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رارها عبر ومعرفة أس ،فسعى إلى دراستها ،الإنسان اللغة منذ القديم محور اهتمامشكلت 
العوامل المختلفة التي و  ،كيفية استعمالهاو  ،نشأتهاو  ،طبيعتها دراسات حاولت الكشف عن

المؤثرة في إنتاج والعوامل الخارجية  ،تتدخل في عملية نطقها وأدائها أداء فعليا
 المعنى...إلخ.

فة هو الوظي -أي التبليغ والتواصل –ل المعاني المختلفة من المتكلم إلى السامع نقإن 
 ،ساسا لنقل المقاصد المتنوعة التي يؤمها المستعملونالأساسية للغة، إذ هي موجودة أ

 وعلى السامع تفكيك شفرات الرسالة الموجهة إليه لمعرفة هذه المقاصد.
فقد اتهم بأنه شكلي  ،يد على ساحة الدرس اللسانينوي هو المهيمن الوحولم يعد التيار الب

مع إهمال عنصر الكلام  ،صوري يدرس اللغة كبنية مغلقة دراسة علمية موضوعية مجردة
أن تشومسكي في اتجاهه  من رغمعلى ال ،لأنه عنصر ثانوي لا يمكن التجريب عليه

فسر ما لا حصر له من التوليدي التحويلي ربط بين العقل واللغة باعتبار الإنسان ينتج وي
تجاه فظهر الا ،بما فيها الجمل التي لم يسمعها من قبل وفق قواعد صورية ،الجمل

ليهتم بالاستعمال اللغوي التواصلي في إطاره  ؛نويةالتواصلي كردة فعل على الب
رغم الإطار  ،نب معينالمناهج التي يركز كل منها على جاوتجلى في عديد  ،الاجتماعي

الاتجاه الوظيفي الذي ربط اللغة بالوظيفة أشهرها و  .جمعها ) إطار التواصل(العام الذي ي
ر وكان آخ   ،وبالبيئة الاجتماعية وتضافر العناصر من جانب آخر ،التي تؤديها من جانب
بالإضافة إلى منهج  ،الذي اقترحه سيمون دايك "النحو الوظيفي"اهتمامات الوظيفيين 

من رة من خلال ربطه بسياق إنتاجه وانفتاحه على كثير تحليل الخطاب في مراحله المتأخ
 علم الاجتماع...إلخ. و منها: علم النفس ،والعلوم أثناء التحليل

 وفي الآونة الأخيرة أفرزت المعرفة المعاصرة نظريات ومفاهيم لغوية متباينة الأسس  
الذي يهتم بعلاقة  "التيار التداولي"انبثقت عنها تيارات لسانية جديدة أشهرها  ،والمعارف  

والبحث عن عوامل نجاح أو إخفاق التواصل باللغات الطبيعية  ،النشاط اللغوي بمستعمليه
 والمقامات التي ينجز ضمنها الخطاب.
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التداولية في جوهرها بالمقاصد الإبلاغية وكيفية تشكل المعنى في نفس  واهتمت اللسانيات
 " النظرية القصدية". هما أطلق عليوهو  ،المتكلم ثم نقله إلى السامع

 ،إن الباحث عن أصول مباحث التداولية يجدها متشعبة متناثرة بين عديد العلوم
 ،في الموروث اللغوي العربي الباحث عن أصولها اأم   ...،كاللسانيات والمنطق والفلسفة

ع على طل  من ي ، فكلعليه النظر في علم الأصول والنحو والنقد والبلاغة ...وغيرهاإن ف
مة وأفكار وآراء جليلة في دراسة طروحات قي  ألتراث العربي يلاحظ أنه احتوى على ا

 الظواهر التي تعتري اللغة العربية في مختلف استعمالاتها.
تضاهي في كثير من الأحيان الأفكار التي أفرزتها النظريات طروحات وأضحت هذه الأ

لموروث اللساني العربي دراسة في ا القصدية لذا كان سبب اختيارنا موضوع " ،المعاصرة
وهو استثمار النظريات التداولية المختلفة  ،في الأسس النظرية والإجرائية للبلاغة العربية"

كمقولة المقام  :في دراسة وتحليل بعض المقولات البلاغية "وبخاصة " النظرية القصدية
وكيف أنه  ،تكلملما والكشف عن كيفية الربط بينها وبين قصد ،والمطابقة والمجاز اللغوي

 ،عماد الحديث عن الاستعمال اللغوي في مختلف مناحيه عند علماء البلاغة القدامى
 ومحاولة مقابلة ما توصل إليه البلاغيون مع ما توصلت إليه النظريات التداولية الحديثة.

وامتداد قضاياه ومباحثه على مساحة واسعة  ،ونظرا لشساعة الموروث البلاغي  العربي
ا بنى من المقولات البلاغية التي شكلت أسسفقد اخترت مجموعة  ،الدرس العربيمن 

هم فيما يتعلق بالأسلوب العربي ومقاصد مستعمليه. ولا تتحقق عليها علماؤنا القدامى آراء
ى علمائنا في تناول غايته التي هي الكشف عن المفاهيم والآليات القيمة التي وردت لد

بأن إيمانا منا  ،ا حضور في الدراسات التداولية المعاصرةالتي كان لهظاهرة القصد 
 وبالخصوص في ظل ما قدمهـ استثمار مثل هذه المفاهيم في دراسة اللغة العربية 

والكشف عن ظواهرها  ،في وصفها وبيان خصائصها بلاغيونا القدامى ـ  سيسهم بلا شك
وفي كل  ،الدرس اللساني مستدعياتمناهج علمية دقيقة مستوفية أكثر الخطابية في ظل 

نزاله المنزلة اللائقة به.  ذلك إظهار لأهمية ما بذله دارسونا في هذا الميدان وا 
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التي طرحت نفسها: ما وفي سياق تحقيقنا لهذه الغاية حاولنا الإجابة عن عديد الإشكالات 
طبيعة النظرية القصدية في البلاغة العربية؟ وكيف نظر البلاغيون العرب إلى قصد 

النظرية المقصدية الإجابة هل استطاعت  ؟المتكلم هل هي نظرية واحدة أم نظريات عدة
المبهمة في الدراسات  التداولية المعاصرة المتعلقة بإنتاج المعنى وتكوينه؟  عن الأسئلة

وما هي تجليات ذلك في الموروث البلاغي العربي؟ هل هناك نقاط اتفاق واختلاف بين 
إذا علمنا أن القصد الغربية  غية عند العرب وبين النظرية القصديةالنظرية القصدية البلا

ل الأشياء في كيفية تمث   ، بينما هو عند الغربيينعند العرب يعني التوجه إلى الشيء مطلقا
 تكوين المعنى في الفلسفة اللغوية؟...إلى غير ذلك من الإشكالات.الفلسفة العقلية وكيفية 

وللإجابة عن هذه الإشكالات وغيرها كان المنهج المتبع هو المزاوجة بين الوصف 
وما هو معاصر مع تفسير وتوضيح التشابهات  ،مع المقارنة بين ما هو تراثي ،والتحليل

والاستعانة بكل ما من شأنه تبيان نقاط الاشتراك بين الخطاب البلاغي  ،الموجودة بينهما
 مناهج وآليات استقراء. واللسانيات التداولية من

 مقدمة ومدخل وثلاثة فصول وخاتمة. وتتكون هذه الأطروحة من
نعرض فيه التعريفات اللغوية والاصطلاحية  أما المدخل فيكون التمهيد فهو تمهيد نظري

لى أهم المفاهيم التداولية ، بالإضافة إلى التركيز عثم التطرق لمهامها ودرجاتها ،للتداولية
فعال الكلام ومتضمنات القول والافتراض المسبق والإشاريات بأنواعها: كأ ؛المركزية
خطابية) نصية(، ثم مفهوم الحجاج في و  ،اجتماعيةو مكانية، و زمانية، و  ،شخصية

 اللسانيات والدراسات التداولية.
للسانيات التداولية  بحث في الأصول الفلسفية واللغويةأما الفصل الأول فنخصصه لل

مناخ الفكري والفلسفي الذي ظهرت فيه التداولية، مع مفهوم الفلسفة التحليلية ج على الفنعر  
 ،وأهم فروعها المعروفة على صعيد الفكر الغربي المعاصر، وموقعها من النظرية التداولية

باعتبارها النظرية التي  ،ماهيتها ونشأتها ،مع تخصيص مساحة قيمة لنظرية أفعال الكلام
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آخر الفصل ارتأيناه نقدا ومراجعة لآراء أوستن  ، وقصدية الإبلاغيةمباشرة باللها علاقة 
 وسيرل في هذا المجال.

 بينما خصص الفصل الثاني الذي عنون ب" القصدية من الفلسفة إلى اللغة
ثم عرض  ،وعلاقة القصد بالوعي ،لتعريف القصد لغة واصطلاحا ) مفاهيم وتحديدات(
ية الجملة والمعنى اللغوي عند غرايس الذي وضع وارتباطها ببن تاريخ مفهوم القصدية

الذي كان له فضل  ،أسس قواعد حوارية، ثم العودة إلى سيرل في سياق الفلسفة التحليلية
فربط فلسفة اللغة بفلسفة  ،إعادة صياغة نظرية أفعال الكلام بغية تدعيم البعد التواصلي

ية والبنى اللغوية أو بين بنية الأفعال ووجد تماثلا بين البنى العقل ،جزءا منها وعدهاالعقل 
انطلاقا ففسر قصدية أفعال الكلام أو قصدية المعنى  ، القصديةالكلامية وبنية الحالات 

فقصدية اللغة هي قدرة المتكلم على تكوين المعنى وتمثيله  من قصدية الحالات العقلية،
) الحالات بكل قدراته العقليةة مستعينا الأشياء الموجودة في الواقع الخارجي بأفعال كلامي

المطابقة أو  حالات القصدية التي تتعلق باتجاهثم نعرض لطبيعة ال ،العقلية المختلفة(
ي في الدراسات التداولية نتطرق التوجه التناسبي مع العالم، وفي مبحث المقصد التواصل

لية والتي يمكن ى الدلالات التي اتخذها المقصد التواصلي في المعالجات النظرية التداو إل
 تقسيمها إلى مفهومين أساسين: القصد بمفهوم الإرادة والقصد بمفهوم المعنى.

صدية في الموروث البلاغي العربي فيما خصص الفصل الثالث للكشف عن ملامح الق
عن إشكالية التداخل بين  بالحديثخلال دراسة بعض المقولات البلاغية مع البدء من 

والحاجة إليهما، ثم  وربط وظيفة الكلام بالمواضعة والقصد ،يةوالنحو والتداولالبلاغة 
التطرق إلى أهم العوامل غير اللسانية المؤثرة في التواصل البشري وهي قضية المقام بين 

ثم الربط بينه وبين المطابقة مقياسا للبلاغة في  ،البلاغة العربية واللسانيات التداولية
وظيفة اللغة في الفكر العربي فهي تتعدى المعنى العربية، والمطابقة مفهوم مرتبط ب

الموضوع في أصل اللغة إلى المعنى المقصود الذي تتدخل في إنشائه عوامل خارج 
الواقع  قصدية المتكلم والمطابقة) مطابقة مع تخصيص مساحة أخرى لمعالجة ،لسانية
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المقامية. ارات الاعتبارتباط القصد بمعنى القول و والإحالة والإنشاء و  ،ومطابقة الاعتقاد(
للقصد من دور في المجاز اللغوي عموما والتشبيه والاستعارة  ماوفي الأخير نستعرض 

 ،بارة في العربيةن تتعلقان بطرائق نظم العيعرض لمسألتين هامتتثم ال ،والكناية بخاصة
 والحذف ،التقديم والتأخير :هماو صلة مباشرة ووطيدة بقصد المتكلم  رأينا أنهما على

 وذلك على سبيل الحصر. ،والإيجاز
وبعد هذه الفصول خلصت الأطروحة إلى خاتمة تضمنت كل ما توصل إليه البحث من 

 نتائج.
أهمها: دلائل  وقد استعنت في إنجاز هذا البحث بمصادر عربية قديمة وأخرى حديثة،

دخل العقل مو  ،قلفلسفة العو الخصائص لابن جني، و اني، الإعجاز لعبد القاهر الجرج
 موجز لسيرل.

خاصة في الحصول على أهم المراجع  ،وككل بحث لم تخل هذه الأطروحة من صعوبات
والمصادر المتعلقة بالقصدية إذ إن مجملها متوفر باللغات الأجنبية، وقلة التطبيقات 

 المتناولة لهذه النظرية في اللغة العربية.
افر التقدير والاحترام إلى أستاذي وفي الأخير لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل وو 

 المشرف الدكتور محمد خان، فله مني كل التقدير والحب الأكيد لشخصه الكريم.
 وما توفيقي إلا بالله وبه نستعين.
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ها ببعض تشبثعجزها بعد المأزق الذي وقعت فيه بسبب  لبنيويةاأثبتت اللسانيات     
ستطع حل عديد المسائل والمشاكل اللغوية التي اعترضت تالتي لم ، المفاهيم والمبادئ 

 .القضايا اللغوية في السنوات الأخيرةالمهتمين والمتخصصين في 

قق اللغة بهذا فقد نسيت أن اللسان أداة تبليغ يتحدث بها الفرد ويتصل بها مع غيره، فتتح   
إلى دراسة  الرجوع مستمر بين المتكلمين، فكان لزاما المتواصل في تفاعلالاستعمال اليومي 

الكلامية في الدراسة، وتجاوز التقابل بار للظواهر إعادة الاعت صور هذا الاستعمال أي؛
ذلك أن طبيعة اللغة التبادلية تثبت الكلام من دائرة اهتمام اللساني، الذي أقصى  السوسيري

 أن للظواهر الكلامية دورا فاعلا في تسيير فعاليات التخاطب والاتصال اللغوي في المجتمع.

ثار تها من آولا تخلو تأدي ،لمجتمعإلا في االلغة عندما تتحقق لا يكون هذا التحقق إن    
، كما أنها تتحقق عن طريق تبادل الظواهر الأخرى الموجودة معها في المجتمعالتفاعل مع 

تتعدى ذلك فتكون بل  ،فلا تقتصر على التبليغ والإخبار ،المتخاطبينوتفاعل يحصل بين 
لتحصل  أي؛ ،ليكون التخاطب مفيدا ،وط معينةعملا ونشاطا يقوم به المتكلمون بتوفير شر 

 من أجله. تويؤدى الغرض الذي تحقق ،الفائدة

بكل هذه القضايا التي تتعلق بكيفية استعمال اللغة  نفلم يثبت أن توجه اهتمام الدراسي
الدراسات  رتياإطار الاستعمال، وتندرج هذه القضايا كلها في وتحققها الفعلي عند 

 1.التداولية

 

 

 

                                                           
 .751-751الإبراهيمي، مبادئ في اللسانيات، ص ينظر: خولة طالب 1
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 : التداوليةتعريف / 1

: العقبة في المال ة، والدُّول ة  ول  جاء في لسان العرب لابن منظور: دول، الد  لغة: أ/      
وقيل الدولة بالضم في المال والدولة بالفتح في الحرب، وقيل: هما سواء  والحرب سواء،

 بالضم في الآخرة، وبالفتح في الدنيا. :فيهما، يضمان ويفتحان، وقيل

 ول.ول ود  تان فيهما والجمع د  هي لغ :وقيل

ولة ل إحدى الفئتين على الأخرى يقال:كانت لنا عليهم الدُّ اولة بالفتح في الحرب:أن تدالد  
ولة بينهم يتداولونه مرة لهذا ومرة م في المال، يقال:صار الفيء دُّ ولة بالضول، والدُّ والجمع د  

بالضم اسم للشيء، الذي يتداول به بعينه  ولةول، وقال أبو عبيدة:الدُّ ولات ود  والجمع د  لهذا، 
 ولة بالفتح، الفعل.والد  

ولة بالضم وهو ما يتداول من المال غنم دول جمع د  وفي حديث أشراط الساعة إذا كان الم
ولة الانتقال من ولة اسم الشيء الذي يتداول، والد  اج: الدُّ فيكون لقوم دون قوم، وقال الزج  

الرجال  هدعاء: حدثني بحديث سمعته من رسول الله بينك وبينحال إلى حال، وفي حديث ال
نما ترويه أنت عن رسول الله ي أي؛ صلى الله عليه  –تناقله الرجال ويرويه واحد عن واحد. وا 
 ...وسلم

ول. وقالوا: دواليك أي مداولة على ولة لغتان... وتداولنا الأمر أخذناه بالدُّ ولة والدُّ الد   :الليث
 1الأيام أي دارت والله يداولها بين الناس. وقولهم دواليك أي تداولا بعد تداول. الأمر، ودالت

 وفي معجم مقاييس اللغة ورد أن التداولية من الفعل الثلاثي " دول" وهي على أصلين 

" أحدهما يدل على تحول الشيء من مكان إلى آخر، والآخر يدل على ضعف واسترخاء 
الأول: اندال القوم إذا تحولوا من مكان إلى مكان، ومن هذا فقال أهل اللغة على التعريف 

                                                           
 دول(.، )مادة 130، 137، ص 20ب، المجلدابن منظور، لسان العر  1
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الباب تداول القوم الشيء بينهم، إذا صار من بعضهم إلى بعض. والد ولة والدُّولة لغتان: 
نما سميا بذلك من قياس الباب، لأنه أمر  ويقال بل الدُّولة في المال والد ولة في الحرب، وا 

 1 لك إلى هذا..."يتداولونه فيتحول من هذا إلى ذ

كما جاء في أساس البلاغة " دالته الد ولة ودالت الأيام بكذا وأدال الله بني فلان من عدوهم: 
جعل الكثرة لهم عليه، والله يداول الأيام بين الناس مرة لهم ومرة عليهم، ويقال الدهر دول 

ول بين قدميه، أي ومرة لذاك والماسي يداوعقب ونوب، وتداول الشيء بينهم، أي مرة لهذا 
 .2يراوح بينهما"

ومما سبق يتبين أن المعنى اللغوي للتداولية لا يخرج عن التحول والانتقال والتبدل، سواء 
تعلق ذلك بالأمكنة أو بالأحوال. وكذلك هي اللغة متحولة بين المتكلم والسامع إذ تكون عند 

 المتكلم بحال ثم تنتقل إلى السامع لتصير في حال آخر.

 :مصطلح التداوليةب/ 

 ية )ـي اللاتينـفالاته ـه استعمـل د، وـل علمي جديـحقح اقترن بـة مصطلــالتداولي
Pragmaticus  ،)وفي الإغريقية  (pragmaticos  )3معنى "عملي"ب 

( في اللغة الفرنسية، pragmatique مصطلح)ب اغربي امصطلحلت التداولية بوصفها بقو و 
 4ليزيةالإنجاللغة في   s(pragmatic (و

                                                           
 . 371ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، تح عبد السلام محمد هارون، ص 1
 .323الزمخشري، أساس البلاغة، ص  2
 . 13ينظر: عبد الحليم بن عيسى، النص التراثي وآليات قراءته التداولية )نقد النثر لقدامة بن جعفر نموذجا(، ص  3

 .27ص  ،امري، التداولية ظهورها وتطورهاوينظر: عادل الث   
 . 27مري، المرجع نفسه، ص ينظر: عادل الثا 4
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ا وهي مبين مصطلحين اثنين ارتبط توظيفها به حديث عن التداولية يستوجب التمييزإن ال
عمله البعض للدلالة الذي است "الذرائعية"ا للتداولية ومصطلح التي عدت مرادف  "يةالبراغمات"

 ية نفسها.على البراغمات

ي البدء بخصائص عنى فكانت تلها توجهات مختلفة، إذ    (pragmatiqueفالبراغماتية ) 
 الاجتماعيةود أفعال المستقبلين، والنماذج دالنفسية للمتكلمين ور الدوافع  استعمال اللغة أي؛
مع ج. ا بعد ، ثم تحولت فيمراعاة الخصائص التركيبية الدلاليةوذلك بم ،للخطاب وموضوعه

ل نماذج لتشمأن امتدت واتسعت  إلى دراسة أفعال اللغة، إلى ) (j.l.Austunنأو ست .ل
 . 1الصحة والتحليل الحواريالاستعمال والتلفظ وشروط 

وهي تعني عند  ،ية"براغماتعلى "الوهناك من استعمل مصطلح اللسانيات التداولية للدلالة 
السلوك اللغوي داخل نظرية  (، إذ إن عليها تعيين مهمتها في إدماجالبراكسيسبعضهم )

 . 2ل، بل وبكل أنواع التفاعل بين الأعضاء الحيةالفعل. فهي تهتم أساسا بالتواص

فهي نظرية فلسفية أمريكية تهتم بالفائدة العملية لفكرة ما  ،(pragmatisme)أما الذرائعية
تصورات قبلية اني ثابتة أو فتلك مع ،كمعيار لصدقها لا حسب مقتضياتها العقلية أو الحسية

التي يمكنها أن ة الأفكار لكل الوقائع المتخيلة فكرة كل موضوع، ما هي إلا مجموع وتعد  
 3 تأخذ أهمية  عملية يمكن إلصاقها بهذا الموضوع.

 حيث يقول: "طه عبد الرحمن"فإن أول من سلك هذا المصطلح هو  ،أما في البحث العربي
مصطلحات كثيرة تبناها زملائي عن رضى وعن )...( ومن جملة ما فعلت أني وضعت " 

اقتناع علمي، منها المصطلح الذي نتداوله اليوم وهو التداول، فإني وضعت هذا 
ولو أن التداوليين   (pragmatiqueم، في مقابل   ) 1791 المصطلح منذ سنة

                                                           
 .713المعاصرة، ص بوقرة نعمان، محاضرات في المدارس اللسانية ينظر:  1
 .71فرانسواز أرمينيكو، المقاربة التداولية، تر سعيد علوش، ص ينظر:  2
 .713بوقرة نعمان، المرجع السابق، ص ينظر:  3
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 ( pragmatismeالغربيين علموا بوجود هذه اللفظة في العربية لفضلوها على لفظة   ) 
في بالمقصود من علم التداول، فلفظة التداول تفيد في العلم لسبب واحد، وهو أنها لا ت

الحديث الممارسة )...( تفيد تماما الممارسة وهي مقابل المصطلح التاريخي، وتفيد 
ثم بالإضافة إلى ذلك إنها من  -في عملية الخطاب تفيد التفاعل -التفاعل في التخاطب

لة نفسها، يعني أن التداول سوف يرتبط بالدلالة، فإذن هذا هو مادة واحدة ولفظة الدلا 
 1التبرير العلمي الأولي للمصطلح التداولي."

المغربي طه  لفضل للفيلسوفا وقد أقر الدكتور نعمان بوقرة ذلك في هامش له حين أعاد
  (براغماتية)هذا المصطلح ) التداولية( مقابلا للمصطلح الأجنبي عبد الرحمن في وضعه 

pragmatique)  دالا به على البراكسيس 7712( سنة( praxis) مع أن لهذا المصطلح ،
الذرائعية والنفعية والتخاطبية والمقاماتية  ها:مقابلات عربية أخرى أقل شهرة في نظره من

والوظائفية، وذلك لما يتضمنه مصطلح ) تداول( من دلالة على التفاعل والواقعية والممارسة 
 لى استكشافها في نظام اللغة وكلها معان يسعى هذا العلم إعالق والت

 2 .واستعمالها

التداولية للدلالة على المقصود، ولذلك اختلفوا في ضبط  مصطلح ولم يرتض كل الدراسين
 :رجمي لهذا المصطلح الذي يغطي جميع مساحته المفاهيميةالت  قابل مال

 .كما فعل عبد الرحمن الحاج صالح "ةيالاستعمالـ"ب  ( pragmatique)   فمنهم من قابل -

 ."بعلم التداول" 17ص " اء في السيميتيارات " وقابلها عادل فاخوري في كتابه-
" المواقفية"أو  "السياقية"أو  "التداولية"ب  "معجمه المصطلحي"في اني وقابلها محمد عن  -

شيه، بشرط ونشيعه ونف -مصطلح التداولية -قبلهقد نختار أن ن(، وهو يقول:" 17)ص 

                                                           
 .077طه عبد الرحمن، البحث اللساني والسيميائي) ندوة( الدلاليات والتداوليات أشكال وحدود،ص 1
 ) الهامش(.717وقضاياها الراهنة، ص  نعمان بوقرة، اللسانيات اتجاهاتهاينظر:  2
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شرحه الشرح الوافي، ونصر على تحديد معناه في كل مرة حتى يثبت في أذهان نأن 
 النشء"
 (.11ص )

 1(.30)ص  "علم المقاصد"وقدم مترجما كتاب "تحليل الخطاب" ليول وبراون مقابلا هو -
علم التخاطب (   بpragmatics)  ل ترجمة مصطلحأفض  " محمد يونس: محمد ل ويقو 

كما يفعل عدد من اللغويين العرب، توهما منهم عية ئوليس بالتداولية أو النفعية أو الذرا
شيء واحد، والواقع أن المصطلح الأول ( pragmatism( و) pragmatics) بأنها 

فق مع سياقات الفعلية للكلام، وهو ما يتاليطلق على الدراسات التي تعنى بالمعنى في 
علم التخاطب (  بpragmatics)   ستعمال" ولذا فإن ترجمةعلم الاوهو" يمعناه الحرف
فهي    (pragmatism) من الخيارات التي اطلعت عليها حتى الآن. أما  يأنسب في رأي

أن الفكرة النظرية لا تجدي نفعا، ما لم تكن  تذهب إلىمدرسة فلسفية ظهرت في أمريكا 
 2لها تطبيقات عملية"

"التداولية عند العلماء العرب"،  له في كتابهب إليه مسعود صحراوي في هامش وهذا ما يذه
الفرنسي لأن هذا   ) pragmatisme   le) فيقر أن التداولية ليس ترجمة لمصطلح   

 . 3عيةئالأخير يعني الفلسفة النفعية الذرا
 
 
 
 :المفهوم التداولي في الفكر اللغوي الحديث/ 2

                                                           
 . 015،011بلعابد عبد الحق، تداوليات الخطاب القانوني، ص ينظر:  1
 .713محمد محمد يونس، أصول اتجاهات المدارس اللسانية الحديثة، ص  2
تراث اللساني العربي، مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في ال ينظر:  3

 .75ص 
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تحديد  طلحي للتداولية، فإن الاختلاف فيفي إيجاد المقابل المصإن كان قد اختلف      
تعريفات عدة بناء بت العلمية الحديثة التداولية في الدراسا ها أمر طبيعي، حيث عر فتمفهوم

 .هتمام كل باحثا على مجال
يس المعنى بمفهومه الدلالي الصرف، بل المعنى فقد يقتصر الباحث على دراسة المعنى، ول

فها انطلاقا من مكن أن يعر  بمعنى المتكلم، كما ي حينئذ التخاطب مم ا يجيز تسميته في سياق
 ، بما في ذلك طرفااتيالإشار ة الألفاظ وأثر ذلك في الخطاب ومنها ياهتمامه بتحديد مرجع
 معناه وقوته الإنجازية. ما في تكوين الخطاب و توجيهالخطاب، وبيان دوره

التي ف التداولية من وجهة نظر المرسل، بأنها كيفية إدراك المعايير والمبادئ كما قد تعر  
ية في ضوء عناصر الجوانب اللغو وذلك باستعمال جميع  ،توجهه عند إنتاجه الخطاب

 على فهمه وتأويل قصده وتحقيق هدفه. إليهله قدرة المرسل  السياق، بما يكفل
ع من التعريفات الممكنة، م اعدد (  pragmatics)    وقد استعرض ليفنسون في كتابه

وهو ما توصل إليه  ،عله يظفر بتعريف عام للتداولية شرحه مواطن القصور في كل تعريف
 1بعد ذلك بربط اللغة أثناء استعمالها بالسياق وتأثيره فيها من حيث الأطر المذكورة سابقا.

لفيلسوف ا التداولية يعود إلىيف للسانيات فق معظم علماء اللسانيات على أن أقدم تعر يت
أن  ، إلا أن هناك فئة قليلة تعتبر7731عام (  (charles morris  الأمريكي تشارلز موريس

)ما  هاسم ان)       ( في فلسفة اللغة هي أساس التداوليات، وذلك في دراسة دراسات باختي
 وعلاقات الخطاب لمعنىالمقام و املة من المكونات منها بعد اللسانيات(، اهتم فيها بج

.  2اية والبحث حتى اليوممن العن ااد ومكونات أخرى لم تنل حظ  أبع بمنتجه، إضافة إلى

                                                           
 .00ينظر: عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، ص   1

 .   511( ص 11وينظر التهميش رقم )   
 .  717ميخائيل باختين، ص  ينظر: محمد الحيرش، تداوليات التخاطب عند  2
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ين، ودون إن باخت"بالقول: (todorov)وهذه الاعتبارات وغيرها هي التي سمحت لتودوروف
 1"مؤسس المعاصر للتداوليات الهو مغالاة 
لاتصال اللفظي في كتاب "أسس نظرية اللسيميائية ودراسة ساعدت التأويلات التداولية وقد 
حدد واللسانيات، إذ   السيمياء التقريب بين على 7731عام مات" للفيلسوف موريس العلا

 ه إلى ثلاثة مستويات هي:السيميائية  (  وقس مالإطار العام لعلم العلامات )أو 
الشكلية بين العلامات بعضها ببعض وهو دراسة العلاقة   :  (syntax)  أوالنحوالتركيب -

 .)حدوده الجملة(
بين العلامات والأشياء التي تؤول إليها هذه  وتدرس العلاقة:  (semantic ) الدلالة-

 .العلامات أو تحيل إليها
ة كل قصور المستويين الأولين عن معالج التي تتدخل بعد:(pragmatics )التداولية  -

 ومستعمليهاس العلاقات بين العلامات خاصة الجانب التواصلي، لتدر  ،للغةمشاكل ا
 2كانت غائبة عن فلسفة اللغة واللسانيات. خاصةومؤوليها، وأوجدت لذلك مفاهيم 

ج العلاقة بين التي تعالالسيميائية التداولية جزء من "اء على هذا أقر موريس أن وبن
 3."العلامات هذه يالعلامات ومستعمل

العلامات في الاتصال هي ج، هل عال  تعريف عام وواسع لا يحدد طبيعة العلامة التي ت  وهو 
 4؟.الإنساني أم الحيواني أم الآلي

وفضله في صياغة أول تعريف للتداولية، موريس  سبقيةإلى أ (v.Dijk)وقد أشار فان دايك
أن تكون مهمتها  ، وينبغيسيميوطيقيةظرية حين وصفها بأنها أكبر ثالث المكونات لأية ن

                                                           
 .   717المرجع نفسه، ص محمد الحيرش،  1
 .  51ينظر: علي آيت لوشان، السياق والنص الشعري، ص  2
 .711المدارس اللسانية المعاصرة، ص محاضرات في نعمان بوقرة،  3

 stephen c levinson ; pragmatics ,ibid p 01وينظر: 
 . 11، ص ) نقد النثر لقدامة بن جعفر أنموذجا( ينظر: عبد الحليم  بن عيسى، النص التراثي وآليات قراءته التداولية 4
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 على موريس واصفا إياه بأنه لين لها، محيلاوالعلامات والمستعمبين الرموز  العلاقاتدراسة 
 1السيميوطيقية. صاغ على نحو أساسي مهام عناصر التداولية للنظريات من
ات ي في سبعينإلا د به في الدراسات اللغوية المعاصرة ى أن التداولية لم تصبح مجالا يعتعل

إلى التراث الفلسفي لجامعة  تمينمن فلاسفة اللغة المنثلاثة  هابعد أن طور القرن العشرين 
والغريب أنه لا  ،  (H.l.Grice)وغرايس ) (j.r.Searle   ، وسيرلتين أوس :هم أكسفورد

 ا كتب من أبحاث.منهم استخدم مصطلح التداولية فيم أحد
الصوتية ) أي مستوى من مستويات الدرس اللغوي المعروفة إلى ي التداولية ولا تنتم

ا أنماط تجريدية كل منهل، وليست مستوى يضاف إليها لأن (وية، الدلاليةالصرفية،النح
تختص بجانب محدد من جوانب اللغة، في حين أن التداولية ليس لها تلك ووحدات تحليلية 

 للغة كلها.تستوعب جوانب ا تلك الوحدات بل إنهاولا  ،الأنماط
بل تتداخل معها في  ،باللغةوهي كذلك لا تنضوي تحت أي علم من العلوم التي لها علاقة 

علم اللغة و  ،(semantics)الدلالة  ومن هذه العلوم: علم .جوانب الدرس بعض
تحليل و ،  )  (psycho linguisticsعلم اللغة النفسي و ،   (sociolinguistics)الاجتماعي
 .(discours  analysis ) الخطاب

عت مجالات التداولية وتنوعت، وأصبح من العسير وكان من نتيجة هذا التداخل أن اتس
 ،ع الباحثين من تقديم تعريفات كثيرة للتداوليةجامع مانع لها، إلا أن ذلك لم يمنوضع تعريف 

 2.ابعضها بعض كلها من المآخذ بل قد يناقضلم تسلم 
وفرانسوا  ، (Anne marie diller )ن مارى ديير تعريف آ ريفاتومن بين هذه التع

التداولية دراسة استعمال اللغة في "  :امبقولهفقد عرفاها ،  (Francois recanati )ريكاناتي
 3"على مقدرتها الخطابيةالخطاب، شاهدة في ذلك 

                                                           
 . 013في الخطاب الدلالي التداولي(، تر عبد القادر قنيني، ص  البحث ينطر: فان دايك، النص والسياق) استقصاء 1
 .77، 72، 27ينظر: محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص  2
                  .21تداولية، تر سعيد علوش، ص فرانسواز أرمينيكو، المقاربة ال 3
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ذا أردنا تحليل هذا القول   :سجل ما يأتينن أن يمك ،للوقوف على المقصود منهوا 
كالدلالية  :المعنىبم تهت إنها أي ،الاستعمالم بدراسة اللغة الإنسانية في علم يهت التداولية -

 وبعض الأشكال اللسانية التي لا يتحدد معناها إلا من خلال استعمالها.
 .بلاغية التي تحققها العبارة اللغويةتداولية إلى الكشف عن المقدرة الإتسعى ال -
  1الدلالات التي تفيدها اللغة في الاستعمال.التداولية بحث في  -

 أن الذي يرى،  (Francis jacques )جاك  وتتجلى هذه المفاهيم في تعريف فرانسيس
  2."دراسة اللغة بوصفها ظاهرة خطابية وتواصلية واجتماعية في الوقت نفسه"التداولية 

قواعد استنادا إلى  شخصين،فاللغة من هنا ظاهرة اجتماعية تتحقق باستعمال العلامات بين 
، وقد عرضت فرانسواز أرمينيكو رأي فرانسيس جاك مكانية الخطابموزعة تخضع لشروط إ

كل ما حيث تعني التداولية عنده:"  ،الذي ينطلق من الأبعاد الاجتماعية التي تحكم الخطاب
، ثم علقت على هذا 3يتعلق بعلاقة الملفوظ بالشروط الأكثر عمومية عند المخاطب"

باستخلاصها أن التداولية تمثل شروطا قبلية للتواصلية ، هي شروط دلالة تواصلية التعريف 
:" عامة ترتبط بكليات الاستعمال التواصلي العامة، ثم أشارت إلى أن أهمية التداولية هي

 4التقيد بالبحث عن نظرية ملائمة تتعلق بالاستعمال التواصلي للغة".
هي الدراسة أو التخصص الذي يندرج ضمن " :فيقول عنها (l. Sfez ) فزس -ل اأم  

من  االتداولية جزء  جعل الدراسة ف 5"باستعمال اللغة في التواصل أكثر اللسانيات، ويهتم
 اللسانيات، وحصر اهتمامها في الاستعمال اللغوي أثناء التواصل.

سابقتها ليبني  عدة تعريفات لا تخرج عن (jef verschuren)ثم يقدم جيف فيرستشيرن   
عني إننا ن" فيقول:  س الأول مع شيء من التفسير والشرحها على تعريف موريتعريفه إيا

                                                           
 . 11، ص ) نقد النثر لقدامة بن جعفر أنموذجا( ينظر: عبد الحليم بن عيسى، النص التراثي وآليات قراءته التداولية 1
 . 77فيليب بلانشيه، التداولية من أوستن إلى غوفمان، تر صابر الحباشة، ص  2
 . 23، ص  اللسانيات إلى النقد الأدبي والبلاغة من الثالث في سيميوطيقا موريسعيد بلبع، التداولية البعد  3
 . 23المرجع نفسه، ص عيد بلبع،  4
 .77فيليب بلانشيه، التداولية من أوستن إلى غوفمان، تر صابر الحباشة، ص  5



 مفاهيم تداولية مركزية                                                        مدخل                                                                          
 
 

08 
 

يز الدقيق للتداولية أن تقول إنها يبالتداولية علم علاقة العلامة بمؤوليها، فإنه من التم
الظواهر النفسية والاجتماعية تتعامل مع الجوانب الحيوية لعلم العلامات، وهذا يعني كل 

 ،كثر تعقيداصورة أكما أضاف أنه بالإمكان تعريفها ب 1"التي تظهر في توظيف العلامات
، أو الخصائص ستعماليةاللغوية من وجهة نظر العلامات الادراسة الظاهرة " ليقول إنها 

في مكان  الاستعمالية، ..وهو تعريف يبين الطريقة التي يمكن أن توضح التداولية بها
 تإلا أنه تعريف لا يضع الحدود الفاصلة بين التداولية وموضوعا 2"محدد من علم اللغة

 أخرى.
هو  هو دراسة التعامل اللغوي من حيث ،جزء من علم أعمأما رائدها أوستن  فيرى أنها:"

غة من مستواها اللغوي إلى مستوى هذا المفهوم ينتقل باللجزء من التعامل الاجتماعي، وب
 3"خر، هو المستوى الاجتماعي في نطاق التأثير والتأثرآ
الاجتماعي، بالكشف عن الشروط والمعطيات  هالتداولية تدرس التواصل اللغوي في إطار ف

كما تبحث في فاعليته وآثاره العملية تسهم في إنتاج الفعل اللغوي وتؤثر فيه من جهة، التي 
 4 من جهة أخرى .

شاعت في الدرس اللغوي الغربي وقد أورد محمود أحمد نحلة مجموعة من التعريفات التي 
 ي:ها فيما يأتنسرد
ع بها أن نعرف لم تكون مجموعة من يالتي نستط التداولية هي دراسة الأسس"  -

يقال مثلا: في الكلام المحال كأن  تداوليا أو تعد     anomalousالجمل شاذة
أو يقال: مرك بأن تخالف أمري أعتقد ذلك أو يقال: آاني لكني لا سطو يونر أ

على الرغم من أن ثم يعلق عليه بقوله:"  5."الشمس لو سمحت تدور حول الأرض
                                                           

 .23المرجع السابق، ص عيد بلبع،  1
 .23المرجع نفسه، ص عيد بلبع،  2
 .51التداولية وتحليل الخطاب الأدبى، ص راضية خفيف،  3
 .11ص  ،) نقد النثر لقدامة بن جعفر أنموذجا( وآليات قراءته التداوليةد الحليم بن عيسى، النص التراثي ينظر: عب  4
5 ;p 06. : pragmatics ,c Levinson,s  
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إيضاح الشذوذ في هذه الجمل قد يكون سبيلا جيدا للوصول إلى نوع من الأسس 
 .1"ل مجالاتهافهو لا يعد تعريفا شاملا لك ،اوليةالتي تقوم عليها التد

perspective التداولية هي دراسة اللغة من وجهة نظر وظيفية             "  -

functional .2  ن هذا التعريف يحاول أن يوضح جوانب التركيب اللغوي ليقول بعد ذلك إ
يز الدرس اللغوي التداولي عن يوهو تعريف يعجز عن تمغير لغوية، بالإحالة إلى أسباب 

ومنها علم اللغة الاجتماعي  ،المهتمة بالاتجاهات الوظيفية في اللغةعلم اللغة كثير من فروع 
 3وعلم اللغة النفسي.

ملها النظريات الدلالية، فإذا اقتصر علم ي دراسة كل  جوانب المعنى التي تهالتداولية ه"-
     ، truth conditionsالأقوال التي تنطبق عليها شروط الصدق الدلالة على دراسة 

إن  :ليعلق بالقول  .4"فإن التداولية تعنى بما وراء ذلك مما لا تنطبق عليه هذه الشروط
لالية ر علم الدلالة على هذا النوع من الجمل والأقوال غير مسلم به في النظريات الدقص

نستطيع لا فضلا عن أن ما وراء ذلك  ،ن من القرن العشرينالتي ظهرت منذ العقد الثام
مسألة هامة طرحت عند كثير من اللسانيين لتحديد  يقود هذا التعريف إلى كما 5.حصره

الدلالة تبحث "بقوله:   7731ة، والذي لخصه شارل موريس الفرق بين التداولية وعلم الدلال
 6."بمؤولها تهتم بعلاقة العلامةفي علاقة العلامات بمدلولاتها والتداولية 

في  ار شكليالتي تستق  aspects of context تداولية هي دراسة جوانب السياقال"-
 user pragmatics لـعمدرة المستـتراكيب اللغة وهي عندئذ جزء من مق

competence " 7 
                                                           

 .77المرجع نفسه، ص  1
2 ;p 07. : pragmatics ,c Levinson,s  
 .70المرجع نفسه، ص ينظر:   3
 .70المرجع نفسه، ص  4
 .70ص  المرجع السابق،ينظر:   5
 .27، ص  اللسانيات إلى النقد الأدبي والبلاغة من البعد الثالث في سيميوطيقا موريسالتداولية عيد بلبع،  6
7 Grystal,d,A Dictionary of linguistics and phonetics,p 271.   
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تكلم  مالسامع مقاصد ال علم اللغة يبحث في كيفية اكتشاف فرع من "التداولية-
speaker intentions     أو هو دراسة معنى المتكلمningspeaker mea".1 

يحدث العكس فيقصد  ا ماإذ كثير  المتكلم ما تحمله ألفاظه من معانيعني  أنفليس بالضرورة 
قد يعني  ."أنا مريض" :مثلا تستوعبه كلماته من دلالات، فيقول القائلبكلامه أكثر مما 

، فعلا، أو يكون تعبيرا عن عدم رغبته في مساعدتكهورة دة المتيالإخبار عن حالته الصح
 .اسلف منه المساعدةإن كنت طلبت 

 ؟فكيف لهم أن يفهم بعضهم بعضاألفاظ من يقولون قصدون أكثر مما ذا كان الناس يولكن إ
 :ز بعض الباحثين بين ثلاثة مستويات للمعنىلقد مي  

 والجمل مباشرة أو المعنى الحرفي.من دلالة الكلمات المعنى اللغوي المستفاد  -
 .استنباطه ق علىالذي يعين السياو المعنى السياقي معنى الكلام أ -
 .أو الموجود بالقوة ، وهو المعنى الكامنمعنى المتكلم -
، أو في التواصل in useدراسة اللغة في الاستعمال     ":تعريف للتداولية هو ولعل أوجز 

in interaction دها. في الكلمات وح متأصلالأنه   يشير إلى أن المعنى ليس شيئا  ؛
بالمتكلم وحده، فصناعة المعنى تتمثل في تداول اللغة بين المتكلم والسامع في ولا يرتبط 

 2. إلى المعنى الكامن في كلام ما"ولغوي( وصولا سياق محدد)مادي واجتماعي
ي يستخلص مفهوم فنجد محمد عنان ،يف التداولية في الدرس اللغوي العربيأما عن تعر 

م اللغة في شتى دراسة استخدا"الغربية التي تناولته فيحدده في أنه: المصطلح من الدراسات 
تفريقا لها عن  هاالواقعية، أي تداولها عمليا، وعلاقة ذلك بمن يستخدم السياقات والمواقف

قة الألفاظ بالعالم الخارجي أو وعلا syntacticsب العلاقات الداخلية بين الألفاظ     مذه
 semantics ."3لاتهادلا

                                                           
1 interaction, An introduction to pragmatics,p 02. Thomas ,j,Meaning in 
 .71، ص محمود أحمد نحلة، آفاق لغوية في البحث اللغوي المعاصر 2
 .23، ص  اللسانيات إلى النقد الأدبي والبلاغة من قا موريسي سيمو طيع، التداولية البعد الثالث فعيد بلب 3
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بالشروط والقواعد اللازمة والملائمة  " تعنىأنها ب رفها صلاح فضلوفي الدرس النقدي يع
 1"بين أفعال القول ومقتضيات المواقف الخاصة به، أي العلاقة بين النص والسياق 

ا هفهي عنده ذلك الفرع العلمي المتداخل مع مجموعة العلوم اللغوية التي تختص جميع
ة خاصة، ووظائف الأقوال اللغوية وخصائصها خلال إجراءات بصفتحليل عمليات الكلام ب

التحقق، والعمليات  وكيفياتعلاقة النظام اللغوي بالاستعمال، وتحليله التواصل، ووصف 
وأدوار المتلقي في فك الذهنية ومستويات الإنتاج والفهم اللغويين، وفهم مقاصد الخطاب 

اللغوية والافتراضات  استخلاص الاستدلالاتيلها و رسالة المتكلم وتفسيرها وتأو  شفرات
تين في ضوء نظرية أفعال الكلام لأوس فعل كلامي إنجازي إلىالمسبقة، دراسة تحول القول 

 2وسيرل.
ترددت  يعها ترتبط بفكرة الاستعمال التيومن هذه المفاهيم نلاحظ أن تعريفات التداولية جم 

المستعملين  ىدراسة اللغة التي تركز الانتباه علفالتداولية هي "  ،خرفي ثناياها بشكل أوبآ
النحو فهي قواعد يز على المرجع، أو الحقيقة، أو وسياق استعمال اللغة بدلا من الترك

ة على السياق، اللغويتدرس استعمال اللغة في السياق، وتوقف شتى مظاهر التأويل 
 مختلفة أو مقترحات مختلفة من سياق إلى ن أن تعبر عن معانفالجملة الواحدة يمك

حصائي لتعريفات التداولية ومفاهيمها بحصر إ) (kent bachوقد قام كنت باش   3 "سياق
 .فكرة الاستعمالتدور كلها حول التي 
درجة كبيرة ع التداولية الذي أصبح مألوفا إلى إلى أن موضو  (G.leech )ش تيشير ليكما 

 بسلةفيها التداولية  عند اللغويين، وفق رؤية كانت تنعت ما يذكر نادرا في اللسانيات، كان
التي يودع فيها ركام البيانات المستعصية على التصنيف أو صندوق القمامة  لاتالمهم
فهم طبيعة اللغة نفسها فهما حقيقيا ما لم فقد ثبت أنه لا يمكن أن ن أم ا الآن اللساني، يالعلم

                                                           
 . 05، 01صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، ص  1
 .27ملاح التفكير التداولي اليباني عند الأصوليين، ص ، نعمان بوقرةينظر:  2
 .27، ص  اللسانيات إلى النقد الأدبي والبلاغة من طبقا موريسعيد بلبع، التداولية البعد الثالث في سيميو  3
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ي أو الاستعمالهتم بالبعد لأن ها تذلك  .؟كيف نستعمل اللغة في الاتصال ؛نفهم التداولية
هذا المنهج  إلىد الباحثون وقد عم 1عين الاعتبار المتكلم والسياق.الإنجازي للكلام آخذة ب

ها مقاربة اللغة في تجليلها هماوية وا  بنتيجة لقصور الدراسات الشكلية الدهم برؤى متعددة نليم
حيث تقف عند حدود الوصف الظاهري في الاستعمال التواصلي بين الناس، أي  ،يالحقيق

لذلك  و، راضه التواصلية التي لأجلها أنشئلعناصر الملفوظ غير آبهة بدلالاته السياقية وأغ
فعل على  في نشوء المنهج التداولي كان بمثابة ردةالأساس الأول  نسون( أنفيرى )لي
و قصرها عل كونها قدرة أ ،للغة بوصفها شيئا تجريديا  ) (chomskyتشومسكي معالجة 

، غفلا من اعتبار استعمالها ومستعمليها ووظائفها، وتبلورت أهم ردود الفعل هذه ذهنية بحتة
ليل الخطاب الذي اء النفس والاجتماع اللغويين، وتحعدة اتجاهات مثل: أعمال علمفي 

دراسة الخطاب في  إلىع تنز  محادثة التييل اللوقوف عند حد الجملة وكذلك في تحليرفض ا
 المجتمع.

كان منها ما  ي إذنهج التداولمثم عرض عددا من الدوافع العامة التي كانت وراء تطور ال
يتعلق بالتراكيب، وتحديد المراجع. ومنها ما يتعلق بدلالة الخطاب في السياق والتعامل 

 2الاجتماعي بين طرفي الخطاب.
يرجع ين حول تعريف واحد للتداولية أن السبب في عدم اتفاق الدارسوي ويذكر مسعود صحرا

علما يكتفي بوصف وتفسير البني  ،علما لغويا محضا بالمعنى التقليدي" ليست كونها إلى
اللغوية ويتوقف عند حدودها وأشكالها الظاهرة، ولكنها علم جديد للتواصل يدرس الظواهر 

متعددة في دراسة ظاهرة مشاريع معرفية  يدمجة في مجال الاستعمال، ومن ثم اللغوي
وعن شبكتها المفاهيمية التواصل اللغوي وتفسيره، وعليه فإن الحديث عن التداولية 

تقتضي الإشارة إلى العلاقات القائمة بينها وبين الحقول المختلفة، لأنها تشي بانتمائها 

                                                           
تداولية الخطاب المسرحي " مسرحية عصفور ،. وينظر أيضا: لحمادي فطومة  27ص  ،المرجع نفسهعيد بلبع، ينظر:  1

 .11ص  "،نموذجاأمن الشرق لتوفيق الحكيم 
 .( 11رقمهامش ) 511، 07ينظر: عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب )مقاربة لغوية تداولية(، ص 2
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وقواعد التخاطب، إلى حقول مفاهيمية تضم مستويات متداخلة، كالبنية اللغوية، 
والاستدلالات التداولية، والعمليات الذهنية المتحكمة في الإنتاج والفهم اللغويين وعلاقة 

 1"البنية اللغوية بظروف الاستعمال..الخ.
ما حيا منجزا في سياق ظر إلى اللغة بوصفها كلالمنهج التداولي بصورته الحديثة ينإن ا

شاراتها وتصريحها محاولا ف ،هشعور و لقاه المتلقي بإدراكه يتمعين  وتلميحها من  ك شفراتها وا 
التحقق  إلىالنطقية  الخطاب من أثر السلوك الذي ينقل الملفوظ من طبيعته خلال ما ينتجه

لغة وأحوال قرائن السوس، ومنه تتوطد دلالات الكلام بالفعلي، ويتحول فيه المجرد إلى مح
تؤطر الفعل المنجز، وتوجهه افة سائدة وتنغيمات صوتية وثق، المقام من حركات جسمية

 رتضيها المنجز، ويتقبلها المتلقي.ي معينة نفعية تالغاي
، اثنينوهي أن لا كلام إلا بين  ،تداولية كبرىالتداولية الحديثة في حقيقة  وتتلخص النظرة

ن كان الكلام بين المرء وذاته )أو ما يعرف بالمونو  لوج الداخلي بلغة السرديات(، حتى وا 
فتكون علاقة المتكلم بالمستمع علاقة عارض للفكرة ومعترض عليها، ولا يكون الاعتراض 

 2إلا بدليل، ولا معترض إلا لطلب الصواب، ولا طلب للصواب إلا بجملة من القواعد.
و تحليله في ذهن راعاة السياق ودراسة تأثيره على نظام الخطاب المنجز من جانب أوم

دولف رو ف ر يسير لأهميته ودقته، ولذلك يعتبالأمر الخر، ليس المرسل من جانب آ
وهي درس جديد وغزير لا  ،تداولية هي قاعدة اللسانياتأن ال (Rudolf carnap)نابكار 
إذ إنها محاولة  ؛ولها صلة بالفلسفة والأبحاث اللسانيةلك حتى الآن حدودا واضحة، يمت

جب عليها المناهج الكثيرة، وقد لا ولم تللإجابة عن أسئلة تطرح نفسها على البحث العلمي، 
 3حالها حال أي منهج لدراسة اللغة. ،من المشكلاتتسلم 

                                                           
دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث اللساني العربي، ص  مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب 1

71. 
 .  01، ملامح التفكير التداولي البياني عند الأصوليين، صينظر: نعمان بوقرة 2
 .77سعيد علوش، ص تر ينظر: فرانسواز أرمينيكو، المقاربة التداولية،  3
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نتج أن للتداولية اتجاهات مختلفة  ) (Francoise Armengaud  كويينوتشير فرانسواز أرم
 عنها تداوليات عديدة منها:

 .تداولية البلاغيين الجدد -
 .السيكولوجيينتداولية  -
 .اللسانيينتداولية -
 1تداولية الأدباء.-

 2:ليبأن التداولية درس يسعى إلى الإجابة عن أسئلة كثيرة من قب كما ترى
 ن نتكلم؟ماذا نصنع حي -

 ن نتكلم؟ماذا نقول بالضبط حي -

بينما يظهر واضحا أن  ،ز الثومرنا حول المائدة أن يمدنا بمايونيماذا نطلب من جال -
 في إمكانه ذلك؟

لى من يتكلم؟و فمن يتكلم إذن  -  ا 

 من يتكلم ولأجل من؟ -

 هام عن جملة أو أخرى؟فع الإبأن نعلم حتى ير ماذا علينا  -

 ماذا يعني الوعد بشيء؟ -

 غير ما كنا نريد قوله؟ خركيف يمكننا قول شيء آ -

 ا؟هل يمكن أن نركن إلى المعنى الحرفي لقصد م -

 ة؟ما هي استعمالات اللغ -

 اللغوي؟ مقياس يحدد قدرة الواقع الإنسانيأي  -
 مبادئ التداولية:/ 3

                                                           
 .21صينظر: فرانسواز أرمينيكو ، المرجع نفسه،  1
 51وينظر: على آيت لوشان ، السياق والنص الشعري، ص   
 .77ينظر: فرانسواز أرمينيكو ، المرجع السابق ص 2
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للتداولية في طرحها عددا من المبادئ التي  والجداليل ب ،يتجلى المظهر التجديدي
 1ثلة في:سانية السابقة موضع تساؤل، والمتمتأسست عليها الأبحاث الل

 أسبقية الاستعمال الوصفي والتمثيلي للغة. -

 أسبقية النظام والبنية على الاستعمال. -

 القدرة على الإنجاز.أسبقية  -

 .أسبقية اللغة على الكلام -

 :مهام التداولية/ 4
ذا أخذت  ضبط مهام يمكن  المفاهيم السابقة بعين الاعتبار المعطيات المذكورة في وا 

 2:يالتداولية كما يأت

وقف الكلامي، أي بيان الشروط التي تجعل في الممدى فعالية العبارة اللغوية  -
إذ لا  ؛تلك اللغةبموقف معين بالنسبة للمتكلمين  في  ومقبولةالعبارات اللغوية جائزة 

تقف القبولية ههنا عند قيود النحو والصوت والدلالة كما هو معروف في اللسانيات 
وية، بل بالإجراء العملي للعبارة اللغوية الذي يعكس الفعالية التي تقتضيها هذه البن

 العبارة.

التي بها يكون محل  ا للعلةقدم النحو تفسير ا يفبينم"( van dijkدايك ) يقول فان
صياغة  هو أن تتيحالعبارة أو موضوعا سائغا مقبولا، فإن أحد مهام التداولية 

عبارة، وبيان أي جهة يمكن بها أن يكون مثل هذا الإنجاز الشروط نجاح إنجاز 
مقبولا أو مرفوضا  اخل الإنجاز الذي يصبح بدورهمتدفي اتجاه مجرى الفعل  اعنصر 

ن فعالية ونجاح فالتداولية تكشف عن الشروط التي تؤم    3 "عند فاعل أو آخر
 الاستعمال اللغوي للعبارة، وفق ما تقتضيه المواقف الاتصالية.

                                                           
 .71ينظر: فراسواز أرمسينكو، المرجع السابق، ص  1
 .15نموذجا(، ص أينظر: عبد الحليم بن عيسى، النص التراثي وآليات قراءته التداولية )نقد النثر لقدامة بن جعفر  2
 .051، ترعبد القادر قنيني، ص  (استقصاء البحث في الخطاب الدلالي التداولي)فان دايك، النص والسياق  3
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اري فعل الكلام المتداخل الإنجاز، لكشف عن المبادئ التي تبين وتحدد اتجاهات مجا -
نجاز العبارة حتى تصبح ناجحة }...{ ولما كانت والذي ينبغي أن يستوفى في إ"

معطيات التجربة متاحة بأوسع ما تكون في صورة العبارة فقط، فيجب أن يكون من 
الواضح في التداولية كيف تترابط شروط نجاح العبارة كفعل إنجازي، وكمبادئ فعل 

التداولية ضبط فمن مهام  .1"ة الخطاب أو تأويلهالإنجاز التواصلي مع بنيمشترك 
ن هذه المبادئ تتنوع حسب أشكال الاستعمال اللغوي، لأ مبادئ إنجاز الفعل الكلامي
 عدد.تتكما أن معطيات التجربة 

اللغوية بالطريقة تي يصوغ المتكلم عبارته لاستدلال والاستنتاج الممكنة الابيان قواعد  -
المقاصد المتضمنة في ن في الوقت نفسه من إدراك أبعاد الموافقة لها، والتي تمك  

 الفعل الكلامي.

التأويل تبين كيفيات  - مثلا -قواعد التأويل الدلالي التداولي للعبارات، فقواعد النحو -
غة التجريدية، والأمر نفسه في الدلالة حيث تعمل قواعدها على الصبالتركيبي، ذات 

ل هذه تحو   " بينما النظرية التداولية  تأويل الموضوعات تأويلا صوريا لعوالم ممكنة،
له بنية مجردة لموضوع  دمنجزة، وبعبارة أخرى، فإن ما توج الموضوعات إلى أفعال

أن يصير بنية مجردة لإنجاز العبارة، ومن الأفضل أن تحتفظ البنية  غيالعبارة ينب
لكن  دلاليكانت قواعد تأويل كما لو  الأخيرةالأولى على نحو ما في البنية الثانية 

ى أفعال منجزة يمكن إلالتركيبة وعملية تحويل الخطاب مقولة من مقولات البنية 
للعبارة اللغوية تتجلى  التداوليفالتأويل  .2"تأويلا تداوليا للعبارات أيضا أن يسم ى

أفعال منجزة، لها علاقة بالبنية المنجزة للموضوعات إلى لال الانتقال قيمته من خ
خاصة، تحدد تأويلا كل مقولة تركيبية قواعد إنجازية لمقام الاستعمال، باعتبار أن ب

 بها.خاصا تداوليا 

                                                           
 .051، ص فان دايك، المرجع نفسه 1
 .051، المرجع السابقفان دايك،  2



 مفاهيم تداولية مركزية                                                        مدخل                                                                          
 
 

11 
 

أن موقف من المواقف إذ يجب " للأفعال في أي  يصياغة شروط النجاح التداول -
تنزل هذه الأفعال في موقف معين وأن تصيغ الشروط التي تنص على أي العبارات 

أعني أننا نحتاج إلى وصف مجرد لهذا  .من المواقف تكون ناجحة في أي موقف
مثل هذا  ستخدمه فيواللفظ التقني الذي ن .اخل الإنجازمتدكلامي الموقف لفعل 
حن نحتاج إلى لفظ مخصوص حتى ل فنوكذلك بالمث ،"السياق"مصطلح الموقف هو 

أخرى  لأن هناك أوجها ؛عبارة المتلفظ بهاللراد النجاح التداولي ط  على صفة ادل به ن
 ،النجاح التداولي ص  . وفيما يخي ومجتمعيبل وأيضا نجاح سيكولوج ،نحوىلنجاح 

مة ط المناسبة والملاءفإن لفظ المناسبة يمكن أن يستعمل، وعلى ذلك فإن الشرو 
 جردة للسياقات المحددة في البنياتفي حدود ألفاظ الخواص الم يجب أن تعطى

يحتوي على عدد  هبكل معطيات يقف التواصلينما يكون المو بف .1"النموذجية التداولية
بالعبارة كدرجة حرارة المتكلم أو  كبير من الأحداث التي ليس لها ارتباط مباشر

ار اختيعلى نحو مطرد يحتوي على معطيات تساعد على فإن السياق  ...طوله
السياقية أفعال كلام ومن المعينات  .المناسبة تحقيقا للنجاح التداوليالعبارات 

معارفهم(، و  ،أغراضهمو مقاصدهم، و ، اداتهمهم الداخلي )اعتقينمشاركين وتكو ال
 .للسياق والأفعال المنجزة في حد ذاتها وبنياتها والصفة الزمانية والمكانية

 درجات التداولية: / 5
ي بين مختلف أول من حاول التوحيد النسق (Hansson )الهولندي هانسون   يعد    

ونظام يطور ويربط بين مختلف وذلك بوضع برنامج  ،7711مكونات التداولية سنة 
فق في اهتمامها تتز بين ثلاث درجات للتداولية فمي   ،بطريقة مستقلة نسبيا هاأجزائ

 2وهذه الدرجات هي: .في كيفية توظيفهبالسياق وتختلف 

                                                           
 .051المرجع نفسه، ص فان دايك،  1
 .53، 50ص عيد علوش، س ترينظر: فرانسواز أرمينسكو، المقاربة التداولية،   2
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  :همة ضمن بالتعابير الم، أي: هي دراسة الرموز الإشاريةتداولية الدرجة الأولى
المتكلمين  ة بما يحيل إلىأي سياق تلفظها، فتهتم التداولي ،ظروف استعمالها
محددة مرجعيتها  ،الذاتية في الخطاب عنصر وكل ما يشير إلىوالزمان والمكان، 

هو سياق  والإحاليالوجودي  من ثمة فالسياقث، و يسياق الحدودلالتها من 
من الفضاء والزمن.  اتيتضمن من مخاطبين ومحددما بتداولية الدرجة الأولى 

نسون، ها الآن" من مكونات الدرجة الأولى عند""الأنا" والهنا" و :كما تعد العناصر
وهي تعابير تختلف  Deictiques (Deixis) "شاريات"الإليها مصطلح ويطلق ع

فتشير بدء إلى  ،في السياق فوظهاملل حالتها بحسب ظروف استعمالها، أي وفقاإ
عنه قبل إحالتها على فرد )متكلم(، وعلى مكان، وفترة  المنبثقةالترابط اللساني 

 القول إن: يمكنالملفوظ و  قصديةوهي تحدد  .زمنية
ع ضمائر المتكلم ينتج الخطاب فيصدر عنه، أو هي جميالمتكلم الذي لأنا: ا -

 والمخاطب
ع أسماء الإشارة المعروفة وظروف يجم يهالمكان الذي ينتج فيه الخطاب، أو  الهنا: -

 .المكان
اللحظة التي يتم فيها التواصل، والزمن الذي ينتج فيه الخطاب، أي الظروف  الآن: -

 مضمرة. الزمانية التي يمكن أن تكون بارزة أو

شاريات مضمرة، والغالب أن تكون الإشارات ضمنية، لكن شاريات صريحة وا  إ فهناك
عليها في البناء  بل يبقي ،لإشارات في البناء السطحيدائما هذه االخطاب اللغوي لا يتضمن 

تبقى في المكون البلاغي الذي إنها جميع المتكلمين بشكل موحد، أي د الضمني الموجود عن
 1شكل ضمني.بيتولى تفعيلها 

                                                           
مسرحي" مسرحية . وينظر: فطومة لحمادي، تداولية الخطاب ال51، ص فرانسواز أرمينيكو، المرجع السابقينظر:  1

 .17وفيق الحكيم أنموذجا"، ص عصفور من الشرق لت
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 :هانسون دراسة للطريقة  تداولية الدرجة الثانية حسب  تعد   تداولية الدرجة الثانية
إذ يجب أن تميز القضية المعبر  ،المعبرة عنهاالتي ترتبط بها القضية بالجملة 

تدرس كيفية انتقال  أنأي؛ عنها في كل حالاتها عن المعنى الحرفي للجملة،
 وأهم نظرياتها: .المستوى التلميحي )الضمني( إلىالدلالة من المستوى الصريح 

 .وغيرها  ...الأقوال المتضمنةو  ،الحجاجو مبادئ المحادثة، و قوانين الخطاب، 
الدرجة  لتداوليةفي الدرجة الأولى مصدرا  "ستالناكر"ويعد التعميم الذي قام به 

لأنها لا تهتم بمظاهر المكان والزمان، بل  لمفهوم السياق.إذا إنها توسيع  ؛الثانية
)الاعتقادات المتقاسمة  خاطبينتالسياق المتعارف عليه عند الم تتعداها إلى

 بينهم(.

اللغوية لا  ر أن إنتاج الملفوظاتالخطاب وتعتب بسلمي ة كما تهتم هذه الدرجة من التداولية
يؤدي دائما إلى وجود اقتضاء يتضمن في ثناياه  لته، لأنهنهائيا في دلاأن يكون يمكن 

الخبري، بل  الإنتاجآخر فهي لا تنظر إلى اللغة على أنها طبقة نهائية من  اوليااقتضاء تد
يقول شخص،)أنا متوسط حمل في ثناياه طبقة دنيا وطبقة عليا، فعندما إن كل منطوق ي

 من ذهن السامع تأويلين اثنين هما: يلغي فإنهالطول(، 

 رجة دنيا(.لست قصير القامة )د القامة أو ممتازا )درجة عليا(، و ست فارعل

 ي:بين في الشكل الآتممتدرجة دلاليا كما هو  ويكون كلامه بهذه الكيفية عبارة عن سلميات

 مزاجالأنا طويل                 أنا رائق 

 المزاج أنا متوسط               أنا معتدل

 المزاج أنا سيء               أنا قصير
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 1.دلالة منه درجة أخرى أقوى أو فوقهكانت تحته درجة أضعف وكلما أنتج المتكلم ملفوظا 

إن  من الاعتقاد القائل: تنطلق النظرية الكلاسيكية لأفعال اللغة تداولية الدرجة الثالثة:
 بعض بل هي إنجاز ،آخرني ليست هي الجملة ولا أي تعبير الوحدة الدنيا للتواصل الإنسا

 أنماط الأفعال.

أوستن رائد هذه النظرية أن الأقوال المتلفظ بها لا تصف الحالة الراهنة  ويعتقد ج. ل.
)وبالتعبير اللساني -لا يختلط بالجملة وعلى الفعل ذاته أأفعالا بل إنها تنجز ،فقط للأشياء

المستعملة في إنجازه والسياق في هذه النظرية هو الذي يحدد فيما إذا كان  -ا كان(كيفم
 وغيرها.أ ،أو استفهاما االملفوظ أمرا، أو نهيا، أو تحذير 

الاجتماعي  ويهدف هذا الاتجاه إلى تحديد القوة الإنجازية للملفوظ التي ترتبط بالموقع
ة عليه، وعليه فإن والحاثللإنجاز  الدافعة الإيحائيةكما تحدد من خلال قوتها  ،للمتكلم

 نجاز سيكون خلاف الإخبار.الإ

وهو فعل دقيق في اللغة  ،لفعل الإنجازييز ايتم أن من الأساسياتاللغة  وإذ يعتبر منظر 
 .2نتيجة لوسائل غير لسانية بالضرورةكيمكن أن تأتي  ثار إخباريةعن الحصول على آ

  :((les implicites متضمنات القول/ 6

مباشرة، ويضمنه أشياء  رلى توجيه خطابه بطريقة غيع عد ة حمل المتكلم في مواقفقد ي      
السامع على  رظم بها الكلام، فيجبتدون معرفة قوانين الخطاب والقواعد التي ين تظل خفية
قول الصريح هذه الأشياء غير المصرح بها والكشف عن الكلام المتضمن في الفي التفكير 

                                                           
علوش، ص .وينظر: فرانسواز أرمينيكو، المقاربة التداولية، تر سعيد  12المرجع السابق، ص فطومة لحمادي، ينظر:  1

11. 
 .17، 12المرجع السابق، ص فرانسواز أرمينيكو، ينظر:  2
 .12نموذجا"، ص أوينظر: فطومة لحمادي، تداولية الخطاب المسرحي "مسرحية عصفور من الشرق لتوفيق الحكيم   
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 بما ،معطيات السياق اتتحكم فيه به هو الآخر عن طريق عمليات استنتاجيةدون أن يفصح 
 .في ذلك المنطق والتجربة

 :منها ،ويجمع التداوليون على أن الأسباب التي تجعل المتكلم يلمح ولا يصرح متعددة
الشيء الذي ينعكس على اللغة باعتبارها  ...المجتمع وما يحتويه من عادات وأخلاق ودين

جتماعية، إضافة إلى بعض المقامات التي تضطر المتكلم إلى استخدام متضمنات ظاهرة ا
" مقولة أو أن يكون التلميح غاية في ذاته عملا ب ،القول خشية خدش مشاعر المخاطب

 ."التلميح أبلغ من التصريح

والقول  ،الافتراض المسبق هما ينجلى هذا المفهوم التداولي الإجرائي في   نمطين رئيسويت 
 1 .المضمر

آلية ذات طبيعة لسانية تدخل ضمن  :((pre-supposition فتراض المسبقالاأ/    
غ و  ذه في السياقات المختلفة هو المسلمحتوى الذي تأخعلم الدلالة،فا:المشاكل التي يدرسها 

 . 2 (G. freg )لوب فريجه صطلح  وضعه الفيلسوف الألماني غوتوهو م ،لدراسته تداوليا
علومات التي يحتويها الكلام المإن الافتراض المسبق التداولي هو تلك "  ي:ركيونيقول أو 
تحقيقه ع وفر لكي يكون الفعل الكلامي المزمترتبط بشروط النجاح التي لا بد أن تت والتي
 3 ."ة التأثيريةلأن يفضي من الناحي قابلا

 الإضمارات"لق على الافتراضات المسبقة مصطلح طحثين المعاصرين من يومن البا
قل من المتكلم إلى المتلقي تمعطيات الأساسية التي تنويشمل الافتراض المسبق لل .4"التداولية

                                                           
 .770، 777ينظر عمر بلخير، تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية، ص  1
راوي، التداولية عند العلماء العرب دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث اللساني العربي ، ينظر: مسعود صح 2

 .)الهامش(37ص 
 .771، صينظر عمر بلخير، تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية 3
، الأفعال الكلامية في التراث اللساني العربيوي، التداولية عند العلماء العرب دراسة تداولية لظاهرة ينظر: مسعود صحرا 4

 .) الهامش(.32ص 
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 ،خلفية ضرورية لنجاح التواصليشكل  ا، كمامولكنها غير صريحة عنده ،وتكون معروفة
عنها، فإنه وبطريقة آلية ح فص  ي   لم تلك المعلومات التي نهأو إ ،لفية منظمة في القول ذاتهخ

، بغض النظر عن خصوصيته على حد تعبير أصلاالذي يتضمنها مدرجة في القول 
 1يأوركيون

 ح بههو ما أصر  (بارالمقر  )فعل الإخ إذا كان القولفي موضع آخر" ديكرو  ويقر 
ن كان القو الافتراض  سامعي يستنتجه، فإن ل المضمر هو الذي جعلباعتباري المتكلم، وا 

ذا ش ما أقدمه معروفا بين طرفي الحوارهو المسبق   قول: إن بنظام الضمائر نهنا ذلك ب  وا 
ول المقر فيناسب "أنا" والقول أما الق "نحن"المسبوق مقدم بطريقة تناسب الافتراض 

 .2"أنت"المضمر يناسب 

معرفة  التساؤل عن أهمية الافتراض المسبق ما دام لا يقدم  ولعل هذا القول يقودنا إلى
نما يحتوي على معلومات معروفة لدى المتكلم والسامع معا؟.  جديدة وا 

ذلك أنه  ،من قيمته ض المسبق لا ينفي أهميته ولا ينقصإن علم طرفي الخطاب بالافترا
هذا ما يؤكده  .الخطاب في تماسكه العضوي ايمثل القاعدة الأساسية التي يرتكز عليه

الشرط الأساسي  تمثل ا الافتراضات المسبقة فإن كان لها وظيفة فهيأم  " )ديكرو( بقوله: 
 .3"للتماسك العضوي للخطاب

تشكل الأقوال المضمرة النمط الثاني من  :((les entendusالقول المضمرب/    
عن " متضمنات القول التي تستنتج من السياق ووضعية الخطاب، ويعبر القول المضمر 

فإن محتواه  ،مباشرة وكونه بدون دال يميزهمحتوى موجود في الملفوظات بصفة غير 

                                                           
 وما بعدها.  31ي دلاش، مدخل إلى اللسانيات التداولية ، ترمحمد يحياتن، ص ينظر: الجيلال 1
 وما بعدها .   31ص  ،محمد لطفي الزليطي و منير التريكي حتحليل الخطاب، تروت وينظر: ج ب براون وج يول ،  
 .771عمر بلخير، تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية، ص ينظر:  2
 .717و ذهبية، لسانيات التلفظ و تداوليات الخطاب، ص حم   3
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ى الأول أنه يمكن اعتبار المحتو الخاص وبذلك  مرتبط بالمحتوى الصريح الذي يتميز بداله
 1 ".ولكنه غائب على السطح ،موجود ضمنيا

في  ولكن تحقيقها ،يمكن للكلام أن يحتويها كل المعلومات التي" ي بأنه: فه أوركيونوتعر  
" إن الحساء ساخن" مثال ذلك جملة: و،  2"الواقع يبقى رهن خصوصيات سياق الحديث

 ت حسب السياقات الواردة فيهاالتأويلاستنتج السامع من خلالها قائمة من التي يمكن أن ي
 أن يعتقد أنها:ك

 .دعوة للحذر من احتراق لسانه -

 .أمر بالتخلي عن فكرة تناول الحساء وقضاء أمر آخر أهم   -

 ...الأكل أو رغبة في تغيير نوعية -

لسؤال: اير التأويل في كل الأحوال ليس إن ما يث .إلى غير ذلك من التأويلات الممكنة
 3في هذا السياق بالذات؟ المرسل؟ إنما لماذا يقول ما يقولهل ماذا يقو 

ث نفسه ينمط الحد رغم من انتمائهما إلىإن الافتراض المسبق والقول المضمر وعلى ال
ل وليد ملابسات الأو   واستنادهما إلى حسابات تأويلية واستنتاجية إلا أنهما يختلفان في أن  

بنى " يتعلق مباشرة بالن الافتراض المسبق أي إ ،ميالثاني وليد السياق الكلا الخطاب بينما
ة )القول ذاته( على عكس القول المضمر الذي يتم استنتاجه انطلاقا من التركيبية العام  

                                                           
محمد  حتحليل الخطاب، تروت ،وفي معنى هذا القول ينظر:. ج ب براون وج يول.  711ذهبية، المرجع نفسه، ص  حم و 1

    .وما بعدها 37ص  ،التريكي لطفي الزليطي و منير
 .  771عمر بلخير، تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية، ص  2
 وما بعدها.  711ينظر: فيليب بلانشيه، التداولية من أوستن إلى غوفمان، تر صابر الحباشة، ص  3
 . 717وينظر: حمو ذهبية، لسانيات التلفظ و تداوليات الخطاب، ص   
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حد  تعبير  على  1"الملكة البلاغية التداولية الموسوعية والمنطقية للمستمع والمتكلم
 ي.أوركيون

 الإشاريات :/ 1

اق  المتكل م ،مع التفريق الأساسي بين الإحالية الت ي ترتبط بسيشكال هي تلك الأ
ترتبط  ، و(2)التعبيرات الإشارية القريبة من المتكلم مقابل التعبيرات الإشارية البعيدة عنه

الإشاريات ارتباطا وثيقا بالس ياق الذي يتم التلف ظ بها فيه فلا ت فهم ولا ت فس ر بمعزل عنه فإذا 
 "إن هم سيدرسون اليوم في حجرة أمام حجرتنا"قتطعة  من سياقها الت داولي مثل: أخذت جملة  م

مائر :الهاء ،الواو، النون،وظرف الزمان  . بدت شديدة الغ موض، م ستغلقة الفهم ،فالض 
)اليوم( وظرف المكان )أمام( ،ك لُّها أدوات لغوية خالية من أي  معنى في ذاتها، ت حيل إلى 

 ة وغير ثابتة تتحد د في سياق الخطاب الت داولي.مراجع م ختلف

 هي: ،و مي ز الباحثون بين خمسة أنواع منها 

الإشاريات و الإشاريات المكانية ،و الإشاريات الزمانية، و الإشاريات الشخصية  ،
ية ،مع اختلاف في الأخذ بها جميعا أو ببعضها فقط. و الاجتماعية، الإشاريات الخطابية النص 
لا يتم إلا بحضور الأدوات الإشارية الثلاثة )الأنا، الهنا، الآن( .ولذلك لا  فكل خطاب

 يعترف كثير من الباحثين إلا بالأدوات الإشارية الثلاث الأولى.

 :أ/الإشاريات الش خصية

م لمفرد )أنا( ،أو المتكلم المعظ  وتتمثل بشكل عام  في الإشاريات الد الة على المتكلم ا
مذكرا أو مؤنثا،  ،)نحن(، والإشاريات الد الة على المخاطب مفردا أو جمعا نفسه أو معه غيره

                                                           
 .  702عمر بلخير، تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية، ص   1
 .. 17ينظر عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب) مقاربة لغوية تداولية(، ص  2
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والإشاريات الد الة على الغائب إن كان حر ا لاي عرف مرجعه في الس ياق اللغوي، أم ا إذا 
 فلا يدخل في الإشاريات . ،ع رف

اب العميقة، ن ها حاضرة في بنية الخطو"الأنا " لا ي ضم نها المرسل في خطابه شكلا .لأ
في فر ق بين المرسل وغيره من خلال تلفظه بالخطاب .وهي موجودة بالقو ة في ذهن المرسل 
إليه حتى يستطيع تأويل الخطاب تأويلا صحيحا اعتمادا على معطيات السياق، ومم ا يدل 
على ذلك إحالته لفظا للمرسل إذا ما نقل عنه الخبر فيقول:هو كذا وكذا ... في وظ ف أداة  

 إشارية ت ناسبه إفرادا وتذكيرا و غيبة .

هي أدوات لغوية تدلُّ على زمان معي ن ي حدده الس ياق قياسا إلى   ب/الإشاريات الزمانية:
زمان التكلُّم الذي يشكل مركز الإشارة الزمانية، التي يجبر المرسل إليه على تحديدها حتى 

"يجب أن لهذا  لخطاب بناء على معرفتها.المكونة لتأويل باقي العناصر اللُّغوية  يتمكن من
نربط الزمن بالفعل ربطا قويا في مرحلة أولى ،ونربط كذلك بين الزمن والفاعل لأهميته 

 .(1)الكبرى في مرحلة ثانية"

ففي قولي مثلا: سأكلمك بعد ساعة،يلزم المرسل إليه العلم بلحظة التلفظ حتى يبني 
 بد قة.توقعه عليها ،ويتعر ف الوقت المقصود 

وقد تحيل هذه الإشاريات إلى زمان يستغرق المد ة الزمنية كل ها مثل:اليوم الجمعة، وقد 
أي في جزء محدد من اليوم،كما يمكن  ،يستغرق بعضها مثل :قرأت درسا خاصا يوم السبت

أن يخرج للد لالة على زمان أوسع وأشمل نحو:بنات اليوم،ليشمل العصر الذي نعيش فيه،ولا 
 بيوم فيه أربع وعشرون ساعة فقط.تحدد 

                                                           
 .  13المرجع السابق، ص عبد الهادي بن ظافر الشهري،  1
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وهذه العناصر الإشارية تدلُّ على الزمان الكوني ،كما تدلُّ أيضا على الزمن النحوي 
 .(1)اختلافهما أصالة  في كثير من أنواع الاستعمالمن رغم على الاللذين يمكن أن يتطابقا 

 ج/الإشاريات المكانية:

ي ضم ن المرسل خطابه عناصر إشارية للدلالة على المكان نحو:أسماء الإشارة :هذا، 
يسار ... ، و يمين ،و وراء، وأمام و تحت، و هناك...وسائر ظروف المكان: فوق، و هنا،و ذاك،و 

وقت التلفظ ،أو ما يسم ى" مركز الإشارة المكانية  ،وويتمُّ تفسيرها اعتمادا على مكان التلفظ
أو قياسا على مكان آخر معروف لدى المتكلم والمخاطب على السواء في الس ياق الماد ي  ."

فيقوم " ،المباشر الذي قيلت فيه، دون الخروج عن الإطار المعنوي الذي يقصده المتكلم
 (2)بتحديد المواقع بالانتساب إلى نقاط مرجعية في الحدث الكلامي." 

.فلا يمكن تفسير العنصر الإشاري )هنا( إلا بالن ظر إلى فإذا قال قائل ما:أريد البقاء هنا
 المكان المقصود الإشارة إليه من قبل المتكلم .

كما يوجد مصطلح "التقابل الإشاري"الذي يعني أن هناك عديدا من الأفعال التي تحمل ـ 
فعل وال .في ذاتها معنى إشاريا مثل: الفعل )يأتي( الذي يدل  على الحركة باتجاه المتكلم

 ،)يذهب( الذي يشير إلى حركة معاكسة  )من المتكلم إلى غيره(. إلى غير ذلك من الأفعال
 (3) أعطى....و  نحو :أخذ ،

ية(:  د/الإشاريات الخطابية )النص 

لالتباس إحالتها إلى سابق أو إلى  ؛وهذا الن وع من الإشاريات م ختل فٌ فيه بين الباحثين
لاحق ،فأسقطها البعض من الإشاريات نهائيا .والفرق الجوهري بينها وبين باقي الإشاريات 

                                                           
 .  07-02ص  ينظر محمود أحمد نحلة ، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر ، 1
 . 11، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية ، ص عبد الهادي بن ظافر الشهري  2
 .  03-00-07ص  ، محمود أحمد نحلة ، المرجع السابقينظر:  3
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فتذكرك فجأة بقصة  ،قصة ماحيل إليه ،فقد تكون في خضم سردك أنها تخلق المرجع الذي ت
د ،وهو شبيه بما ثانية ،فتتوقف قائلا: وتلك قصة أخرى. فإنك هنا تحيل إلى مرجع جدي

تقنية لتبطيء الزمن أو ستذكار الذي يستعمله الروائيون بوصفه يسم ى في علم السرد :الا
 تطويله .

أو  ،وللخطاب إشاريات ت عدُّ من خواصه ،كالعبارات التي تستخدم لترجيح رأي على آخر
... أو ومهما يكن من أمر  الوصول إلى نتيجة نهائية بعد مناقشة طويلة لأمر ما .نحو:

لكن  أو بل ، أو إضافة  العبارات التي ت ستخدم للاستدراك أو العزوف عن كلام سابق نحو:
 شيء جديد إلى آخر سبق فيه القول نحو : فضلا عن ...

ت ستخدم كإشاريات خطابية ،فيمكن لن ص بإشاريات زمانية أو مكانية حيث وقد يستعين ا
العام  رأي السابق قياسا على الإشارة الزمنية :أن ي قال :الفصل الماضي من الكتاب ،أو ال

الماضي مثلا ... كما يمكن أن يقال:هذا النص إحالة إلى نص قريب، أو تلك القصة إشارة 
 .(1)إلى قصة ذكرت سابقا 

 هـ/الإشاريات الاجتماعية:

وهي ألفاظ ت ستخدم للد لالة على نوع العلاقة الاجتماعية بين المتكلمين ،من حيث هي 
 علاقة رسمية أو علاقة عادية )علاقة ألفة ومودة(.

فنجد أن العلاقات الرسمية تسودها صيغ التبجيل والتفخيم في مخاطبة من هم أكبر سنًّا 
مثل استخدام )أنتم( للمفرد، و )نحن( للمفرد المعظ م نفسه، وتشمل  ،وأرفع مقاما ومستوى

 مُّو الأمير....الملك، س   الألقاب نحو:السيد الرئيس، جلالة أيضا

 فهو خال من مثل هذه الألفاظ ومتحرر من قيودها، ،أم ا الاستعمال غير الرسمي
ما ،أو إلقاء التحية الحميمية كصباح الورد أو الفل  ....الخ. دا أو مرخ   كالنداء بالاسم مجر 

                                                           
 .  01ص  المرجع السابق،  : محمود أحمد نحلة،ينظر (1)
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كما يمكن أن نجد في مجتمعنا العربي إشاريات اجتماعية للدلالة على طبقة اجتماعية 
 (1) عائلته........ إشارة  إلى الحياة الزوجية.و قرينته، و عينها مثل:حرمه، ب

 الحجاج:/ 1

: اللسانيات اتتجاذب مفهوم الحجاج حقول معرفية متباينة منه مفهوم الحجاج:أ/      
ييم شاوقد كان  ... فكل منها يجعله موضوعا خاصا به.والقضاء والفلسفة والسياسة والمنطق
من منظري نظرية الحجاج ( (M mayer ريماي شاليوم(  (ch.perlman    بيرلمان

صريح أو الضمني الذي غايته ويشير عندهم هذا المصطلح إلى الخطاب ال رة،معاصال
حاميا( ويعتبر ف الحجاج عادة بكونه جهدا إقناعيا )إفيعر  "ير: ييقول ما 2.ناع والإفحامالاق

 3"كون كل خطاب يسعى إلى  إقناع من يتوجه إليهيا في اللغة لجوهر ا البعد الحجاجي بعد

جوهر  ولعل أقربها إلى الحجاج من زوايا شتى،ف وفي النظرية الحجاجية المعاصرة عر  
 ي:الحجاج ما يأت

عند  الحجاج إذ إن ،الحجاجيتوافر الاستمالة أو الموالاة كأهم عنصر في النص / 7
تقنيات  من طائفة (silars )وسيلارز (rieke )وريك (tytca )وتيتكا ) (perlmanبيرلمان

زيادة إلى أو  ،القضايا التي تعرض عليهم المتلقين إلىالخطاب التي تقصد إلى استمالة 
 .4درجة تلك الاستمالة

أهم   ا من خطاب تفاعلي مع إبراز لغويا أو عملية اتصالية أو جنساعتبار الحجاج فعلا/ 0
أنه سياق من الفعل اللغوي تعرض فيه ف الحجاج بيعر   (utz mass )فأوتس ماس  ،مكوناته

لغوي في ذلك تشكل مشكل الفعل الوادعاءات مختلف في نشأتها فرضيات )أو مقدمات( 
                                                           

  .  05ص  ،المرجع السابق : محمود أحمد نحلة،ينظر 1
 ..77ينظر: حبيب أعراب، الحجاج والاستدلال الحجاجي عناصر استقصاء نظري، ص  2
3 ,p 136. ; logique,language et argumentation Meyer michel 
 .20صينظر: محمد العبد، النص الحجاجي العربي دراسة في وسائل الإقناع،  4
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ا من فيجعل من الحجاج جنس (deborah schiffrin )الموقف الحجاجي، أما ديبورا شيفرين 
حضون فيه دفي الآن ذاته الذي ي ةفيه جهود الأفراد عامة مواقفهم الخاص لخطاب تبنيا

 خصومهم.دعامة موقف 

 يةعملية اتصال(viehweger ) وفيفجر (heinemann )نمان يوالحجاج عند ها

 1.التي تعلل الفرضيات والدوافع والاهتمامات  يتم خلالها عرض ضروب البراهين

خلافية على فرضية أو قضية من الخطاب يبنى  ه التعريفات أن الحجاج جنسحصلة هذوم
 إقناع ا منطقيا قاصدا إلىتبريرات مترابطة ترابطيعرض فيها المتكلم موقفه اتجاهها مدعوما ب

 أو دعواه تجاه القضية ذاتها. هالآخر بصدق دعواه والتأثير في موقفالطرف 

 الحجاج في اللسانيات والدراسات التداولية:ب/ 

ن فإ ،فحيثما وجد خطاب العقل واللغةمن البديهي أن يكون الحجاج بعدا جوهريا في اللغة 
ستراتيجية الاأولإقناع غيرنا وهذه  أنفسنا لإقناع إما ،ستراتيجية نعمد إليها لغويا وعقليااثمة 

أي عناصر  ،هي الحجاج، فكل خطاب تمنحه اللغة العناصر الأولية والقاعدية لكل حجاج
 .الاستدلال والتدليل

النظرية والاستعمالية الواسعة يفضي إلى فضاءات إلى دلالته  ن الخروج بالحجاجوا  
متشعبة لأكثر من سياق وحقل وظيفي له. لنخلص إلى حجاج خطابي بلاغي، وحجاج 

ن يكون للحجاج ألذلك كان من الطبيعي ، أورياضي... قضائي قانوني ،وحجاج فلسفي
مع اللسانيات  أو ،و مع البلاغة أو الفلسفةأوسائل معقدة متجددة مع المنطق والبرهان ، 

نه وعن خطابه المرجعي أمر يصعب، إذ ن فصل الحجاج عن حقل بعيإثم  .والتداوليات

                                                           
 .20، صينظر: محمد العبد، المرجع السابق 1
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نصبح كمن يبحث عن حجاج متعال خالص مجرد من أسباب وجوده، والتركيز على ضرب 
 1.حجاجي أمر يقلص من بعد النظر ومن وضوح المعالجة

ه بكل من اللسانيات العامة وسنركز من الزاوية النظرية على مفهوم الحجاج وعلاقت
 والتداولية.

 

 

 الحجاج في اللسانيات:/ 1ب

ن الطرح اللساني للظاهرة الحجاجية لا يجعل من الحجاج عنصرا يضاف إلى اللغة ، بل إ
حاولت اللسانيات قد ف ،ية لهمن خلال المقاربة اللسانية التلفظإجراء يسري فيها سريانا طبيعيا 

بإبراز مراتب المتكلمين وأدوارهم من خلال  رلسانية نصية تفس  معالجة الحجاج كظاهرة 
الأفعال الكلامية الصادرة عنهم وبالوقوف على الروابط الحجاجية كأدوات لسانية مساعدة 

ثم تشريح المنطوقات والأقوال واستنتاج العلائق والمراتب الحجاجية بينها في  ،على التحليل
 شكل "سلالم حجاجية".

يسعى إلى صياغة قواعد  -عند النص بدءا بالجملة وانتهاء -التحليل اللساني للحجاج  إن
لحجاجي لسانيا بصرف النظر عن حقله الأصلي )نص اومعايير تساعد على قراءة النص 

 .2فلسفي...(أو اقتصادي،أو أدبي،أو سياسي،أو صحفي،

قه طوره وعم   و ،(Benveniste)بدأت بذور هذا التحليل عند بينفينست
 ن اللغة لا تتحقق فعليا إلاأيست يرى في اتجاهه فنينبوآخرون ،ف (o.Ducrot)أ.ديكرو

                                                           
 .722ص  ، عناصر استقصاء نظري الحجاجي ينظر:حبيب أعراب ،الحجاج والاستدلال 1
 . 721, 723عراب ،المرجع السابق ، ص يب أينظر:حب 2
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أما بعد  لغوية، ليست سوى إمكانيةفهي ، وقبل  ذلك   (Enonciation)أي:التلفظ  بالأداء
أخرى  متكلمة في شكل صورة ناطقة، تستهدف ذاتا التلفظ فهي خطاب يصدر عن ذات

 1ارتجاعيا.خر آمستمعة تبعث تلفظا 

ول عن الخطاب والمسؤ ن المتكلم هو المصدر أوامتدادا لأفكار بينيفست يتصور ديكرو 
ن المعنى لا الاعتقاد بأ وذهب إلى اج داخل الخطاب بصفة خاصة ،بصفة عامة وعن الحج

يحدد من دون العودة إلى مقاصد القول وحجاجه ،وحجاج هذا الخطاب  يتجلى في العلاقات 
 2والأقوال . بين المنطوقات

ي ليست هي حصيلة المعلومات الت -حسب )ديكرو(  -إن القيمة الحجاجية لقول ما 
ن تشتمل عليها الجملة أأو الصيغ التي يمكن  يقدمها فحسب ، بل في المواقف والتعابير

إلى محتواها الإخباري تعطي توجيها  التي بالإضافةن،عندما...الخ( ،فإ)حتى،لكن،إذا
 للقول،وتوجه المتلقي الوجهة المناسبة.حجاجيا 

انية الحجاجية تحليل المنطقي وفق الطريقة البرهمر يتعلق بالفالأ ،أما على مستوى النص
 الكامنة فيه.

 الحجاج في التداولية:/ 2ب

ذ ، إلحجاج ضمن موضوعات واهتمامات التداولية له مبرراتهدراج بعض اللسانيين اإ إن
السياق نفسه بين و أفعالا كلامية لها المرجعية أ لوجدنا لحجاجيالو بحثنا في الخطاب 

 ،نه خطاب يخضع كغيره من الخطابات لقواعد وشروط القول والتلقيالمتخاطبين،كما أ
 أي قيمة ومكانة الذوات المتخاطبة. ،وبالتالي تظهر فيه مكانة القصدية والتأثير والفاعلية

                                                           
 Benveniste(Emile):probleme du languistique,721ص  المرجع نفسه، حبيب أعراب، ينظر: 1

générales,p81 p82. 
 ,Duerot (as world): les echelles argumentatives 721ص  المرجع السابق : حبيب أعراب،ينظر 2
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 أفعالولي على مستويات عدة ،فعلى مستوى لحجاجي على البعد التداايحتوي الخطاب 
مثل:  ،فعال العرضية المستعملة لعرض وشرح المفاهيملام المتداولة في الحجاج هناك الأالك

فنجد تعابير وأدوات  ،ا على مستوى السياقر..الخ،أم  فس  و هب،و اعترض،و أجاب،و أكد،و أنكر،
جازية "تعابير إن:ففي بعض الخطابات نجد 1توحي ضمنيا أو  صراحة بحجاجية خطاب ما

اق المحيط ، من هنا نعثر على موجهة إلى ربط قول ما بباقي الخطاب وبكل السي
السابقة  بالأقوال,استنبط,استخلص،وأعترض...وتأتي هذه التعابير لتربط القول "أجيب
 2اللاحقة" بالأقوال وأحيانا

 "الحوارية"،بل إن :هو ،خطاب الحجاجيوهناك مستوى ثالث يظهر فيه البعد التداولي لل
نا تعد الحوارية مكو   "هو الحوارية ،إذ ساس الحجاج في منظور بعض الاتجاهات التداوليةأ

تين توجدان في علاقة حالية .ويقدم المبدأ م، وتعرف كتوزيع لكل خطاب إلى لحظلكل كلا
ة قنتج بطريي نأد ،لاب  الحواري من خلال الحدود التالية :كل تلفظ يوضع في مجتمع معين 

صاتة وثنائية العرض ، على على ثنائية الإثنائية ،تتوزع بين المتلفظين الذين يتمرسون 
 Jacques-F "3حد تعبير فرانسيس جاك

نماط التحاور ومراتب الحوارية المتنوعة تتطلب عمليات حجاجية متباينة أيضا ومناسبة فأ
 .لكل نمط

فكل منها يخضع " "الحوار"و"التحاور"و"المحاورة :الحوارية إلىوقد قسم طه عبد الرحمان 
 4لمنهج حجاجي استدلالي وآلية خطابية وبنية معرفية وشواهد نصية".

                                                           
 .10تر سعيد علوش، ص  أرمينكو،المقاربة التداولية ، ينظر : فرانسواز 1
 .15أرمينكو، المرجع السابق، ص فرانسواز 2
 .15المرجع نفسه ص فرانسواز أرمينيكو،   3
 .17ص  ،في أصول الحوار وتجديد علم الكلام طه عبد الرحمان ، 4
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ذ كل عملية حصر كل مستويات الخطاب الحجاجي ،إن نأوعلى الرغم من ذلك لا يمكن 
 .تواصلية هي حجاجية في ذاتها

     :(نظرية الاقتضاء أو)الاستلزام الحواري / 7
 The Orry implicature) |(L implication conversationnel 

مبكرا في بحوث اللغويين الغربيين بعد  في ظاهرة الاستلزام الحواري بدأ إن البحث
شكالاتاهتمامهم بمباحث فلسفة اللغة  معالجة اللغة لما تحمله من معنى تواصلي ونسق  وا 

نساني ، والتفريق المعاني في التخاطب الإشكال حدة لاختلاف الإتأثيري ، وقد ازداد هذا 
 عنى".بين ما "يقال" وما "ي  

وتعود نشأته إلى الفيلسوف  الاستلزام الحواري من أهم المبادئ التداولية ، ويعد  
الذي حاول فيه التفريق بين ما بعنوان"المنطق والحوار" ( في بحث لهGrice H.Pغرايس)
فهناك من يقصد ما يقول ،وآخر يقصد عكس ما  الخطابات المختلفة ، يقصد في يقال وما
لفاظ والعبارات من معنى حرفي فما يقال هو ماتحمله الأ،  ثالث يقصد أكثر مما يقوليقول ،و 

ليه بطريقة غير المرسل إ إلى يصالهفهو ما يريد المرسل إ ،ا ما يقصدأم   .)القيمة اللفظية(
قادرا على التفسير والاستعانة بمختلف المعطيات السياقية  باعتبار هذا الأخير ،مباشرة

في الصريح واري حلقة الوصل بين المعنى الحر لإدراك مراد المرسل، فكان الاستلزام الح
 والمعنى المتضمن.

، واشتقه من  impliquâtوالفعل   implicature"ابتكر غرايس مصطلح الاقتضاء 
 plicareبمعنى يتضمن أو يستلزم،والذي اشتق بدوره من الفعل اللاتيني   implyالفعل

أو قل  ،لزوم شيء عن طريق قول شيء آخر أونه يعني عمل المعنى بنفس المعنى ...إ
مما تعنيه الجملة بصورة  انه شيء يعنيه المتكلم ويوحي به ويقترحه ولا يكون جزءإ

 1.حرفية"
                                                           

 .11، نظرية المعنى في فلسفة بول غرايس، ص إسماعيلصلاح 1
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 الاستلزام:ويرى غرايس أن هناك نوعين من 

صحاب اللغة الواحدة من اصطلح عليه أ ويتمثل فيما )الحرفي(:ستلزام العرفيأ/ الا
في العريية  ة لا تتغير إلا بتغير السياقات و التركيب مثل:)لكن(ألفاظ معينو معاني  دلالات

 يتوقعه السامع . مخالفا لمابعدها  ن يكون ماأالتي تستلزم 

سياقات التي يرد فيها, ولإيضاح السب حوهو متغير دائما  حواري:الستلزام  الا ب/
 )ب(:إليهمرسل ال(و بين مرسل )أ الاستلزامين نصوغ المثال الآتي

 مطر في الخارج ؟مأ(هل الجو 

 يضا.ب(عليك أخذ المظلة و ارتداء معطفك أ

حة يي هو المتضمن نصالحرففمعناها نفسه ، الآن يب حامل لمعنيين اثنين فيفهذا الترك
جابة المتضمنة بينما الإداء المعطف عند الخروج ، خذ المظلة و ارتبضرورة أ)ب(ل)أ( 
 .طروح )الجو ممطر خارجا(مللسؤال ال

من المعنى الحرفي  اءالاقتضاء شيء يعنيه المتكلم و لايمثل جز  إنذن "كن القول إيم
المتكلم :معنى شيء الاقتضاء لدى المتكلم هو المعنى غير المباشر لدى إن قل أو للجملة,

 1عن طريق معنى شيء آخر"

اه "مبدأ التعاون" سم   حواريا آخر ولوصف  ظاهرة الاستلزام الحواري أوجد )غرايس(مبدأ
قدرة   عن قصده مع ضمانه حيث يرتكز عليه المرسل للتعبيربربعة ،تحكمه مبادئ فرعية أ

 ويله .المرسل إليه على فهمه و تأ

 2فهي : ،التعاون المسلمات الأربع التي يقوم عليها مبدأ أما

                                                           

 .17ص  المرجع السابق،صلاح إسماعيل،  1 
2...... 



 مفاهيم تداولية مركزية                                                        مدخل                                                                          
 
 

11 
 

 م في الحوار بالقدر المطلوب من المعلومات و يعني وجوب التزام المسه: الكم مبدأ
 .و ينقصيزيد أ نأدون 

 : وار بما يعتقد أنه كاذب ،وبما لا مفاده أن لا يساهم المتكلم في الحمبدأ الكيف
 .يستطيع البرهنة عليه

  وار على أن المشاركة في موضوع الح نصوي الملاءمة )المناسبة العلاقية (:مبدأ
  .مفيدة ( تكون مناسبة وفي الصميم )أي

عن موضوع الخطاب  التي يملكهازمة على المخاطب تقديم المعلومات اللا " :يقول ديكرو
 1فادة المخاطب "و غرضها إ

 مركبة،موجزة واضحة ،وار تكون المشاركة في الح نأو توجب  الطريقة: مبدأ 

 .بس و الغموض و بعيدة عن الل  

 .واريربع تحصل ظاهرة الاستلزام الحالأ هذه القواعد إحدىو بخرق 
 2و هي: ،وللاستلزام الحواري عند غرايس خواص تميزه

مايستلزم من كلامه و يحول  قول من قبل المتكلم ينكر بإضافةو ذلك  لغاؤهيمكن إ .7
 دونه .

فلو استبدلت  ،الدلالي للتركيب ،ولاعلاقة له بالصيغة اللغويةنه متصل بالمعنى إ .0
 نقطع الاستلزام.خرى ترادفها يفردات و عبارات بأم

ت ن يؤدي إلى استلزاماأفيمكن لتعبير واحد  ،رد فيهانه متغير بتغير السياقات التي يإ .3
 تباينت السياقات . ما ذامختلفة إ

و تاجات أن يقوم بمجموعة من الاستنأ بإمكانهإن المتكلم  ؛نه يمكن تقديره ،بمعنىإ .1
وصولا إلى الاستلزام المطلوب بعيدا عن  ،يسمعه من كلام على ماالعمليات الذهنية بناء 

 .المعنى الحرفي

                                                           
 .711حمو ذهبية، لسانيات التلفظ وتداوليات الخطاب، ص  1
 .37 ،31ص  اللغوي المعاصر،ينظر: محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث  2
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 ضافت روبين لاكوفأ :التأدب مبدأ (Robin Lakoff ) آخر  التعاون مبدأ مبدأإلى
 دب"' في مقال لها بعنوان "منطق التأ التأدب مبدأنفترض وجوده أثناء التخاطب ،سمته '

لسياق التلفظ و المؤدية دورا  ت المنطقية و التداولية المكملةو جعلته واحدا من الافتراضا
صل بين طرفي الخطاب .كما وضعت لها قاعدتين متلازمتين اهاما في نجاح عملية التو 

 سمتهما ق التلفظيو تهمشها حسب السياثر ،تعزز كل منهما الأخرى أمتماثلتين في الأ
 ي :ا على النحو الآتمو صاغته ،"قاعدتا الكفاءة التداولية "

 كن واضحا . .7

 كن مؤدبا. .0

 ن كان يهدف إلىالقاعدتين على الأخرى فإ إحدىعن تغليب  ويكون المرسل المسؤول
ن أ إلى جاهدا سعى ليه،بحيث لا يخطئه المرسل إ ،بليغ قصدهخرين و تالتواصل مع الآ
ن يكون أ سعى إلى ،ليهالتعبير عما يكنه للمرسل إ ذا كان يهدف إلىإ ا.أم  يكون واضحا 

 1.حيان ضرب من التأدبالوضوح في بعض الأ نأمع  ،مؤدبا قدر المستطاع

 2وهي : ،خرى سمتها "قواعد تهذيب الخطاب "ويتفرع عن مبدأ التأدب ثلاث قواعد أ

ليه، وذلك بحفظ المرسل إ علىن لا يفرض نفسه وهي تلزم المرسل بأقاعدة التعفف : .7
 ذان .بعد الاستئ لا  على شؤونه الخاصة إ مسافة معينة بينهما ، وعدم التطفل

يه مجالا للاختيار واتخاذ ن يترك للمرسل إلأوتفرض على المتكلم قاعدة التخيير : .0
بقاءقراراته بنفسه   .خياراته مفتوحة وا 

بينهما صداقة تخاطبية حميمية  تنشأليه ،فللمرسل إ تودد المرسل وتعنيقاعدة التودد : .3
 بالتساوي مع لإحساسهليه لارتياح لدى المرسل إد شعورا باول  ا يالحقيقية ،مم  تعويضا للصداقة 

 .خير صديقا مرغوبا فيه المرسل ،واعتباره من قبل هذا الأ

                                                           
 وما بعدها. 71ينظر: عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية ، ص 1
 .722ص المرجع نفسه،عبد الهادي بن ظافر الشهري، ينظر: 2
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حية ناحيتين:الأولى نا من دباك علاقة بين مبدأي التعاون والتأن هنأ وتستنتج "لاكوف "
،وذلك عند إنتاج خطاب فتجسده قاعدة التعفف ،ا الاتفاقفأم   .و الثانية ناحية اختلاف .اتفاق

يجد المتكلم نفسه مطبقا مبدأ التعاون لقواعده،حفظا للوقت،وابتعادا عن رسمي واضح حيث 
فيكمن في إنتاج خطاب وفق قاعدتي  ،أما الاختلافلتطفل على المرسل إليه أو إحراجه.ا

الرسمية تقوية للعلاقات الاجتماعية غير د،الذي يكون غالبا في الحوارات لتودالتخيير و ا
 1وفي هذا خرق لقواعد مبدأ التعاون ،دون الاهتمام بتبليغ المعلومات

مبدأ التعاون المؤد ي إلى من خلال اقتراحه  ب نظرية غرايس ،والعناية بالقصد هو صل
ا طاب تفاعلا  ناجح   مم ا ي ول د تواصلا  ناجحا  أيضا . ،تفاع ل ط رق الخ 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                           
 . 720المرجع السابق ص عبد الهادي بن ظافر الشهري ، ينظر : 1
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 / الأصول الفكرية والفلسفية للتداولية:1
القضاياّّكلّ فيهاّاللسانيونّّيةّلفترةّمنّالزمنّسلةّمهملاتّيلقتّالتداوليعدّ        

ّ،شيئاّفشيئاتأخذّمكانتهاّّالتيّعجزتّاللسانياتّالوصفيةّعنّحلها،ّولكنهاّماّفتأت

وجهاتّالنظرّفيّالفلسفةّّاّمنرّكثيرّحتىّأضحتّالمنهجّاللسانيّالمطواعّالذيّغيّ 
فيّسياقّاستعماله،ّبعدّّوالنقدّوالسردّوالأسلوبيةّوالبلاغة...،ّفدرستّالمعنىّاللغوي

ّمحاولةّّ،ولغويا فلسفياسّرّ دّ ّأن ّتحليلاتها ّالمختلفة ّالدلالية ّالنظريات ّفيه وقدمت
ّالمع ّاستخراج ّوراء ّالكامن ّاللغوي(،ّنى ّالوضع ّعلم ّ)مباحث ّوالتراكيب المفردات

ةّبالخطابّوتخرجهاّمنّحيزّالمحيطّفكانتّدراساتّشكليةّصوريةّتهملّالسياقات
يجّلالوصولّإلىّمقصوده،ّيقولّجيفريّّالدراسة،ّوهناّيصعبّفهمّالخطابّويصعب

ستعمل اللغة في نها إلا إذا فهمنا التداولية كيف ستطيع فهم طبيعة اللغة ذاتنلا "
   1الاتصال" 

إنّكانّالخطابّـّووتجاوزتّاللسانياتّالتداوليةّحدودّالوضعّاللغويّالأصليّّّّّّ
" لأن مقاصد المتخاطبين لا ؛سّاستعمالّاللغةّفيّسياقّالتخاطبلتدرّّـّيبنىّعليه

للغة إليها إلا من خلال فهم ا يمثلها الوضع اللغوي المجرد فقط، ولا يمكن الوصول
دد مقاصد المتكلمين، يستند فيه المتخاطبون جتبفي سياق الاستعمال المتجدد 

      2على الوضع اللغوي، ويتجاوزونه تلبية لمقاصدهم وأغراضهم الدلالية".
ّّّّّّّ ّ]الفلسفة، ّعلوم ّعدة ّدراسته ّفي ّيتداخل ّالمعقدة ّوطبيعته المنطق،ّوّوالمعنى

فلاّشكّّ،علمّالاجتماع....[ّ،ّوكونّالتداوليةّعلمّيبحثّفيّالمعنىوّعلمّالنفس،ّوّ
أنّلهاّعلاقةّبكلّالدراساتّالمتعلقةّبه،ّلذلكّفإنّالبحثّفيّأصولّالدرسّالتداوليّ

ّواحدا ّمصدرا ّله ّنجد ّلا ّساهمتّمجتمعةّ،المعاصر ّكثيرة، ّبلورةّّبلّمصادر في

                                                           
 .1وتطورها،ّصعادلّالثامري،ّالتداوليةّظهورها1ّّ
 .1ومحاولةّفيّالتصنيف،ّصّدوش،ّالتداوليةّدراسةّفيّالمنهجوائلّحم2ّ
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فيّالفلسفةّوعّالمعرفيّالأولّمحصورةّأساساّينبحيثّتعدّالفلسفةّالّ،هيمهّالكبرىمفا
ّالبراغماتيةّ)الذرائعية(ّوالفلسفةّالتحليلية.

  / الفلسفة البراغماتية وعلاقتها بالتداولية:أ
ّّّّّّّّ(ّ ّاختلافّالتداولية ّمن ّالرغم pragmatismّعلى )ّ المذهبّالذرائعيّعن
والبراغماتيةّّمصادرها،،ّفإنّمعظمّالباحثينّيرونّأنهّأولىpragmatismّ الفلسفي

ّعرب ّكما ّ"برجماتيكوّالمحدثّهاأو ّإلى ّن ّ"براغما ّأو ّكماّط" ّأو ّذلك، ّإلىّغير يقا"
ّالقواميسّإلىّ ّ"تترجمها ّ"أوّ"الذرائعية ّيونانيةّالأصلّّ"الغائية"أوّ"النفعية هيّكلمة

،ّووردّفيّالموسوعةّالبريطانيةّأنّأولّمنّاستعملّهذاّ"الفعل"أوّّ"العمل"وتعنيّ
ّ ّالإغريقي ّالمؤرخ ّق.م، 111بوليبوس المتوفي سنة المصطلح هذهّّأطلقالذي
ّ ّلتعني ّكتاباته ّعلى ّآالتسمية ّاللغةّ ."تعميم الفائدة العملية"نذاك ّاشتقت ومنها

ّ (practicalّ)وأهمهاّ((pragmatism عّالمفرداتّالتيّتتعلقّبكلمةيالإنجليزيةّجم
ّولدتّالفلسفةّالذرائعيةّأوّالبرغماتيةّ التيّكانتّّ(pragmatism)التيّمنّرحمها

الذيّّ (pragmaticsّ)بدورهاّسبباّفيّظهورّمصطلحّآخرّفيّالقرنّالعشرينّهو
1ّلىّالاختلافّفيّتعريبهّصيغاّومعاني.إأشرناّفيّمدخلّهذاّالبحثّ

ّالّّّّّّّّ ّأوستن)ممن ّأن ّسيرل)1191-1111علوم ّوتلميذه ّاللذان1191ّ( ّهما )
وضعاّأساسّبناءّالتداوليةّفيّالحقلّالفلسفي،ّوبخاصةّفيماّسميّفيّتاريخّالفلسفةّ

ّ ّالمستعملة"اللغوية ّاللغة ّفابتكرّّ)أوّ"فلسفة ّالعادية(، ّاللغة ّالفعلّتمّافلسفة صور
ّالذيّ ّالتحليلي، ّالمنطق ّنظرة ّمن ّاختصاصهمااللغويّانطلاقا ففيّّ،يوافقّطبيعة

ّالأ ّدراساتهم ّفي ّكبيرة ّعناية ّالفلاسفة ّأولى ّالستينيات ّالجملدفترة ّبالتأثيرات يةّبية
ّ.نّأولّمنّبعثّنظرية"الأعمالّاللغوية"تللخطاب،ّفيّحينّنجدّآنذاكّأوس

                                                           
ّ.11دنحاّطوبياّكوركيس،ّالبراغماتيةّوالفائدائية،ّصينظر:1ّّ
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ّعدواّالنقادّاّمننّكثيرّإلسفةّباللغةّكانّمنذّالقدم،ّحتىّوالواقعّأنّاهتمامّالفّّّّّّ
ّحقلّ ّفي ّاهتمامهم ّلأن ّالتداولي، ّالمنهج ّإلى ّغيرهم ّأقربّمن ّالقدامى البلاغيين
البلاغةّانصبّعلىّالبحثّفيّالعلائقّالقائمةّبينّاللغةّوالمنطق،ّوتحديداّدراسةّ

ّالسامعين ّالخطابّفي ّوتأثيرات ّالحجاجية ّمنذّّ،اللغة ّالبلاغة ّبه ّاتسمت ّما وهو
هدفّالبلاغةّيقومّرونّوكونتليان،ّإذّكانّأفلاطونّوأرسطوّوصولاّإلىّسيناكّوشيت

ّالأّعلى ّنجدمعرفة ّكما ّوذلك ّوالانفعالات. ّأهواء ّعند ّحينماّه ّمثلا رسطوطاليس
ّ"الخطابّالجدلي"ّحاول ّأحدهما الذيّيوجهّّالتفريقّبينّنوعينّمنّالخطاب،ّفدعا

ّويخ ّمجرد ّوسمإلىّشخصّواحد ّاللساني، ّالسنن ّفيّوضعية ّ"القولّّىتزل الثاني
ّوممتلكّلأهواءّالخطبي ّوالمناقشة، ّإلىّمخاطبّواقعيّيتقنّالمجادلة ّالذيّيوجه "

وعاداتّثقافية،ّثمّقسمّالأقوالّالخطابيةّإلىّثلاثةّأجناسّبحسبّمعيارّالعلاقةّبينّ
1ّوهي:ّّ،القولّوالمستمعّدونّالنظرّإلىّمضمونه

ّتخصّالأعمالّالمنتهيةّاجري:ّوهوّالجنسّشجنسّم .1 الذيّيتضمنّأحكاما
 الحدوث.

 جنسّمنافري:ّيتضمنّالأعمالّالتيّبصددّالوقوع. .1
ّوهيّ .9 ّأساسا، ّمستقبلية ّوهي ّالتحقق ّممكنة ّحلولا ّيقترح ّمشاوري: جنس

ّّّّّّّّّّّّ.يرل"لتيّكانتّمحلّاشتغالّ"أوستن"ّو"سالأعمالّا
ّعندّّّّّّّ ّأما ّالخطاب، ّفي ّتتجلى ّللتأثير ّمقالية ّوسيلة ّأرسطو ّعند فالخطابة

ّ-فيّنظرّأرسطو-فهيّأداةّواقيةّذاتّهدفّأخلاقي،ّوالخطيبّالحاذقّ،أفلاطون
نّتوارىّذلكّالحضورّوراءّحوارّتهوّذاكّالذيّي مثلّللسامعّحضوراّنقديا،ّحتىّوا 

ّلىّالتداوليةّالحديثة.إوقدّوصلّهذاّالفهمّللحوارّّ،باطني

                                                           
ّ.11ّّينظر:ّرخرورّأحمد،ّالتداوليةّومنزلتهاّفيّالنقدّالحديثّوالمعاصر،ّص1ّ



 لعربيالفصل الأول                                                                              النظرية القصدية في الموروث اللساني ا
 

 

53 
 

فيّاسمّأطلقّعلىّالحركةّالتيّنشأتّّ(pragmatismّ)ّالفلسفةّالبراغماتيةّّّّّّ
التيّتجمعّعدداّمنّالفلسفاتّالمختلفةّالتيّتشتركّفيّّ،91أمريكاّفيّأواخرّالقرنّ

،ّوكانّأولّمنّ"مبدأّعامّهوّ"الفكرةّالصحيحةّهيّالمفيدةّوالنافعةّعملياّفيّالحياة
ّبيرس ّساندرز ّالفيلسوفّتشارلز ّهو ّالمصطلح ّهذا -C.S.Pirceّ(1391)صاغ

 popularمنّمجلةّالبوبيولارّسانيسّمونتلي1383ّّ،ّوذلكّفيّعددّينايرّ(1111
science Monehly ّ ّومعناه ،ّ ّّ"عملي"" ّلغرضّمعين"أو ّإلىّ"أوّ"صالح يؤدي

ّالتفكيرّالفلسفيّالحديثّ"الغرضّالمطلوب ّووجه ّالبراغماتية، ّفوضعّأسسّفلسفة ،
ّعليها ّيسير ّكان ّالتي ّغير ّوجهة ّإلى ّنشر ّحينما ّوذلك ّله، ّسنةّّ:مقالين الأول

1183ّّ ّأو ّواضحة" ّأفكارنا ّ"كيفّنجعل ّتفكيرنا"بعنوان  how toّ"كيفّنوضح
make our ideas clear?ّ،ّسنة ّالبراغماتية؟1191ّّّوالثاني ّماهي بعنوان:

what pragmaties is? ّّّ،الفكرةّإذنّعندّتشارلزّبيرسّأوّعندّالبراغماتيةف،ّ
صفيرّالقطارّ"وليستّحقيقةّفيّذاتها،ّففيّفكرةّّ،إنماّهيّمشروعّأوّخطةّللعمل

ّومنشّ"مثلا ّهوّالتفكيرّفيّتغييرّئلاّمعنىّلأنّنبحثّفيّأصلها ّمعناها نما ّوا  ها،
1ّّّّيّفيّالنتيجةّالمحسوسةّالتيّتحدثها.أّ،خطةّالسير

 williamثمّطورهاّبعدّذلكّالفيلسوفّوعالمّالنفسّالأمريكيّوليامّجيمسّّّّّّّّ
james (1910-1842)ّّالفلسفية ّكتاباته ّخلال ّفيّّمن ّكبيرا ّلقيتّصدى التي

التصوراتّّ"فلسفةّالمعاصرةّبدءاّبمحاضرتهّسفية،ّوأدتّدوراّهاماّفيّالالأوساطّالفل
فإذاّكانّبيرسّقدّزعمّفيّمفتتحّالبراغماتيةّ.1313ّّسنةّّالعقليةّوالنتائجّالعملية"

ّولإ ّللعمل، ّتمهيدية ّخطوة ّهي ّالفكرة ّالمحسوسأن ّالعالم ّفي ّالنتائج فإنّ،حداث
ه،ّييجةّمرضيةّأوّحسية،ّإنماّهيّحقيقنتمسّزادّعلىّذلكّأنّكلّفكرةّتؤديّجي

ّفيّالدنياّ ّالنتائجّأوّالتغيراتّالتيّتحدثها نما ّوا  ّللعملّفقط، فليستّالفكرةّمشروعا

                                                           
 .11المعاصرة،ّّصلىّالفلسفةّإمدخلّّمحمدّمهرانّرشوان،ينظر:1ّّ
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ّحيثّ ّمن ّالفكرة ّتتناول ّالبراغماتية ّأيّإن ّعلىّصحتها، ّالدليل ّهي ّبنا المحيطة
The Truth of an ideaّّوظيفتها.ّ
ّّّّّّّّّ ّديوي ّجون ّالفيلسوف ّذلك ّبعد ّساندهما -john Deway (1311ثم
ّأنّّ(1111 ّللتفكيرّجعليالذيّحاولّفيّمختلفّكتاباته ّوأنّّمنطلقا البراغماتي،

ّ ّمجالات ّكل ّسماهاّايضع ّالتي ّنظريته ّخلال ّمن لتطبيق
instreementalismّالآلية) ّالفكر ّفي ّفالأصل ّفليسّ(، ّالمعرفة، ّليس ّالعقل أو

نماّأداةّللحياة،ّثمّتلتّهذهّالخطوةّمنّديويّخطوةّأخرىّمنّ العقلّأداةّللمعرفة،ّوا 
ّف. ّالإنجليزي ّالفيلسوف ّشيلر ّوهيF.C.S.Shiller(1391-1198ّّس.س )

ّ ّ)النظرية ّبينHumanismّالبشرية ّالتطابق ّفي ّليست ّالحقيقة ّأن ّترى ّالتي )
ّ ّالأشياء ّّ،الخارجيةالاصطلاحّوبين نما ّوا  ّالحقائقّهي ّفيّخدمةّّالذيمعيار هو

 1الجنسّالبشري.
ّّّّّّ(ّ ّرايت ّتشوستي ّأمثال ّمن ّشهرة ّأقل ّآخرين ّفلاسفة ّإلى -1399إضافة
1381)ّ

ّch-wright ّّ ّجرين j-Greenّ(1391-1389ّجون ّهولمزّ( وألفروندل
O.W.Aohnes(1311-1191).2ّ

 Dictionaryوالبراغماتيةّفيّمعناهاّالعامّالذيّقدمهّديويّفيّ"قاموسّالقرن"ّّّّّّّ
 (1909)centuryالنظرية التي ترى أن عمليات المعرفة وموادها إنما تتحدد هي":

في حدود الاعتبارات العملية أو الغرضية، فليس هناك محل للقول بأن المعرفة 
 3يقة أو الاعتبارات الفكرية المجردة "تتحدد في الاعتبارات النظرية التأملية الدق

                                                           
ّّ.171ينظر:ّمحمودّسليمانّياقوت،ّمنهجّالبحثّاللغوي،ّص1ّّ
 .11وينظرّ:ّمحمدّمهرانّرشوان،ّمدخلّإلىّالفلسفةّالمعاصرة،ّصّّ
 .11نفسه،ّصالمرجعّّينظر:ّمحمدّمهرانّرشوان،2ّّ
 .11،ّصالمرجعّالسابقمحمدّمهرانّرشوان،3ّّ
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ّالتيّّّّّّّّ ّالمثالية ّالعقلية ّأو ّالتأملية ّالفلسفات ّترفضّالبراغماتية ّالمعنى وبهذا
ّإلىّالتنظير ّالمثاليّونزوعها ّالوضع ّباستخدامها ّواحدّّ،تتميز ّفرضّنظام محاولة

ّالأفكار ّقيمة ّأن ّقوامها ّفلسفة ّوتقيم ّالمختلف، ّالمتعدد ّالعالم ّتقاسّالمّعلى جردة
أوّبإمكانيةّتبلورهاّعمليا،ّوحتىّحينماّتكونّالأفكارّغيرّّبمدىّانطباقهاّعلىّالواقع

فصحةّالفكرةّتعتمدّعلى1ّّعملية،ّفإنّالواقعّالتاريخيّوالعمليّيظلّمهيمناّعليها.
ّتؤديّإليهّمنّنتائجّعمليةّ ّأوّعلىّما ّالنفع، ّكانّنوعّهذا ّأيا ّتؤديهّمنّنفع، ما

كونهّنافعا،ّيقولّجيمسّفيّّيعنيّتطبيقاّلقولّبيرسّوجودّالشيءّ،ناجحةّفيّالحياة
سياقّدعوتهّإلىّتغييرّالعالمّبواسطةّالعمل،ّحيثّتكونّالأفكارّنفعيةّوتؤديّإلىّ

:"إن البراغماتي عند معالجته لبعض الإشكالات بدلا من أن يعالجها نتائجّعملية
ذ يعيش فيها كما تعيش بالتأمل المعجب، تقفز إلى الأمام في نهر الحيرة، إ

   2الأسماك في الماء".
ّفّّّّّّّ ّبالوصفّالتأمهو ّالاكتفاء ّعدم ّعلىّضرورة ّلبعضّالأفكاريؤكد أوّّ،لي

واقعناّرّغيفيّسلوكناّوتّهوّنتائجهاّالعمليةّالتيّتؤثرّهملأابلّّ،هائالبحثّعنّمنش
ّللفكرةّنفسها"ّّ:أيّ،نحوّالأفضل ّالمتعةّالخاصة،ّويضيفّجيمسّتأكيدا تحققّلنا

إن كل عقيدة تؤدي إلى نتيجة مرضية أو حسنة، إنما هي عقيدة حقيقية، فليست 
نما العمل أو النتائج هي الدليل على صحة  الفكرة مشروعا للعمل فقط ، وا 

ذهن، وليست الفكرة...فقيمة الفكرة ليست في الصور والأشكال التي تثيرها في ال
نما في الأعمال التي تؤدي إليها هذه الفكرة  في انطباقها على حقائق الموجودات وا 

م في هذه الحالة حقائق ا في الدنيا المحيطة بنا و لا يهوفي التغيرات التي تنتجه
  3الأشياء في ذاتها"

                                                           
 وماّبعدهاّ.111الناقدّالأدبي،ّصّينظر:ّميجانّالرويليّوسعدّالبازغي،ّدليل1ّ
 .111ّمحمدّّكحلاني،ّفلسفةّالتقدم،3ّّ
 .11،ّصّاللسانياتّإلىّالنقدّالأدبيّوالبلاغةّمنّالبعدّالثالثّفيّسميوّطبقاّموريسالتداوليةّع،ّبعبدّبل3ّ
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ّّّّّّّّّ ّديوي ّاتجه Deway.jّكما ّفرضيةّّ ّهي ّالفكرة ّلأن ّالتفكير، ّأدائية نحو
يؤكدّالمنهجّالتداوليّعلىّالتيّالفعلّوتقودناّوحدهاّفعلياّنحوّالحقيقة،ّهذهّالأخيرةّ

نما كل حقيقة أنهاّعملّإنسانيّمحض،ّويؤكدّشيلرّأنه :" لا توجد حقيقة مطلقة، وا 
لى ا نما هي فهي إنسانية...وعلى هذا فإن الحقيقة لا تعلن مرة واحدة وا  لأبد، وا 

  1ديناميكية، وفي سيرورة مستمرة".
فالحقيقةّنسبيةّوليستّمطلقة،ّتتغيرّبتغيرّواقعّالإنسانّوحاجاتهّالمتجددة،ّّّّّّّّ

ّالمنهجّالتداوليّميزّجيمسّبينّصدقّقضيتينّمتشابهتينّمنّ وفيّإحدىّقواعد
قضيتين فأنظر في صدق " إذا اعتقدت خلالّالأثرّالذيّتتركهّكلّمنهما.ّيقول:ّ

 إن اختلف سلوكك في كلتا الحالتينفي أثر كل منهما على سلوكك العملي، ف
ن لم تختلف النتيجة، فالقضيتان قضية واحدة، ولكن  فالقضيتان مختلفتان، وا 

  2بصورتين مختلفتين".
ّوجيمسّّّّّّ ّبيرس ّيقول ّأيضا، ّالمعنى ّفي ّنظرية ّالبراغماتية ّتبدو :" إن وهنا

  3مفهوما ثابتا، بل يختلف باختلاف مكانه في سلم المجودات"المعنى ليس 
الفلسفيّوالتداوليةّيتحددّنّنقطةّالالتقاءّبينّالمذهبّإومماّسبقّيمكنّالقولّّّّّّّ

الذيّيجمعّبينهما،ّفإذاّكانّالمذهبّالفلسفيّينطلقّمنّأنّمعنىّالعمليّّ فيّالواقع
ّليستّفيّالصورّ ّأوّمسألةّما ّأوّمعتقد ّما، ّفيّالذهن،ّفكرة ّالتيّتثيرها الشكلية

ّالموج ّلحقائق ّالتيّوّوليستّفيّمطابقتها ّالعملية ّالنتائج ّفي نما ّوا  ّالواقع، داتّفي
تؤديّإليهاّهذهّالفكرة،ّفإنّالتداوليةّتتجاوزّتفسيرّاللغةّفيّذاتهاّإلىّتفسيرهاّأثناءّ
ّفعلّعلىّالمذاهبّالتيّاكتفتّبوصفّاللغ ّذلكّمنّردة ّيحمل ّبما ةّالاستعمال،

ذاّكانتّالتداوليةّّ.ويةّمثلاوالتنظيرّلهاّبمعاييرّتفسيريةّأوّتقويميةّكليةّشأنّالبن وا 
                                                           

 .111محمدّكحلاني،ّّفلسفةّالتقدم،ّص1ّ
 .111،ّصالمرجعّنفسهمحمدّكحلاني،2ّّ
 .163إبراهيم،ّنقدّالمذاهبّالمعاصرة،ّصإبراهيمّمصطفى3ّّ
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ّالبراغماتية ّالفلسفية ّبالممارسة ّتطورها ّأثناء ّقيدت ّصيانةّّ،قد ّفي ّأخذت فإنها
معالجةّالاستقلالهاّبوصفهاّحقلاّلغوياّبديلاّبمحافظتهاّعلىّحيزّوجودهاّالعمليّّب

ّالي ّبالمعنى ّبالاستعماوالاهتمام ّيهتم ّالذي ّالتيّومي ّبالمقاصد ّالمتعلق ّاللغوي ل
1ّّحققهاّالظواهرّاللغويةّفيّالتواصل.ت

   ب/ مفهوم الفلسفة التحليلية وأهم فروعها:
ّفّّّّّّّ ّالفلسفة ّتأثير ّيتإن ّلم ّالمعاصرة ّالتداولية ّظهور ّالاتجاهّخلي ّفي ص

ّآخرّيعرفّ ّفلقدّالذرائعيّالأمريكيّفقط،ّبلّنجدّكذلكّاتجاها "بالفلسفةّالتحليلية"،
ّشكلّهذاّالتيارّالفلسفيّبمختلفّاتجاهاتهّواهتماماتهّوقضاياهّالخلفيةّالمعرفيةّالتي

ة،ّومفهومّلاميةّمتمثلةّفي"مفهومّالأفعالّالكانشقتّمنهاّأكثرّالمفاهيمّالتداوليةّأهمي
ّالقصدية،ّفكانتّبذلكّالسببّالمباشرّفيّنشوءّاللسانياتّالتداولية.

ّّّّّّّ(ّ ّالتحليل ّبمصطلح ّالمقصود ّّ(Analyseإن ّتلكّالعملية ّعلىّتالتيّ، قوم
ّإلىّمركباتهّ ّعقليّأوّفعليّل"كلّما" ّإّ،ساسيةالأتقسيم ّتكوينهّمنّخلالّثم عادة

ّالأجزاء ّفلسفيّخدّ واستّ ّ.تلك ّتيار ّعلى ّللدلالة ّالفلسفة ّتاريخ ّفي ّالمصطلح ّهذا م

وّالولاياتّالمتحدةّالأمريكيةّأنهّثورةّفيّمجاله،ّسادّإنجلتراّهّعلىّإليرّظّ معاصرّنّ 
منذّالحربّالعالميةّالثانية،ّوجاءّتطويراّللأفكارّالسائدةّعندّحلقةّ"فيينا"ّوالوضعيةّ

دباءّمنّالأّمجموعةّمنّالمنطقية،ّورداّعملياّعلى"المثالية"التيّبرزتّإلىّالعالمّمع
2ّليّوبوزكويت.أمثالّ"صمويلّكولوردج"ّّوكاريلّوبراد

ّالجوّالفكريّاقترنّمصطلحّّّّّّّّ جليزيةّتحليليةّبفلاسفةّالمدرسةّالانالّوفيّهذا
،ّفتخبشتاينّالمتأخر،ّّ(1189-1381راسلّ)ّبرتراندّ،رالحديثةّمنّأمثالّجورجّموّ

ولقدّانصبتّمحاولاتّفلاسفةّالتحليلّمنّّ.ثمّكارنابّوآيرّفيّأواخرّالقرنّالعشرين
                                                           

 .16،ّصّاللسانياتّإلىّالنقدّالأدبيّوالبلاغةّمنّالبعدّالثالثّفيّسيميوطبقاّموريسالتداوليةّ،ّبععبدّبل1ّ
ّ،37ينظر:ّالعياشيّإدراوي،ّالفلسفةّالتحليليةّبينّمأزقّلغةّالكونّوأفقّلغةّالإنسانّ،ّمجلةّعلامات،ّع2ّ

 .11ص،1111ّ
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ّالفلسفةّّبرتراندّأمثال ّفي ّعلمية ّمناهج ّإيجاد ّعلى ّفيينا ّجماعة ّوفلاسفة راسل
ّلهد ّيساعدهمّفيّذلكّالإنجازاتّ.ّفهممتخذينّمنّالتحليلّالمنطقيّأساسا ولعلّما

ّمجا ّفي ّالمنطق ّأحرزها ّالتي ّالتحليل ّولكن ّخاصة، ّالرياضيات ّل إجراءّبوصفه
التحليلّالفلسفيّّطريقةّفيّالتفلسفّليسّجديدا،ّبلّيمكنّأنّنعودّبجذورّوّاعلمي

فلاسفةّالعصورّالوسطى،ّبعضّإلىّزمانّفلاسفةّاليونانّأمثالّأفلاطونّوأرسطوّوّ
منّالفلاسفةّالمحدثينّالذينّاستوعبواّهذاّالتراثّالفلسفيّوكانّلهّتأثيرهّعلىّوكثيرّ

1ّّ.اتجاهاتهم
ّويذهبّسكوليموفسكيّإلىّأنّالفلسفةّالتحليليةّاسمّيطلقّعلىّنوعّمنّفلسفةّّّّّّ

2ّالقرنّالعشرينّتتميزّبالخصائصّالآتية:
اعترافهاّبدورّاللغةّالفعالّفيّالفلسفة،ّأوّبعبارةّأخرى،ّماّيمكنّأنّنسميهّ .1

 اتجاههاّالشعوريّالمتزايدّنحوّاللغة.
ّجزءاّ .1 ّبمعالجتها ّصغيرة ّأجزاء ّإلى ّالفلسفية ّالمشكلات ّتفتيت ّإلى اتجاهها

 جزءا.
 خاصيتهاّالمعرفية. .9
 لعمليةّالتحليل.intersubjectiveّيةّالمعالجةّالبينّذات .1
ّّويمكنّّّّّّ ّفلاسفةّإالقول ّومواقف ّأعمال ّعديد ّعلى ّتدل ّالتحليلية ّالفلسفة ن

ّمعاصرينّساهمواّبتحليلاتهمّاللغويةّفيّتشكيلّهذاّالتيارّالفلسفي.
ّالصارمّّّّّّّ ّالمفهوم ّتبلور ّفي ّالطولى ّاليد ّلهم ّكانت ّالذين ّفيينا ّفلاسفة ومن

ّ ّفريجه ّغوتلوب ّالألماني ّالفيلسوف ّالتحليلية، GOTLLOB FREGEّللفلسفة
والمنطقّبالجامعةّّ(،ّإذّكانّلدروسهّالتيّألقاهاّعلىّطلبةّالفلسفة1313ّ،1111)

                                                           
ّ.11صّالسابقنظر:ّالعياشيّإدراوي،ّالمرجعّي1ّّ
 ومابعدها.7ّكسفورد،ّصأالحق،ّالتحليلّاللغويّعندّمدرسةّنظر:صلاحّإسماعيلّعبدّيوّّّ
ّ.17نفسه،ّصالمرجعّصلاحّإسماعيلّعبدّالحق،ّينظر:2ّّ
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ياّوالنمسا،ّبلّلقدّكانّطرحهّفيّجميعّأنحاءّأوروباّخاصةّألمانّالألمانيةّأثرّبالغ
،ّعندّبعضّفلاسفةّاللغةّيمثلّثورةّأوّانقلاباّفلسفياّجديداّفيّنطاقّالبحثّاللغويّ

بينّزهّفيّرؤيتهّالدلاليةّيومنّأهمّتحليلاتهّاللغويةّذاتّالصلةّالوثيقةّبالتداوليةّتمي
ّالمحمول ّوالاسم ّالعلم ّوالّ،اسم ّالمعنى ّإليهّ،مرجعوبين ّالمسند ّهو ّالعلم ،ّوالاسم

والمحمولّهوّالمسندّفيّالقضيةّالحملية،ّوالوظيفةّالأساسيةّلاسمّالعلمّعندّفريجهّ
ّعلىّمجموعّ ّفهيّدلالته ّالمحمول ّوظيفة ّأما ّفرديّمعين، ّإلىّشيء هيّإشارته
ّالذيّتدخلّ ّالمحمولّهو ّوالاسم ّأوّبعضها ّالعلم ّإلىّاسم الخصائصّالتيّتستند

التسويرّلتفيدّمعنىّجديدا،ّفالعلمّلاّتدخلّعليهّألفاظّالتسويرّالكليةّأوّعليهّألفاظّ
ّ.يةالتبعيض
ّربطّّّّّّّّ ّكما ّعامّ ّتداوليين ّمفهومين ّبين ّهماأيضا ّوالاقتضاء،ّّ:ين الإحالة

ّوكانّكلّذلكّمنّنتائجّ ّوالحديثة، ّالقديمة ّبينّالفلسفة ّمعرفية ّلذلكّقطيعة فأوجد
 1ّجديدا.ّاعتمادّالتحليلّمنهجاّفلسفيا

إضافةّإلىّأنّأعمالّغ.ّفريجهّأدتّإلىّالفصلّالواضحّللغةّالعلميةّعنّّّّّّّّّ
تكونّصريحةّاللغةّالعادية،ّفاللغةّالعلميةّضروريةّفيّالبرهنةّالحسابيةّويجبّأنّ

ّثراءحتملّمعانيّمتعددةّكيّتتمتعّبلاّتحتملّإلاّمعنىّواحدا،ّأماّّاللغةّالعاديةّفت
ومنهّفقدّوضعّّ،بالشكلّالصحيحّلهاّتأديةّوظائفهاّالتواصليةّهيئتالممكناتّالتيّ

ّمفهومّ ّبتبسيطه ّوذلك ّالتداولية ّورائها ّومن ّالدلالة ّلعلم ّالأساس ّحجر ّفريجه غ.
ّالتواصلية ّالموضوعية ّالدلالية ّالمعنىّووظائفّّ.الروابط ّتعدد ّمسألة ّمن وانطلاقا

2ّّنشطّأوستنّأعمالهّاللغوية.ّـصعوبةّمنطقيةالتيّتمثلّـّاللغةّالعاديةّ

                                                           
ّ.13ينظر:ّمحمودّفهميّزيدان،ّفيّفلسفةّاللغة،ّص1ّ
اللسانياتّإلىّالنقدّالأدبيّوالبلاغة،ّّمنّيّسيموطبقاّموريسلبعدّالثالثّف،ّالتداوليةّابعوينظر:عبدّبلّّ

 .111ص
 31رصابرّالحباشة،ّصتالتداوليةّمنّأوستنّإلىّغوفمان،ّينظر:ّفيليبّبلانشيه،2ّّ
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ّ(1111-1331شتاين)جنغّفتفيالإنجليزيّذوّالأصلّالنمساويّلوداقتفىّالفيلسوفّّ
ّL.WILL genstienّ ّسنة ّنشر ّحيث ّفريجه ّأثر ّالمنطق1111ّّ، ّفي رسالة

،ّلخصّفيهاّوظيفةّالفلسفة،ّ(Tractatus Logico – Philosophicusوالفلسفةّ)
ّوالفحصّ ّاللغة ّمنطق ّالأقوالّووضح ّأن ّمفادها ّفكرة ّوأكد ّعملها، ّلكيفية الدقيق

ّلاّ ّإنها ّإذ ّمنّالمعنى، ّفهيّفارغة ّثمة ّومن ّهيّمنّتحصيلّالحاصل، المنطقية
1ّ.للمعرفةّالعلميةّيالبلّتشكلّإطاراّصورياّماّقبّ،تحيلّإلىّالواقع

ّفتّّّّّّّ "إن معظم القضايا والأسئلة التي كتبت عن أمور فلسفية شتاينجنيقول
جيب عن أسئلة نفلسنا نستطيع إذن أن  ،من المعنى ليست كاذبة، بل هي خالية

وكل ما يسعنا هو أن نقرر عنها أنها خالية من المعنى، فمعظم  .من هذا القبيل
الأسئلة والقضايا التي يقولها الفلاسفة إنما تنشأ عن حقيقة كوننا لا نفهم منطق 
لغتنا، فهي أسئلة من نوع السؤال نفسه الذي يبحث فيما إذا كان الخبر هو نفسه 

ذن فلا عجب إذا عرفنا أن أعمق المشكلات ليست  الحمل على نحو التقريب ، وا 
 2في حقيقتها مشكلات على الإطلاق"

منّالمناطقةّّثلةّفيّحلقةّفييناّمعّشتاينجنتفشارك1199ّّوفيّحدودّسنةّّّّّّّّ
ّللدلالةّ ّعلم ّبناء ّإلى ّتهدف ّراسل، ّبأعمال ّمتأثر ّبرنامج ّحول تمحورتّجهودهم

ّاللغة ّتحليل ّعبر ّّ.متناسق ّسنة ّمنطقية1199ّّوعقب ّكتابه"رسالة ّوضعه وبعد
ّتركّ ّجديداّجنفتفلسفية" ّليؤسسّاتجاها ّالعلمية، ّللغة ّالمنطقية ّالبنية ّتحليل شتاين

ّ ّالعادية" ّاللغة ّالمناطقةسماه"فلسفة ّالوضعيون ّروجه ّما ّخلاله خاصةّّ،رفضّمن
ّمشا ّنفسه ّهو ّكان ّالذي ّالافتراضّالسابق ّكتمفهوم ّخلال ّمن ّفيّوضعه ابهّركا

ّالذكر.ّسالف

                                                           
 وماّبعدها.13ّّينظر:ّمحمودّفهميّزيدان،ّفيّفلسفةّاللغة،ّص1ّ
 .31ّالسابق،ّصّالمرجعّفليبّبلاشيه،2ّّّ
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ّفتبوّّّّّّّّ ّجعل ّالتوجه ّللغةّجنهذا ّالشائع ّوصفّالاستعمال ّالفلسفة ّمهمة شتاين
ّ ّفكرة ّضمن ّحالاتّورودها ّولاّّ"ألعابّاللغة"ودراسة ّالتنوع ّشديدة ّأنها ّيبدو التي

ّاستعمالاتها ّّ،يمكنّحصر ّالشائعة ّالنظرة ّعنّفدحضّبذلك ّاللغة ّبانفصال القائلة
ّ ّأنهما ّفأقر ّمنفصلينالفكر، ّوهماّّ،غير ّمتبادل، ّبشكل ّالآخر ّأحدهما ّيبني بل

ّواحدة ّلغاية ّتفاعلهما ّفي ّخاصةّّ،يسعيان ّللغة ّوجود ّفلا ّالتواصلية، ّالغاية هي
ّبلّ ّمجتمعبالفرد، ّلغة ّيتبع ّفيّتراكيبه ّفيّهالفرد ّبذلكّمعنىّالتواصلية ّفاستبدل ،

وّتمثيلاّللعالم،ّبقدرّماّهيّاللغةّبالتعبيرية،ّفاللغةّبهذاّالمفهومّليستّوسيلةّللفهمّأ
1ّلارتباطهاّبمواقفّالتخاطبّوالتواصل.ّ،وسيلةّتأثيرّفيّالآخرين

ّتعبيرّّّّّّّ ّألعابّاللغة ّفكرة "في معناه الأولي يوضح كم هو مهم أن تأخذ إن
بعين الاعتبار سياق الملفوظية إذا تعلق الأمر بفهم دلالة التعبير اللغوي أو 

     2 .شرحه"
شتاينّمفهومّالتلاعبّبالكلامّمنّخلالّكتابه"بحثّفيّالفلسفةّجنفتّوكشفّّّّّّّّ
ّالتداوليةّ"1111والمنطقّ ّدعائم ّأحد ّبعد ّالتيّأصبحتّفيما ّالفكرة ذلكّأنهّّ،هذه

يقومّعلىّممارسةّالتأويلّمنّّإنهّمرتبطّبالمعنىّالفعليّالذيّمنحهّللملفوظاتّأي
:" كل ما نستطيع أن نقوله يجب ،ّوعبرّعنّذلكّبالقول3ّخلالّالأداءّالفعليّللغة
 4أن يبقى في طي الكتمان"

ّّّّّّّّّ ّالمجتمعّّ–شتاينّجنفتفيّنظرّّ-إنّالأفعالّالتيّنتلفظها ترتبطّبطبيعة
ّإطارّ ّفي ّالمتكلمين ّاستعمالات ّفي ّتنحصر ّأي ّداخله، ّنحياها ّالتي والممارسات

                                                           
ّ.11فيّاللسانياتّالتداوليةّمعّمحاولةّتأصيليةّفيّالدرسّالعربيّالقديم،ّصّينظر:ّخليفةّبوجادي،1ّّ
31ّّصابرّالحباشة،ّصترّّلتداوليةّمنّأوستنّإلىّغوفمان،وينظر:ّفيليبّبلاتشيه،ّاّّ
 .11خليفةّبوجادي،ّالمرجعّالسابق،ّص2ّ
 11،ّصالسابقالمرجعّخليفةّبوجادي،ّّينظر:3ّّ
،ّة،ّتعريب:ّعبدّالوهابّتروبيارّأشار،ّسوسيولوجياّاللغّ:والمنطقّنقلاّعن،ّبحثّفيّالفلسفةّشتاينجنفت4ّ

 .16ّّّص
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عنّالاختياراتّالمتواضعّعليهاّفيّتنظيمّّالعلاقةّبينّالعلاماتّومستخدميها،ّوينتج
ّمنّوجهاتّالنظر ّمنظمة ّمجموعة ّكونه ّّ.الخطاب، ّقد ّبذلكّيكون بينّّميزوهو

المعنىّالمحصلّالمرتبطّبالكلام،ّوبينّالمعنىّالمقدرّالمرتبطّبالجملة،ّوهيّنظريةّ
1ّّّّالاستعمالّالتيّفحواهاّأنّمعنىّالكلمةّهوّاستعمالهاّفيّاللغة.

ّالفلاسفةّّّّّّّّ ّمن ّمجموعة ّوضم ّكمبريدج ّفي ّالبداية ّفي ّالاتجاه ّهذا شاع
ّوشتاينجنفتبالمتأثرينّبشكلّمباشرّ ّّ:منهمّ، ،J.Wisdom))ّ1191ّجونّوزدوم

ّ ّ((N. Malcolmومالكوم ّبول ّأ. ّوج. ّ ، G.A.Paul)ّ)ّ ّوليزرويت ،(  
Lazerowitz)ّ ّوأنسكومب ،Anscombe))ّ ّوفايزمان ،Waisman))ّّيكن ّولم ،

شتاينّالمتأثرّالوحيدّبالتجديدّالفلسفيّالذيّجاءّبهّفريجه،ّبلّتأثرّبهّفلاسفةّجنفت
ّ ّهوسرل :ّ ّأمثال ّمن ّ (Hausserl)كثيرون، ّوكارناب ،(Carnap)ّّوأوستن ،

(Austin) ّ ّوسيرل ،(Searle)ّّ ّمشتركةّوغيرهم ّعامة ّمسلمة ّبينهم ّتجمع الذين
2ّ.وهيّالوحيدةّالمعبرةّعنّالفهممفادهاّأنّاللغةّهيّأداةّالإنسانّلفهمّذاتهّوعالمه،ّ

ّ "إن جميع الحالات الموضوعية لشؤوننا وجميع العلاقات الغائية مع الأفراد إذ
والمجتمع، ومع تاريخ الجنس البشري، قائم على أساس لغوي، إن أراد أن يكون 

فالطابع اللغوي مرتبط دائما وأبدا بالفهم، مادام المعنى الذي تنقله لنا –له معنى 
لا يصير ملموسا إلا على هذا النحو، فالوجود الذي يمكن أن يكون مفهوما  اللغة

 3.أولا هو اللغة "
4ّهي:ّةويمكنّأنّنجملّمفهومّالفلسفةّالتحليليةّفيّمطالبّواهتماماتّثلاثّّّّّ

                                                           
 وماّبعدها.11ّينظر:ّالجيلاليّدلاش،ّمدخلّإلىّاللسانياتّالتداولية،ّص1ّ
 ومابعدها13ّينظر:ّمحمودّفهميّزيدان،ّفيّفلسفةّاللغة،ّص2ّّ
ّ.11ّ،ّصمليثة،ّتر:ّفؤادّكارودنجرّبونتر،ّالفلسفةّالألمانيةّالحد3ّّ
دراسةّتداوليةّلظاهرةّالأفعالّالكلاميةّفيّالتراثّاللسانيّّّّمسعودّصحراوي،ّالتداوليةّعندّالعلماءّالعرب4ّ

ّ.11،ّصالعربي
 .11وينظر:ّالعياشيّإدراوي،ّالفلسفةّالتحليليةّبينّمأزقّلغةّالكونّوأفقّلغةّالإنسان،ّصّّّ
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تباعّّ،ضرورةّالتخليّعنّمنهجّالبحثّالفلسفيّالكلاسيكيّخاصةّالميتافيزيقي .1 وا 
ّبمثابةّالمنهجّالعلميّالجديدّفيّالفلسفةّ ّإذّعد طريقةّالتحليلّالمنطقيّللغةّ،
ّعلىّالتمييزّبينّمفاهيمّوقضاياّ ّفرضّكفايتهّفيّالقدرة منّحيثّكونهّمنهجا

يجادّضوابطّعلميةّصارمةّتشملّالاستدلالّوالاستقراءّّ،الميتافيزيقاّمنّجانب وا 
 فيّمقامّأولّمنّجانبّآخر.

ّ"نظريةالانتقا .1 ّمن ّّل ّاللغوي" ّ"التحليل ّإلى ّالمعرفة" للبحثّّاموضوعبوصفه
 الفلسفي.

تحديدّوتعميقّبعضّالمباحثّاللغوية،ّخاصةّالدلالةّوماّيتفرعّعنهاّمنّظواهرّ .9
 لغوية.
ّمنّالاتجاهاتّالفكريةّّّّّّّّ ّبينّجملة ّالتحليلية ّالفلسفة ّداخل ّالتمييز ّيمكن كما
1ّّأبرزها:ّ

ّرودلفّ (positivisme Logique )المنطقي:الاتجاه الوضعي  .1 بزعامة
ّ ّآخرR.Carnapّ(1311/1189ّكارناب ّالاتجاه ّهذا ّأتباع ّجعل ّحيث )

ّالتي ّّالأفكار ّكارناب ّأستاذهم ّإليها " منطلقا لوضع تعريف دقيق انتهى
  2للمفاهيم الأساسية للعلوم، وذلك في إطار لغة اصطلاحية صرفة"

بزعامةّّ(phénoménologie du Language)الظاهراتية اللغوية:  .1
 .Edmond Hausserlّ(1311ّ/1111)إدموندّهوسرلّ

ّ( phélosophie du Language Ordinairé)فلسفة اللغة العادية: .9
ّف ّتجنبزعامة L.Wittgensteinّ(1311/1111ّشتاين ،ّ ّاتفاقاّ( المعروفون

ّالعلاجّ ّمن ّنوع ّأنها ّعلى ّالفلسفة ّإلى ّينظرون ّلكونهم ّالعلاجيين بالفلاسفة
                                                           

ّ.11ينظر:ّالعياشيّإدراوي،ّالمرجعّنفسه،ّص1ّ
 ومابعدها.171ّوينظر:ّمحمدّمهرانّرشوان،ّمدخلّإلىّدراسةّالفلسفةّالمعاصرة،ّصّّ
 ّّّ.111الكريمّوافي،ّصّمحمدّعبدّالفلسفةّالمعاصرةّفيّأوروبا،ّترّخبوخنسكي،ّتاري2ّ
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ّ"فلاسفةّ ّأو ّأكسفورد" ّ"مدرسة ّباسم ّالفلسفية ّالحركة ّعرفتّهذه ّكما المنطقي،
 أكسفورد".ّ

ّّّّّّّ ّاهتمامات ّعن ّالمنطقي ّالوصفي ّالاتجاه ّخرج ّاستبدالهّوقد ّبسبب التداولية
فأقصىّالقدراتّالتواصليةّالتيّتمتلكهاّهذهّّ،بلغاتّأخرىّمصطنعةاللغاتّالطبيعيةّ

ّوالتخصصّ ّوالرسمية ّبالمحدودية ّيتميز ّتواصلي ّمجال ّبافتراض ّواهتم الأخيرة،
ّأنهاّ ّعليها ّفيؤخذ ّاللغوية ّالظاهراتية ّأما ّالبديلة، ّالخاصّباللغات ّالضيق العلمي

ّالطبيعية ّللغات ّالعادي ّالاستعمال ّعن ّالأخرى ّهي ّسماهّّابتعدت ّبما واهتمت
(ّ ّوجوديةّّ(F.d.Saussureسوسير ّماقبل ّذهنية ّمرحلة ّوهي ّالسديمية، بالمرحلة

ّولاّبظروفّالتواصلّولاّبأغراضّ ّاللغوي، ّبالاستخدام ّلها ّولاّعلاقة ّالتجريد بالغة
ّأتىّبمبدأّ ّالتيار ّهذا ّأن ّإلا ّتداولي، ّغير ّالتيار ّهذا ّولذلكّاعتبروا المتكلمين...,

ّ"القصديةّإجرائيّتداوليّه ّأوستنّفيintentionnalitéّامّهوّمبدأ ّالذيّاستثمره "
لقوىّالمتضمنةّفيّالقول،ّفلمّامّوطورهّتلميذهّسيرلّفيّتصنيفهّأفعالّالكلادراستهّ

ّيبقّإذنّإلاّتيارّفلسفةّاللغةّالعادية.
 
 

 ج/ مدرسة أكسفورد) فلسفة اللغة العادية(:
،ّوهيّالفترةّالتيّحاول1199ّيحاضرّفيّكمبريدجّمنذّعامّّشتاينجنفتكانّّّّّّّّ

ودعاّفيّالوقتّنفسهّإلىّّ،فيهاّالتخلصّمنّبعضّأفكارهّالتيّطرحهاّفيّ"الرسالة"
ّ ّكانت ّأخرى ّالمتأخرةأفكار ّالأفكار ّإرهاصات ّمنّّ.بمثابة ّمجموعة ّتأثر وبعد

ّكمبريدج ّبمدرسة ّعرفت ّمدرسة ّأسسوا ّالأفكار ّبهذه ّالشبان سفةّ)الفلاّالفلاسفة
ّ.الذينّسبقّذكرهمالعلاجيون(ّ



 لعربيالفصل الأول                                                                              النظرية القصدية في الموروث اللساني ا
 

 

34 
 

فيّّشتاينجنفتغيرّأنّمركزّالاهتمامّالفلسفيّفيّانجلتراّقدّتحولّبعدّوفاةّّّّّّّّ
j-Austenّّأربعينياتّالقرنّالماضيّمنّكمبردجّإلىّأكسفوردّبزعامةّجونّأوستنّ

(1111-1199ّ ّوّ( ّرايل G-Rayle(1199-1189ّجلبرت ّركابهماّ( ّفي وسار
ّ P.F.Strawsonّّبتراستراوسون R.M.Hareّوهير ّوهيرت ،H.L.Hartّّ،

ّ S.Hampshirّّوهامبشير ّوتولمن ،E.TaulminّS.ّّّسميث ّونويل ،
p.Nowell.SmithّّوأشعياّبرلينIBerlinّّوأرنوك،nokG.War.1ّ

بلّإنهمّلمّيتفقواّّ،لمّيكنّفلاسفةّهذاّالاتجاهّعلىّرأيّواحدّفيّكلّالتفاصيلّّّّّّ
ّذلكّجعل ّوفيّمقدمة ّالتيّشكلتّمحورّاهتمامهم، اللغةّّإلاّعلىّالأسسّالعامة

ّالتحليلي ّالنظر ّومنطلق ّالفلسفي ّأساسّالبحث ّالأخذّ،العادية ّالاعتبارّّمع بعين
وفقّهذهّالخاصيةّوليسّمنّزاويةّمثاليةّأوّميتافيزيقيةّّبّ قارّ تّ اجتماعيةّاللغة،ّحيثّ

ولعلّماّأثيرّمنّنقاشّحولّاختلافّّ.بعضّالفلسفاتّالكلاسيكيةّكماّكانتّتفعل
ّإلىّ ّيعود ّما ّنوع ّمن ّحركة ّتشكل ّأعمالهم ّكانت ّإذا ّوما ّالمدرسة، ّهذه فلاسفة
اختلافّالمصادرّالتيّقامتّعليهاّفلسفةّأكسفورد،ّإذّيلتمسّالبعضّثلاثةّمصادرّ

2ّّّّّّي:هذهّّالفلسفةّوهيّعلىّالنحوّالآتأساسيةّمعترفّبهاّل
1. (ّ ّبرتشارد ّآرتر ّهارولد ّمن ّكل 1381ّأعمال ،1118ّ )prichardّّووليم ،

ّ ّروس roseّ(1388ّدافيد ّاللغويةّّ(1119، ّبالخواص ّلعنايتهما وذلك
 للمسائلّالأخلاقية.

ّpriceّ(1311)شتاينّالمتأخرّوّويزودومّوهنريّهابرليّبرايسّكتاباتّفتجن .1
ّفيّأواخرّّ؛ورايل ّالتقليديةّفيّأكسفورد ّالفلسفة ّالثورةّضد ّقادوا العقدّلأنهم

 .ّالماضيّالقرنّالثانيّمن

                                                           
ّ.11ّ-13عندّمدرسةّأكسفورد،ّصّاللغويّينظر:ّصلاحّإسماعيلّعبدّالحق،ّالتحليل1ّّ
 .11،ّصمرجعّنفسهالق،ّصلاحّّإسماعيلّعبدّالحينظر:2ّّ
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ّأكسفوردّ .9 ّأساتذة ّمن ّعددا ّتضم ّكانت ّالتي ّالأسبوعية ّالمناقشة مجموعات
 وخاصةّأوستنّوبرلين.ّّ،الشبان

ّّّّّّّ ّالمصادرّأهمية ّالثالثّأكثر  :" لقد نشأيقولحيثّويرىّبرلينّأنّالمصدر
الاتجاه الفلسفي الذي عرف فيما بعد باسم مدرسة أكسفورد بصورة أساسية في 
المناقشات الأسبوعية التي كانت تدور بين جماعة قليلة العدد من فلاسفة 
أكسفورد الشبان كان أكبرهم سنا في السابعة والعشرين، وبدأ ذلك في العام 

اقترح أوستن أن تعقد مناقشات  1391وفي آخر صيف  1391-1391الجامعي 
شغلنا ويحفل بها معاصرونا من فلاسفة تفلسفية دورية حول الموضوعات التي 

أكسفورد، وأراد أن تلتقي المجموعة على نحو غير رسمي أو بدون أي تفكير في 
 Woozlyووزلي  Mak Nabنشر نتائجها، واتفقنا على أن ندعو آير وماك ناب 

سفة في أكسفورد عندئذ، وانضم إلى هؤلاء ستيوارت الذين كانوا يدرسون الفل
، وبدأت اللقاءات في وقت ما من  Mackinnonهامبشير وماك  كيتون 

(، وجرت هذه اللقاءات في يوم الخميس 1391)وأظن في ربيع  1391-1391
بعد الغداء، واستمرت مع    Au Saulsبكلية أول سولزمن كل أسبوع في حجرات 

  1"1393حتى صيف عام  نقطاع قليلةفترات ا
ّمراحلّّّّّّّ ّمن ّمتطورة ّمرحلة ّتمثل ّالتي ّالعادية ّاللغة ّفلسفة ّبه ّتميزت ّما إن

ّالميتافيزيقية ّالأنساق ّبناء ّأجدىّمن ّالمفاهيم ّتحليل ّبأن ّإيمانها ّالتحليلية ّ،الفلسفة
ّالعاديّغيرّالفلسفي،ّيقولّغراإضافةّإلىّدراسةّاستعمالّالكلماتّفيّسياق يسّها

P.Griceّ " إن الموقف الوحيد الذي حظي بموافقة عامة من فلاسفة اللغة ّ

                                                           
 .16صلاحّّإسماعيلّعبدّالحق،ّالمرجعّالسابق،ّص1ّ
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العادية من وجهة نظري هو أن الفحص الدقيق الجوانب التفصيلية في الخطاب 
1ّّّالعادي مطلوب كأساس للتفكير الفلسفي"

ّللتواصلّولاّتحتاجّّّّّّّّ ّإلىّأنّاللغةّخيرّوسيلة ّالعادية ويذهبّفيلسوفّاللغة
ّتن ّأو ّتعديل ّإلى ّلمفرداتها: فالتعبير عن الوقائع أو القدرة على توصيل " قيح

لا متناه للغة، بل للغة عدد  ةوظيفة الوحيدالمعلومات من فرد لآخر ليست هي ال
إعطاء الأوامر أو إلقاء أسئلة أو تقديم شكر أو صب لعنة أو  :مثل ،من الوظائف

أداء صلاة أو تمثيل دور على المسرح...إلخ بل اكتشف هؤلاء الفلاسفة أن اللغة 
وحدها هي التي مكنت الإنسان من أن يدرك الأشياء من حوله ويفكر فيها لأن أي 

ش فيه ونعرفه حددته عين يصاغ في لغة، وأن العالم الذي نإدراك أو تفكير يجب أ
ّن، 2مناهجنا اللغوية في وصفه" ّالتي ّاللغة ّهيّوهذه ّاليومية ّحياتنا ّفي ستعملها

ّ ّوترسيخّالأفكارّبها ّوبالتاليّيكونّتأثيرها ّدامّالملائمةّللأبحاثّالفلسفية، أكبرّما
ّآراء ّيصوغون ّالباحثون ّومعتقداتهم ّلحلّهم ّالفلسفة ّأداة ّاللغة ّفتكون ّعادية، بلغة

ّّّّتها،ّوأنّالاستعمالّهوّالذيّيكسبّتعليمّاللغةّواستخدامها.ّجميعّمشكلا
فدرسواّالكلامّعامة،ّواعتبرواّّ،شتايننجورّفلاسفةّمدرسةّأكسفوردّأفكارّفتطّّّّّّ

ّمنّتحليلّ ّانطلاقا ّفانصبّاهتمامهمّعلىّتحليلّاللغة كلّقولّهوّإنجازّلفعلّ،
ّ ّالكلام ّتواصليّّ les actes du Languageأفعال ّفعل ّلكل ّأساسا معتبرينها

لاسيماّجونّأوستنّالذيّكانّسباقاّلهذهّالدراسةّبظهورّكتابهّ"نظريةّأفعالّالكلامّ
وتلميذهّسيرلّفيّدراستهّللقوىّ،1191ّّ)كيفّننجزّالأشياءّبالكلام(سنةّّ"العامة

ّ.3المتضمنةّفيّالقول

                                                           
ّ.11العياشيّالإدراوي،ّالفلسفةّالتحليليةّبينّمأزقّلغةّالكونّوأفقّلغةّالإنسان،ّص1ّّ
 .17محمودّفهميّزيدان،ّفيّفلسفةّاللغة،ّص2ّ
 11ينظر:ّيوسفّتغزاوي،ّالتداولياتّوتقنياتّالتواصل،ّص3ّّ
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ّباتجا ّالتحليلية ّالتداوليةّويمكنّأنّنلخصّمساهماتّالفلسفة ّالثلاثّفيّنشأة هاتها
1ّّالخطاطةّأدناه:فيّ

ّالفلسفةّالتحليلية
ّ
ّ
ّ
ّ

 فيّصميمالاتجاهّ
 
ّ
 لدرسّالتداوليّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّفيّصميمّالدرسّالتداوليبعيدّعنّاّّ

ّّّّّّ
 / الأصول اللسانية للتداولية:2 ّ

 / مساهمات بيرس:أ       
داوليّفيّنشأتهّكذلكّإلىّبيرسّالذيّسبقتّالإشارةّإلىّيدينّالدرسّالتّّّّّّّّّّ

ّأيضاّ ّأثناءّالحديثّعنّالجذورّالفلسفيةّللتداولية،ّوبمقتضىّكونهّسيميائيا جهوده
:" ارتبطت التداولية حيثّ،فيّالنشأةّالمفهوميةّللمقاربةّالتداوليةّأساسفقدّقامّبدورّ

ّ.يدانّالمعرفةّوالمنهجّالعلمي،ّوارتبطتّكذلكّبم2ّعنده بالمنطق ثم بالسيموطيقا"
للغويّوأبعادهّالثلاثةّلفكرةّالدليلّاّتصورهوظهرتّملامحّالتداوليةّالأولىّعندهّمنّ

تمييزهّبينّماّهوّبراغماتيّوماّفيّ (kant   )بالمثاليةّالألمانيةّلدىّكانطّّهتأثرّبعدّ
                                                           

مسعودّصحراوي،ّالتداوليةّعندّالعلماءّالعرب،ّدراسةّتداوليةّلظاهرةّالأفعالّالكلاميةّفيّالتراثّاللساني1ّّ
ّ.11ّالعربي،ّصّ

ّ.111نعمانّبوقرة،ّالمدارسّاللسانيةّالمعاصرة،ّص2ّ

الاتجاه الوضعي 

 المنطقي

يدرس اللغات المصطنعة 

 كبديل للغات الصعبة

 الظاهراتية اللغوية

يدرس الوجود السابق 

للغة والوجود اللاحق لها 

 )ذهنية تجريدية(

 فلسفة اللغة العادية

اليومية أثناء يدرس اللغة 

الاستعمال العادي من 

 قبل المتكلم العادي
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لقد  "هوّعملي،ّيقولّالجيلانيّدلاشّفيّمؤلفهّ"مدخلّإلىّاللسانياتّالتداولية"ّ:ّ
رس اليد الطولى في المنعطف الذي حصل صوب لعالم السيميائي ش.س بيكان ل

   1.اللسانيات التداولية"
ّّّّّّ ّطالبّالإبراهيميّفي ّخولة ّأشارتّإليه ّما ّاللسانيات"ّوهذا كتابها"مبادئّفي

:" وحقيقة القول إن إرهاصات أولية تقولّ،وهيّتوطئّللحديثّعنّلسانياتّالخطاب
دي  ظهرت أوائل القرن الماضي، وبداية هذا القرن مع دعوات بيرس الذي عاصر

ن كانت في  سوسير ...دعواته إلى تناول الدليل اللغوي في أبعاده الثلاثة حتى وا 
مجتمعة في كيان واحد، فإن ضرورة التحليل تقتضي فصلها الواقع موجودة 

 2.للدراسة"
ّعوالمل ّأحوظ ّالقول ّهذا ّالباحثةلى ّبيرسّلفردينّن ّمعاصرة ّأشارتّإلى ّديّقد ان

ّ ّبميلادferdinand de Saussure(1318-1119ّسوسير ّالنبوءة ّصاحب ،)
:" اللغة نظام يقولّسوسيرّ،اهّالسيمياءسمّ جالّالذيّتتحركّداخلهّالتداوليةّالذيّالم

لفبائي إشاري يعبر عن الأفكار...وبذلك يمكن مقارنته بالنظام الكتابي وبالنظام الأ 
شاري النقشي...، إن العلم للصم والبكم، وبالنظام الإشاري العسكري، وبالنظام الإ

شارة في مجتمع من المجتمعات يمكن أن يكون جزءا من علم ي يدرس حياة الإالذ
ذا (، هSémiologieالاجتماعي، ولهذا سوف أدعو هذا العلم سيميولوجيا)النفس 

ويبين بالتالي الأنظمة والقوانين التي  ،شاراتالعلم يستطيع أن يبين بنية الإ
تحكمها، ومادام هذا العلم غير قائم فلا أحد يستطيع أن يعرف ما يعنيه، ولكن 

ك منذ أن ضربت أوتاده على أية حال ، إنه في سعي دائب لتحقيق وجوده، وذل
3ّّّّمسبقا"

                                                           
 .11يّدلاش،ّمدخلّإلىّاللسانياتّالتداولية،ّصلالجيلا1ّ
 .111،ّصخولةّطالبّالإبراهيمي،ّمبادئّفيّاللسانيات2ّ
 .13شارةّالسيميولوجية،ّصبييرّجيرو،ّعلمّالإ3ّ



 لعربيالفصل الأول                                                                              النظرية القصدية في الموروث اللساني ا
 

 

33 
 

ّلسيميوّّّّّّّّ ّبيرسّهيّالتوأم ّكانتّسيميوطيقا ذا ّتختلفّوّا  ّأنها ّسوسيرّإلا لوجيا
بينماّكانتّسيميولوجياّعنهاّاختلافاتّجوهريةّإلىّحدّرأىّفيهّبعضّاللسانيينّأنهّ

ّبيرسّّسوسيرّتمثل ّجاءتّسيميوطيقا ّمنّالتداولية، حبلىّبأفكارّالموقفّالمضاد
ّبوصفهّ ّإليه ّتشير ّما ّتدرس ّلا ّفالسيميوطيقا ّالتداولية، ّبذور ّثناياها ّفي حملت

نماّتدرسّكلّشيءّيشيرّإلىّشيءّآخر فتأخذّّ،علاماتّفقطّفيّكلامناّاليومي،ّوا 
ّ ّوالصورالعلامات ّالكلمات ّفالسيميولوجياواّشكل ّوالإيماءات، ّعندّّلأصوات إذن

ّمن ّجزءا ّيدرسّدورّالعلاماتّبوصفها ّهيّّسوسيرّعلم ّبينما ّالاجتماعية، الحياة
1ّعندّبيرسّمبدأّشكليّللعلاقاتّيتصلّبعلمّالمنطقّاتصالاّوثيقا.

بل من  – "....إنني من أوائلجاءّفيّنصّتعريفّبيرسّللسيميولوجياّقوله:ّّّّّّّّ
المؤسسين في عملية بدء وتوضيح ما أسميه سيميوطيقا، وهي الدستور والقانون 

الممكنة...   Semiosisللطبيعة الأساسية والتنوعات الرئيسية للسيميوزيس 
وأعني بالسميوزيس الحدث أو التأثير الذي هو أو الذي يتضمن تعاونا بين ثلاثة 

 interpretant، وموؤلها objectوموضوعها  signeموضوعات مثل العلامة 
)المقصود هنا المسؤول غير البشري أو المفسرة(، وهذا التأثير  ثلاثي العلاقة لا 

  2يمكن أن يوجد بحال من الأحوال في تفاعل بين طرفين فقط"
ّّّّّّّّ ّالعلامة ّنظرية ّأن ّيتضح ّاهتمامّّ(representemen)وبذلك كانتّمحط

بيرسّانطلاقاّمنّمفاهيمهاّالفلسفية،ّفعدهاّأساسّالنشاطّالسيميائي،ّحيثّأضحتّ
ّأنّالإنسانّ ّاللغويّإلىّحد ّمنّمجالها ّأوسعّ ّحتىّّ-حسبّقولهّ–عنده علامة

ّإدراكهّإلاّعنّطريقّالتفاعلّبينّالذوات3ّّحينّيفكرّفهوّعلامة ّوالعالمّلاّيتم ،
ّالسيميائ ّوهذاوالنشاط ّبوساطةّي، ّإلا ّأساسا ّيحصل ّّلا ّهذهSignéesّ)الأدلة ،)

                                                           
ّ.11،ّالتداوليةّالبعدّالثالثّفيّسيميوطيقاّموريسّمنّاللسانياتّإلىّالنقدّالأدبيّوالبلاغة،ّصبعينظر:ّعيدّبل1ّ
 .16،ّالمرجعّنفسه،ّصبععيدّبل2ّ
 .11قاربةّالتداولية،ّصمينظر:ّفرانسوازّأرمينكو،ّال3ّ
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الأدلةّالتيّتقيمّعلاقةّمعّالناس،ّوتشكلّرموزاّتمثلّالواقعّمماّيحملهمّعلىّالسعيّ
1ّّّوالتحرك.
ّوظروفّّّّّّّ ّبسياق ّالمعنى ّويقرن ّالتواصل، ّبإطار ّاللغة ّفهم ّيربط وهو

علينا بكل بساطة تحديد بلور دلالة فكرة ما، يجب :"لكي نيقولّبيرسّ.الاستعمال
طة في ببسا العادات التي تولد هذه الأدلة، ذلك أن دلالة شيء ما إنما تتمثل

إن السمة المميزة للعادة إنما تكمن في الكيفية التي العادات التي تتولد عنها ، 
ممكنة فحسب، بل كذلك في الظروف تحملنا على العمل، لا في الظروف المحتملة 

        2تلك التي يتعذر تصورها". الحصول، بل حتى في
(ّ ّالدلالة ّتوليد ّعملية ّأو ّبيرس ّعند ّالعلامة ّنظرية ّأبعادSémiosisّتقوم ّعلى )

3ّثلاثة:ّ
1. ّ ّحاملsigneّالعلامة ّمن ّالمكونة ّالدالة ّالمادة ّأو ّاللغوية، ّغير ّأو ّاللغوية :

 (support/ véhieuleومحمول)
 أوّالمدلولّالذيّيمثلهّالدال.:ّالذيّتحيلّإليهّهذهّالعلامة،objectّالموضوعّ .1
9. ّ ّ)المفسرة( ّإلىL'inter prétontّّالمؤول ّالعلامة ّإحالة ّمنّخلاله ّالذيّتتم :

 الموضوع.
ّإذّّّّّّّ ّيحتلّموقعّشيءّآخرّوهيّذاتّبعدّتواصلي، إنّالعلامةّهيّشيءّما

ّ ّالمتلقي ّفكر ّفي ّتشير ّبها)إلى ّمرتبطة ّالعلامةّ(signe Coneieعلامة ّوهذه ،
ياهاّعالمرتبطةّ يرس"المؤول"ّولقدّلىّدرجةّتزيدّوتنقصّمعّماّيسميهّببهاّتتطابقّوا 

ّنسندنتاليةّالتيّأحدثهاّكانط.استمرّهذاّالتصنيفّمنّنظريةّالمقولاتّالترّ

                                                           
ّ.11دلاش،ّمدخلّإلىّاللسانياتّالتداولية،ّصينظر:ّالجيلالي1ّّ

 .111وينظر:ّنعمانّبوقرة،ّمحاضراتّفيّالمدارسّاللسانيةّالمعاصرة،ّص
 11ّ،ّصالمرجعّالسابقش،ّالجيلاليّدلا2ّ
 .11صترّصابرّالحباشة،ّينظرّفيليبّبلانشيه،ّالتداوليةّمنّأوستنّإلىّغوفمان،3ّّ
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(ّوبينّماّيقابلهّأثناءّالاستعمالtypeّهّنمطاّ)ثنائيةّالتعبيرّبعدّ ّنميزّبيرسّبيّّّّ
العلامة بما هي كيان مجرد مثالي وتقع  " أما النمط فهو ظهور(،to kenّ)الورودّ

في اللسان بالمعنى السوسيري للفظ، أما الورود فهو الاستعمال الملموس للنمط 
السياق فهي من  في السياق، فالمعنى الحرفي هو من النمط، أما الدلالة في

كون الملفوظ حقيقة بما هو نمط، في حين أنه عندما يكون الورود ويمكن أن ي
  1يمكن أن يكون كاذبا بالنسبة إلى المرجع" ورودا فإنه

ّتصورّّّّّّ ّتوضيح ّثلاثّّبيرسّويمكن ّعلى ّتتوفر ّخطاطة، ّفي ّاللغوي الدليل
2ّّ.علاقاتّتتحققّبواسطةّسيرورةّمتجانسةّتدعىّالسيميوزيس

ّالدليلّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّخاطرةّأوّفكرةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالنوعيةّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالموضوعّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ

ّفالدليلّيتوفرّعلىّعلاقةّثلاثيةّالأبعاد:ّ
 يؤولّفكرة. .1
 هوّمجعولّمنّأجلّموضوعّبعينهّويدلّعلىّالشيءّنفسهّالذيّيقومّبتأويلهّ .1
 موجودّعلىّنحوّمنّالنوعيةّالتيّتضعهّفيّعلاقةّمعّموضوعه.ّهو .9

ّالمّّّّّ ّالأبعاد ّلكيانّالدليلّوهذه ّبعضّالباحثينشكلة "بمقولات بيرس عرفتّعند
ّمجتمعة3ّالعامة" ّالواقع ّفي ّموجودة ّالأبعاد ّكانتّهذه ن ّالتحليلّّ،وا  ّضرورة فإن

4ّضيّفصلهاّللدراسةّفنجد:تتق

                                                           
 .11،ّصالسابقالمرجعّفيليبّبلانشيه،1ّّ
 .)الهامش(11ّللشحاميّمنّمنظورّتداولي،ّصّاي،ّالأربعونّحديثبينظر:ّنصرّالدينّوها2ّ
ّ.11،ّصّالسابقنصرّالدينّوهابي،ّالمرجع3ّّ
ّ.111خولةّطالبّالإبراهيمي،ّمبادئّفيّاللسانيات،ّص4
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ّوّّالبعد التركيبي: .1 ّغير ّكامن ّمجرد ّكدال ّالدليل ّمختصيتناول ّوغير ّ،معين
فالأحمرّمثلاّهوّصفةّفيّالمطلقّذوّدلالاتّعديدة،ّفقدّيدلّعلىّاللون،ّأوّ
ّالخجلّعندّ ّأو ّأوّعلىّالغضب، ّالسيارات، ّأو ّللمارة علىّأمرّبالتوقفّسواء

 احمرارّالوجه.....
ّ؛جودّالعلاقةّالتركيبيةويقتضيّبالضرورةّوّّالبعد الوجودي أو الدلالي)المعنوي(: .1

 لأنهّيربطّالدليلّبماّيحيلّإليه.
الذيّينظرّإلىّالدليلّفيّعلاقتهّبمؤولهّوكيفّيكونّبموجبّّالبعد التداولي: .9

 ذلكّقانوناّعاماّفيّالتبليغّوالدلالة.
1ّولقدّصنفّبيرسّالعلاماتّفيّمجموعاتّثلاثّهي:

ّبوّّالعلامة الرمز: .1 ّبالمرجع ّاسوترتبط ّثقافي، ّعرف ّسوسيرّطة ّدي ّأكد وقد
 اعتباطيتها.

ّيتبعّّالعلامة الإشارة: .1 ّأنّوجودها وهيّعلامةّلاّتشتغلّإلاّفيّالورود،ّطالما
 سياقاّما،ّمثلّالدخانّوالنار.

التيّيتوفرّّوهيّعلامةّتشاركّالمرجعّفيّعددّمنّالخاصياتّالعلامة الأيقونة: .9
 .التصويروّعليها،ّمثلّالرسم،ّ

ّّّّّّّّّ ّإلى ّأوّوبالانتقال ّالواصل ّتوافق ّالإشارة ّالعلامة ّأن ّنجد ّاللغة، تحليل
ّالمتكلم"أنا" ّضمير ّقبيل ّمن ّالإشاري ّأصواتّّ،العنصر ّالأيقونة ّالعلامة وتوافق

ّمحاكاةّالطبيعة".
رؤيةّّ-فيّرأيّأغلبّالباحثين-إنّإضافاتّبيرسّفيّرؤيتهّالسيميائيةّتجاوزتّّّّّ

بلّتأتيّمثقلةّبفكرةّّ،حدودّحملهاّللبذورّالأولىّللتداوليةّدفهيّلاّتقفّعنّ،سوسير
ّالتداولية،ّأماّأهمّالخطوطّالفاصلةّبينهماّفتتحددّفيّشيئين:ّ

                                                           
 .11ّ،13صترّصابرّالحباشة،ّّينظرّفيليبّبلانشيه،ّالتداوليةّمنّأوستنّإلىّغوفمان،1ّّ
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 (SEMIOSISالسيميوزيس:) .1
 (INTERPRETANTالمفسرة)المؤولّغيرّالبشري(ّ) .1

:ّكناّقدّأشرناّآنفاّإلىّنصّبيرسّالذيّيشرحّفيهّمعنىSemiosisّ*السيميوزيسّ
أو الذي  ،" وأعني بالسيميوزيس الحدث أو التأثير الذي هويوزيسّحينّقال:ّالسيم

  عها و ، وموض signيتضمن تعاونا بين ثلاثة موضوعات مثل: العلامة 
jectob ومؤولهاinterpretant "1ّ
وبهذاّالحدّكانّبيرسّأولّمنّأدخلّمفهومّالسيميوزيسّفيّمجالّالسيمياء،ّّّّّّّ

نّإنتاجّالدلالاتّيمرّعبرّمفسراتّالنظامّالدلالي(،ّأيّإلمفسرةّأو)ّضمنّمفهومّا
ّمنتهية،ّ ّدلالاتّغير ّلها ّهنا ّالعلامة ّأن ّإلا ّالعلامة، ّخلالها ّتشتغل ّسيرورة في
ّهذهّ ّتستمر ّوهكذا ّالتالية، ّللمفسرة ّعلامة ّهي ّمفسرة ّغير ّإليها ّالمحال فالدلالة

ّال ّإلى ّالنظرة ّتكون ّثم ّومن ّنهاية....، ّلا ّإلىّما ّباعتبارّالسيرورة ّالتأويلية تجربة
2ّنهائيتهاّفيّالمطلقّالكوني.لا

ّفيّّّّّّ ّالكناية ّفكرة ّضوء ّفي ّالسيميوزيسية ّالسيرورة ّهذه ّفهم البلاغةّّويمكن
العربية،ّفالكنايةّتشتغلّمنّخلالّحلقاتّاستدلاليةّتحيلّكلّعلامةّفيهاّإلىّمفسرة،ّ

ّأخرى ّمفسرة ّإلى ّتحتاج ّأخرى ّعلامة ّالمفسرة ّتلك ّتصبح ويمكنّّوهكذا...،ّثم
ّفيالتمثيلّلذلكّبا ّ ّالمشهورة ّالعربية ّفرفّالخنساءّرثاءّلكناية ّالعماد" يعّأخيها"رفيع

بيتّهذاّالإنسانّرفيعّوعالّعداّبيوتّالقومّالآخرين،ّالعمادّعلامةّتفسرّبأنّعمادّ
ّالبيتّمميزّعنّباقيّبيوتّالقبيلةّوهذا ّالعلوّيصبحّعلامةّتفسرّبأنّهذا ّثمّهذا

3ّهذاّالبيتّمنّكبارّالقومّوسادتهم.ّالتميزّيصبحّعلامةّتفسرّبأنّصاحب

                                                           
 .131ّّّّّّّّّّّفّالعلامات،ّصتشازلزّساندرس(،ّتصنيّبيرسّ)1ّ
 .11ّّّّّّّّّّ،ّصّاللسانياتّإلىّالنقدّالأدبيّوالبلاغةّمنّ،ّالتداوليةّالبعدّالثالثّفيّسيميوطيقاّموريسبعينظر:عيدّبل2ّ
 .)الهامش(116،ّصمرجعّالسابق،ّالبعينظر:ّعيدّبل3ّ
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ّ،يفرقّبيرسّبينّموضوعينّللعلامة:ّالموضوعّالمباشرّوالموضوعّالديناميكيّّّّّّ
ّالسيميوزيسية ّالسيرورة ّالمؤولّّوتتعلق ّحد ّعند ّتقف ّولا ّالديناميكي، بالموضوع

ولكنّّيميوزيس،سّمفهومّمصطلحّالسولاّيوجدّفيماّترجمّمنّأعمالّبيرّّالديناميكي.
" توجه لشخص ما، بمعنى أنها يمكنّاستنتاجهّمنّخلالّماّكتبّفيّذلك،ّفالعلامة

تخلق في عقل ذلك الشخص علامة معادلة، أو ربما علامة أكثر تطورا...وربما 
قصد بيرس بالعلامة المعادلة، أو العلامة الأكثر تطورا عملية السيرورة التي تتم 

ّ 1المفسرات )المؤولات غير البشرية(، والمؤولين )البشريين(".عبر 
 ّالمفسرةinterpretantّّإنّالمفسرةّهيّالحدّالثالثّداخلّالبناءّالثلاثيّللعلامة:

ّفيّعمليةّالتأويل،ّإذّ ّيلائمّدورها ّخاصا ّاهتماما فيّتصورّبيرسّالذيّأولاها
ّأنواع ّثلاثة ّإلى ّالمفسرات ّتقسيم ّإلى ام الأول المؤول "هناك في المقذهب

بموضوع)معنى الواقعة المباشر الذي يكتفي بتقديم المعلومات الأولية الخاصة 
وهناك المؤول الديناميكي الذي يخرج بالعلامة من دائرة التعيين ، أو العلامة(

البسيط إلى التأويل بمفهومه الشامل فهذا المؤول لا يكتفي بما تقدمه العلامة 
منح عناصر تأويله من المحيط المباشر وغير في مظهرها المباشر، بل ي

، ويرى بيرس أن هذه القوة الهائلة التي يطلق عنانها هذا المباشر للعلامة
المؤول يجب أن تتوقف في لحظة ما لكي تستقر الذات المؤولة على دلالة ما، 
إن هذه الوظيفة التحجيمية يتكفل بها مؤول ثالث يطلق عليه المؤول المنطقي 

  2".النهائي
ّذّّّّّّّ ّعندهّكولعل ّالديناميكي ّ)الموضوع( ّبالمدلول ّيذكر ّالديناميكي ّالمؤول ر

الديناميكيّعندّحدودّّ(الموضوعأيضا،ّإلاّأنّالاختلافّبينهماّهوّتوقفّالمدلول)

                                                           
 .11المرجعّنفسه،ّصّبع،ّعيدّبل1ّ
 .131ّ،111ّفيّتعليقاتّالمترجم،ّص11ّّالتأويلّبينّالسيميائياتّوالتفككية،ّهامشّرقمّّأمبرتوّإيكو،2ّ
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تاريخّالعلامةّالدلاليّّوالثقافيّأوّماّيطلقّعليهّبأنهّنبشّفيّذاكرةّالعلامة،ّأماّ
1ّّّّالمؤولّالديناميكيّفهوّلانهائي،ّومنّثمّفالتأويلّالديناميكيّلاّنهائيّأيضا.

ويؤكدّإيكوّأنّالعلامةّعبرّهذهّالمفسراتّتكونّسبباّفيّمعرفةّشيءّآخر،ّّّّّّّ
لسلسلةّمنّالمعانيّالمضافةّتدلّعلىّأنّالانتقالّمنّمؤولّإلىّآخرّيكسبّوهذهّا

العلامةّتحديداتّأكثرّاتساعاّسواءّكانّذلكّعلىّمستوىّالتقريرّأوّعلىّمستوىّ
،" إن التأويل باعتبار موقعه داخل السيميوزيس لامتناهية، يقترب أكثر الإيحاء

لتأويلية تنتهي في مرحلة ما إلى فأكثر من المؤول النهائي المنطقي، فالسيرورة ا
إنتاج معرفة خاصة بمضمون الماثول)العلامة( أرقى من تلك التي شكلت نقطة 

 2.انطلاق هذه السيرورة"
ّالتداوليةّّّّّّ ّسبقّيمكنّالقولّإنّإسهاماتّبيرسّفيّتبلورّالمقاربة ّمنّكلّما

بشكلّ-كيّالذيّيعديينامتمييزهّبينّالموضوعّالمباشرّوالموضوعّالدفيّظهرتّجلياّ
المدلول،ّفالموضوعّالمباشرّمعطىّمعّالعلامةّذاتهاّبشكلّمباشر،ّأماّالثانيّّ-ما

د"ّرّ إذاّأخذتّكلمة"وّ ّ:مثالّذلكوّفيحتاجّللوصولّإليهّإلىّالنبشّفيّذاكرةّالعلامة،ّ
ّخلالّ ّمن ّمباشرة ّالكلمة ّتقوله ّما ّهي ّالأولى ّمعرفتين: ّأمام ّسأكون فإنني

المباشرّ)نباتّجميل،ّيوجدّفيّالطبيعةّويأخذّألواناّعديدةّنتيجةّموضوعها)مؤولها(ّ
ّالمعرفةّ ّيطلقّبيرسّعلىّهذه ّككائنّحي....(، ّبها عواملّطبيعيةّوعملياتّتقوم

رةّويتعلقّالأمرّبمجملّلكنّالمتكلمّيعرفّعنّ"الورد"ّأشياءّكثيّ،الموضوعّالمباشر
ّالمب ّوالغرموزه ّوالوفاء، ّكالحب ّالمباشرة ّوغير ّغيرّاشرة ّالمعرفة ّوهذه يرة....إلخ،

3ّّالمباشرةّهيّماّيطلقّعليهّالموضوعّالديناميكي.
                                                           

،ّّّاللسانياتّإلىّالنقدّالأدبيّوالبلاغةّمنّالبعدّالثالثّفيّسيميوطيقاّموريس،ّالتداوليةّبعينظر:ّعيدّبل1ّ
ّ.111ص

ّ.111/111أمبرتوّإيكو،ّالمرجعّالسابق،ّص2ّ
 
 .131ّ،111ّتعليقاتّالمترجم،ّصّفي11ّّ،ّهامشّرقمّالسابقمرجعّلأمبرتوّإيكو،ّا3ّ
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البعدّالأولّهوّّفيّعلاقتهاّبالموضوع:ومنهّفالعلامةّعندّبيرسّتأخذّبعدينّّّّّّّ
ّنيّمتعلقّبالتاريخّالدلاليّللدال.البعدّالمباشر،ّوالبعدّالثا

ولهذا فإنه يفعل في النص ويلونه بما  ،" ليس كيانا هامداإنّالمتلقيّبوصفهّمؤولاّ
الباث الذي ينتج رسالة متسلحا يحمله من قناعات وأفكار وعواطف، وهكذا فمقابل 

يديولوجية وثقافية ومحددات سيكولوجية ومحاطا ومصاحبة للغة وا   بكفاءات لغوية
بعالم الخطاب، نجد المتلقي المسلح هو  أيضا بنفس هذه الكفاءات التي لا تكون 

طابقة مع مثيلاتها عند الباث، وهذا التباين الطبيعي هو الذي يجعل المتلقي لا مت
نما يعمد إلى تأويلها"   1.يعيد إنتاج الرسالة التي يتلقاها، وا 

ّمعّّّّّّّّ ّمتداخل ّالتداولية ّيشمل ّالذي ّالمفهوم ّهذا ّأن ّإلى ّهنا ّالتنبه ويمكن
لأنهّيهتمّبعناصرّتوليدّّ-ينهمادونّأنّيدخلّفيّالمقارنةّبّ–المفهومّالعامّللدلالةّ

ّاللغويةّوغيرّاللغوية ّبعناصرها ّالكلية ّفيّصورتها الموقفّبماّّكملابساتّ،الدلالة
" فالمعنى الدلالي نقصد به المعنى المعتمد على يشتملّعليهّمنّأبعادّتداولية،ّلذلك

والمعنى التفسير الحرفي لمنطوق الجملة، أي تحديد العلاقة بين الدوال ومدلولاتها، 
بشكل مطلق، ونقصد به المعنى معتمدا على العناصر المؤثرة في إنتاجه في 

 التداولي أو المعنى السياقي.ه يدخل المعنى اللسانية، وضمن الأبعاد اللسانية وغير
فالتداولية تتطرق إلى اللغة بوصفها خطابا تواصليا يركز على أطراف الفعل 

صبح في الاهتمام والكلام لي التمييز بين اللغةقل الاهتمام من ومن ثم ينت ،الكلامي
بين الملفوظ الذي يقصد به ما يقال والتلفظ بوصفه فعلا للقول، التداولي تمييزا 

للعلاقات الأكثر عمومية بين المتلفظ  لك يمكن للتداولية أن تصبح دراسةوبذ
     2.والمخاطب"

                                                           
 .11والتواصل،ّصّّمحمدّالولي،ّالسيميوطيقا1ّ
ّ.11صّترّسعيدّعلوش،ّفرنسوازّأرمينكو،ّالمقاربةّالتداولية،2ّ
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وهوّمفهومّيشيرّإلىّّ.السيميوزيسومفهومّالدلالةّعندّبيرسّمرتبطّبمفهومّّّّّّّّ
ّتشكلّجوهرّالعلامةّوشرطّ ّإلىّروابطّصريحة ّاستنادا ّما ّعلىّإنتاجّدلالة القدرة

ّالتأويلّالتيّّ.وجودها ّثانيةّيشيرّإلىّسيرورة ّمنّجهةّومنّجهة إواليةّهيّّهذا
ضمنيةّداخلّأيّسيرورةّلإنتاجّالمعنى،ّومنهّارتبطتّفكرةّالتأويلّعندّبيرسّبفكرةّ

فالسيميوطيقاّلاّتبحثّعنّدلالاتّجاهزةّأوّمعطاةّبشكلّسابقّّ،اجّالدلالةّذاتهاإنت
ّالإنتاج ّشروط ّفي ّبحث ّهي ّبل ّالإنسانية، ّالممارسة ّوالاستهلاكّعلى ّ.والتداول

قاتّمتنوعةّتكمنّمزيتهاّفيّالتمتعّوالاستعصاءّعلىّوتهتمّبالمعنىّمنّحيثّتحق
جاهزا،ّوذلكّوفقّماّتسمحّبهّالسيرورةّالضبط،ّوليسّالمعنىّالمجردّالمعطىّكاملاّ

ّالشرحّ ّفعمليات ّالمعنوية، ّالآثار ّتنتج ّالتي ّالشروط ّتتضمن ّالتي السيميوزيسية
ّناّمنّسننّإلىّآخر.لاتّالتيّتنقينوالتسن

يؤكدّوتمفصلّالمعنىّفيّشكلّدلالاتّيؤكدّمفهومّالشيءّفيّذاته،ّومنّثمّّّّّّّّ
عقلّلدلالاتّليسّبمعنىّوجودّالمعنىّفيّأنّالمعنىّهوّالمادةّالتيّتشتقّمنهاّا

المؤول،ّبلّوجودّالمعنىّفيّذاته،ّوالدلالاتّهيّالتيّتشتقّمنه،ّوهيّالتيّتكونهّ
1ّّّّّّّفيّآنّواحد.

ّدامتّّّّّّّّ وباهتمامّبيرسّبالعلامةّأثبتّأنّوضعّالعلامةّموجهّنحوّالفعلّما
والممكنةّبواسطةّتلكّالأشياءّفكرةّصنعّالإنسانّأشياءّلنفسهّتعادلّالآثارّالملموسةّ

التيّنخلقها،ّوبالتاليّألزمّالدراسةّاللغويةّبالمنظورّالتواصليّوالدلائليّالذيّتتمّبهّ
2ّّالتيّتعنىّباستعمالاتّالعلامةّفيّالسياقاتّالمختلفة.ّالمقاربةّالتداولية

  ب/ مساهمات موريس:

                                                           
،ّّّاللسانياتّإلىّالنقدّالأدبيّوالبلاغةّمنّالبعدّالثالثّفيّسيميوطيقاّموريس،ّالتداوليةّبعينظر:ّعيدّبل1ّ

ّ.133ص
 .13صّّترّصابرّالحباشة،ّفيليبّبلانشيه،ّالتداوليةّمنّأوستنّإلىّغوفمان،ّ:ينظر2ّ
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إنّأعمالّبيرسّالسيميائيةّوجهودهّفيّمنظورهّللدليلّقدّشكلتّنقطةّانطلاقّّّّّّّ
charles morisّ(1191-1193ّ)الفيلسوفّوالسيميائيّالأمريكيّتشارلزّموريسّ

ّإلىّجانبّبيرس ّفيّتأسيسّالدرسّالسيميائي ّبدوره تصنفّبحوثهّّ.والذيّأسهم
ّلل ّالواسعة ّوتعدّ وتصوراته ّالفلسفية، ّالبحوث ّضمن ّاللغةّّدليل ّلبحوثّعلم امتدادا

السلوكيّالمهيمنةّعلىّاللغةّفيّفترةّسابقة،ّحيثّإنّبنيةّاللغةّفيّنظرهّنظامّمنّ
السلوك،ّذلكّأنهاّتهيئّالمتلقيّإلىّردةّفعلّما،ّبناءّعلىّالبنيةّالتيّيتلقاها،ّوهوّ

ّ ّيلتحقّبمنظور ّمنظور ّاتخاذ ّيحاول ّهذا ّإلىّّ"رسل"وّ"فريجه"فيّعمله بالإضافة
فأسسّنظريةّالعلاماتّّ.فيّكتاباتهّالأولى،ّوهوّمنظورّاللغةّالعلميةّ"شتايننفتج"

ّوالبلاغيةّ ّوالسيكولوجية ّوالمنطقية ّاللسانية ّالمقاربات ّفيها ّتتوحد ّالتي العامة
ّفوّ ّالبيولوجية، ّأو ّّالرغبةالأنتروبولوجية ّوالإنسانية ّالفيزيائية ّالعلوم ّتوحيد بأنّفي

1ّنتّمنّبينّطموحاته.تشملهاّنظريةّعامةّللعلاماتّكا
ّّّّّّّّ ّموريس": "ّ ّإلي " فإن الدلائلية تدرس الأشياء عبر الوسائط وبالنسبة

(، فهي تشكل métachoseالعلامية التي تعتبر بمثابة أشياء موصوفة )
( أي métascienceأداة مفهومية للخطاب الذي يصف العلم ) بالاستتباع

الدراسة التي تدرس العلم باعتباره علامة، ويلتحق بهذا الفهم من الاقتراح الكانطي 
   2.بتحليل الموضوع عبر الدلالة"القاضي 

ّعلماّ ّفيها ّبيرسّيتعانق ّمن ّاستمدها ّثلاثة ّعلىّأجزاء أسسّموريسّالسيميوطيقا
الدلالةّوالنحوّبالسميوطيقاّعلىّامتداداتّالمجالاتّاللغويةّالتقليديةّالأخرى،ّإلاّأنهّ

ّ ّالمدلول ّلفظ ّمصطلحاّعدل ّله ّواضعا ّمفهومه ّلبيرسّوأعاد ّالثالوثّالدلائلي في

                                                           
ّ.13صّينظر:ّفيليبّبلاتشيه،ّالمرجعّنفسه،1ّ
ّ.11صّترّسعيدّعلوش،ّوينظر:ّفرانسوازّأرمينكو،ّالمقاربةّالتداولية،ّ
 .16صفيّالدرسّالعربيّالقديم،ّّياتّالتداوليةّمعّمحاولةّتأصيليةوينظر:ّخليفةّبوحادي،ّفيّاللسانّ
 .13صّترّصابرّالحباشة،ّفيليبّبلانشيه،ّالتداوليةّمنّأوستنّإلىّغوفمان،2ّ
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ّ "ّ ّهو"المسمى ّعنّّ(.designatum)جديدا ّمختلفا ّيظل والمسمى
ّالمحيL'interpretantالمؤول) ّالشيء ّأو ّالمرجعيّ)( ّالشيء ّ،(dénotatumلّأو

ولكنهّيحيلّعلىّأشياءّعديدةّلاّشيءّمحدد.ّكماّأدخلّموريسّفيّتحليلهّمفهومّ
(ّ ّالدلالة ّتوليد ّتقdugré de sémiosisدرجة ّلم ّفإذا ّانتباهّ(، ّالعلامةّإلاّبإثارة م

ّ ّإلى ّالمرجعالمستقبل ّتمثلّّ،الشيء ّإذا ّأما ّضعيفة، ّالدلالة ّتوليد ّدرجة تكون
المستقبلّبعضّخصائصّالشيءّفحسبّبعدّسماعهّالعلامة،ّتكونّالدرجةّوسطىّ
ّمكنتّالعلامةّالمستقبلّمنّتمثلّمجموعّخصائصّ ّتكونّالدرجةّقويةّإذا ّبينما ،

كماّّ،دلالتهّوهكذاّفإنّالمسمىّيمكنّأنّيكونّجزئياّفيّ،ّوهوّغائبّماديا.الشيء
ّانتباهّ ّبلفت ّإلا ّيكتفي ّلا ّأو ّخصائصّمدلوله، ّكل ّعلى ّمشتملا ّيكون ّأن يمكن

1ّّالمتلقي.
إنّوجودّالعلامةّفيّنظرّموريسّلاّيشترطّالوجودّالملموسّللمرجعّالمشارّّّّّّّ

ّ،بمقدورناّالحديثّعنّأشياءّلمّيعدّلهاّوجودّفيّعالمّالموجوداتإليه،ّولهذاّيكونّ
ّالمسمىّ ّعالم ّوهو ّالسيميائي ّالعالم ّفي ّموجودة ّتكون ّأن ّمن ّيمنعها ّلا ّما وهو

2ّ.والعلامة
ّبكيفيةّّّّّّّ ّموريس ّتطويرها ّأعاد ّقد ّبيرس، ّعند ّللدليل ّالثلاثية ّالوظيفة ّإن
ّللسيرورةّّ؛نظامية ّلضيقّ)الناقلاتّالمادية ّإلىّالدليلّمنّحيثّمعناه ّتنظر لأنها

ّالمدل ّالأشياء ّكسيروراتّالسيميائية، ّتصورها ّيجب ّوالأدلة ،)ّ ّوالمؤولات ّعليها ول
ّبوّجسمّيفعلّفيّالمحيطّوينفعلّبهّ،فالجسمّمنّحيثّهّ.السلوك أنّوظيفةّعلما

ّفإال ّعاملانّحاسمانّفيّإرضاءّحاجاته.ومنّثم ّهناكّتفاعلاّمحيطّوّأهميته نّ

                                                           
 .11ّينظر:ّفيليبّبلانشه،ّالمرجعّنفسه،ص1ّ
 .11ينظر:ّفيليبّبلانشه،ّالمرجعّنفسه،ص2ّ
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أربعةّّمنّخلالبينّهذينّالعاملينّ.ّويضيفّموريسّأنّالدليلّفيّسيرورتهّينتظمّ
1ّعناصرّهي:

ّّ.الناقلّالذيّيقومّمقامّالدليلّ-
ّّ.المدلولّعليهّالذيّيحيلّالدليلّإليهّ-
ّكأنهّالدليلّأوّالمؤول.الذيّيبدولهّوّّالحاصلّلدىّالمرسلّإليهالأثرّّ-
ّّّالمؤول.ّ-

ّالسيرورةّّّّّّّ ّبناء ّفي ّتراتبي ّغير ّبشكل ّتنتظم ّالتي ّالأربعة ّالعناصر ّهذه إن
ّ،وبالتاليّتوليدّالدلالةّووضعّالعلاماتّ)أيّالتواصلّفيّالواقع(ّ،للدليلالسيميائيةّ

:" لاترافارسيقولّفرانسواّّمّالسيمياء.تجعلّالتداوليةّأحدّالأسسّالتيّيقومّعليهاّعل
إن مجموع المقترحات والتعريفات والفرضيات التي قدمها موريس في كل المجالات 

تعريف هذه المجالات وتحديد عدد تسعى إلى تمييز هدفين: يتعلق الأول ب
الجاهزة ومن ناحية  الاحتمالات والخصائص التي يمكن أن تكون ممثلة للأفكار

 .تها بالنسبة إلى مجموع السيمياءلمجالات وضمها، ثم تعريف بنيأخرى، دمج ا
  2.ضمن أسس أجوبة هذين الهدفين" والتداولية تباشر عملها

3ّبأبعادهاّالثلاثة:وبذلكّترسمّعلاقةّالعلامةّ
 :ّعلاقةّالعلاماتّبماّترمزّإليه.Semanticsالدلالة  -
العلاقاتّالشكليةّأوّالبنويةّّSyntactics (or syntax:)التراكيب أو النظم:  -

 بينّالعلاماتّوالنحو.

                                                           
ّ.11،11إلىّاللسانياتّالتداولية،ّصّّينظر:ّالجيلاليّدلاش،ّمدخل1ّ

 .111نعمان،ّمحاضراتّفيّالمدارسّاللسانيةّالمعاصرة،ّصوينظر:ّبوقرةّ
 .131،ّتر:ّحامدّأبوّأحمد،ّصّخوسيهّمارياّيوثويلوّإيفانكوس،ّنظريةّاللغةّالأدبية2ّ
3ّp74 .Flatraverse.la pragmatiqueّ.ّ
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ّ:  pragmaticsالتداولية  - ّبالمؤول، ّالعلامات "فأثناء وصف علاقة
مسبقا كلا من الدراسة التركيبية  تفترض اللسانيات التداوليةالسيميائيات 

والدلالية....لأن المناقشة الحصيفة السديدة لعلاقات الأدلة بمؤولها تستلزم 
وكذا علاقة الأدلة بالأشياء التي يحيل  ،معرفة علاقة الأدلة بعضها ببعض

ّ 1."عليها المؤولون ّموريس: ّحسب ّومنهجيا ّنظريا ّالتداولية ّتتولد " وهكذا
بالصلة القائمة بين العلامات  هي قسم من الدلائلية يعنى [....]التداولية 

 وبذلكّيكونّقدّوضعّأولّوأقدمّتعريفّللتداولية.2ّومستعمليها"
ّالقواعدّّّّّّ ّمن ّأنواع ّثلاثة ّبين ّيفرق ّنفسه ّالوقت ّالثلاثةّّ،وفي ّللأبعاد وفقا

ن إ حيث"تقدم الشروط التي تستخدم في إطارها تعبيرات، من المذكورةّوهذهّالقواعدّ
 3."تلك الشروط لا يمكن أن تصاغ بمفاهيم القواعد النحوية والدلالية

ولكنّذلكّلاّيعنيّأنّوظيفةّالتداوليةّالاهتمامّبالأبعادّالمعياريةّالتيّقدّتوحيّّّّّّ
ّدورّ ّأقر ّالذي ّموريس ّتعريف ّفي ّحددت ّقد ّكانت ّفوظيفتها ّالقواعد، ّكلمة بها

4ّيدّلهذهّالقواعدّالمشارّإليها.عمليتيّالتأويلّوالتواصلّدونّوضعّتحد
ّموريسّّّّ ّالبعدّويؤكد ّعلى ّتصوره ّنهاية ّكونهاّفي ّتعدو ّفلا ّللدليل، ّالسلوكي

ّوتدف ّالمتلقي ّلدى ّنفسية ّبوظيفة ّأوّتضطلع ّإيجابي ّمعين، ّفعل ّرد ّاتخاذ ّعلى ع
ّأوّشيءّأوّمقامّما،ّفجملةّمنّمثل:ّ،إزاءّحدثّماّسلبي

كقطعّالطريقّبسرعةّأوّالإحجامّّ،استجابة"احذرّسيارة"،ّتفرضّعلىّالمتلقيّ -
 5عنّقطعهاّأصلا.

                                                           
11ّ.الجيلاليّدلاش،ّمدخلّإلىّاللسانياتّالتداولية،ّصّ 1
 ّص،ّتأسيسّنظريةّالعلامات،ّتشارلزّموريس2ّ
111ّ.حيري،ّصسعيدّبّمدخلّإلىّعلمّلغةّالنص،ّترّ،واورزنياكّ)ستيسلاف(3ّ
اللسانياتّإلىّالنقدّالأدبيّوالبلاغةّ،ّّتداوليةّالبعدّالثالثّفيّسيميوطيقاّموريسّمن،ّالبعينظر:ّعيدّبل4ّ

ّ.111ص
 .11صينظر:ّالجيلاليّدلاش،ّمدخلّإلىّاللسانياتّالتداولية،5ّّ
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ّبوهلرّّّّّّ ّالنفس ّلعالم ّهيأ ّالتصور ّبانت1191)ّهذا ّتميز ّالذي ّورفضهّ( قاده
ّالسوسي ّاللغوي ّالالتحليل ّوجهة ّمن ّاللغة ّبوظائف ّواهتمامه ّلاّري، ّالفردية نظر

1ّوظائفّكبرىّهي:ّأوّالدليلّثلاثّّللعلامةّاللغويةّالثقافية،ّوقدّحد د
حيثّيطابقّالدليلّالمدلولّعليهّّ(:Darstellungوظيفة التمثيل )أو العرض  .1

 لغةّالرياضياتّولغةّالمنطق.ماّفيّكّ،دونّزيادة
يتجاوزّالدليلّمجردّالإيصالّوالتبليغّإلىّوفيهاّّ(:Ausdruckوظيفة التعبير) .1

 كاللغةّالشعريةّالغنائية.ّ،التأثيرّفيّالمشاعر
التيّمنّخلالهاّيعبرّالدليلّعنّّ(:Apellوظيفة النداء )أو الوظيفة النزوعية  .9

ّ ّالتي ّالقوانين ّوسن ّوالنواهي ّكالأوامر ،ّ ّما ّسلوك ّأوّإنجاز ّالطاعة تتطلب
ّمزدوجةّالعصيان. ّالتعبيرّوالنداءّوظيفة ّيشكل ّأوقد ّكالكلماتّاللطيفة ّلغةّ، و

فالمرسلّيقومّبوظيفةّالتعبير،ّوتقعّالشتائمّالتيّينفعلّالمتلقيّبهاّفيردّبالمثل،ّ
وفيّّ،وظيفةّالنداءّعلىّالمتلقيّويحصلّمنّهذاّمبادلةّبينّالمرسلّوالمستقبل

 علىّنحوّرمزي.الأشياءّوالأوضاعّأثناءّذلكّتعرضّالعلامةّاللغويةّ
إقامةّلسانياتّتهتمّبالنشاطّّالوظائفّالثلاثّللغة،ّحاولّبوهلرّوبناءّعلىّهذه

ّمامّاللسانيّفيّدراسةّالاستعمالّالبشريّالخاصّللدليل.،ّوحصرّاهتاللغوي
ساعدتّّ-باعتبارهّفيلسوفاّوسيميائياّ-ويجدرّبناّالتنبيهّهناّإلىّأنّأفكارّبيرس

دورّفيّبناءّالمنهجّّلهماّنشتاينّليكونج(ّ،ّوفتGotlof frégeغوتلوبّفريجهّ)
سمّفريجهّبينّالاذاّالفصلّإلىّتمييزّالتداولي،ّوقدّأشرناّفيّموضعّسابقّمنّه
ثمّميزّبعدّذلكّبينّاللغةّالعلميةّّ،المحمولّواسمّالعلم،ّوبينّالمرجعّوالمعنى

ّغيرّ ّوالمظاهر ّللحقيقة ّالمحددة ّالظواهر ّوبين ّالتواصل(، ّ)لغة ّالعادية واللغة
ّولاّ ّالتفاعل، ّعلاقات ّفي ّمستقلة ّمنطقية ّروابط ّذات ّالعلمية ّفاللغة المحددة،

                                                           
 .66ينظر:ّفاطمةّالطبالّبركة،ّالنظريةّالألسنيةّعندّرومانّجاكسون،ّص1ّ
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ّتحدي ّعلى ّيساعد ّما ّالحقيقةيهمها ّعلىّّ،د ّمحافظة ّتكون ّأن ّإلى ّتسعى بل
ّفقط ّالمعنى ّبإنجازها ّتهتم ّالعادية ّواللغة ّنجاحّ، ّمدى ّأي ّالأساسية، وظيفتها

ّفتخضعّلعلا هاّقاتّالتفاعلّالتيّتبحثّالبلاغةّوالأسلوبيةّعنّقوانينالتواصل،
1ّّّتعبيرّفريجه.وقوانينّتلوينّالفكرّعلىّحدّ

جهودهّلتطويرهاّبعدّانضمامهّإلىّّّ)ّّّّّّّ(ينّشتانجهذهّالنظريةّالتيّكرسّفت
عرفتّبنظريةّلغةّالطبيعية،ّليؤسسّنظريةّأخرىّفلاسفةّأكسفوردّقصدّدراسةّال

ألعابّاللغة،ّورفضّرفضاّقاطعاّوواضحاّالنظريةّالتصويريةّللغةّالتيّكانّقدّ
الاسمّيعنيّأقرهاّفيّمؤلفهّ"الرسالة"ّومنّالأفكارّالتيّأنكرهاّالفكرةّالقائلة:ّإنّ

ّمعناه ّهو ّوالشيء ّافتراضّّ.الشيء ّهيّفيّالحقيقة ّالتيّينتقدها ّالنظرية وهذه
وّالشيءّالذيّتمثلهّأوّتشيرّعامّتبناهّأوغسطينّمفادهّأنّمعنىّأيّكلمةّّه

2ّإليه ّفتجّ، ّأوغسطينّنويبدأ ّكتاب ّمن ّاقتبسها ّ"الفحوص"بفقرة ّكتابه شتاين
" عندما كان يسمى لهذاّالتصورّيقول:ّّ"الاعترافات"ّيثبتّفيهاّتبنيّهذاّالأخير

ويتجهون وفقا لذلك نحو شيء، فإنني أرى  – موضوعا ما –سنا  الأكبر مني
به عندما كانوا  هذا وأفهم أن الشيء تمت تسميته بواسطة الصوت الذي تلفظوا

يقصدون الإشارة إليه، وكان قصدهم واضحا عن طريق حركاتهم الجسدية، كما 
لو كانت اللغة الطبيعية لكل البشر هي: تعبير الوجه وحركة العينين، وحركة 

الذهنية في البحث أجزاء الجسم الأخرى، ونغمة الصوت التي تعبر عن حالاتنا 
تجنبه....وهكذا، بما أنني استمعت عن الشيء، والحصول عليه، ورفضه أو 

إلى الكلمات مرارا وتكرارا وقد تم استعمالها في مواضعها المناسبة في العبارات 

                                                           
ّ.11ّ،11صّترّسعيدّعلوش،ّينظر:ّفرانسوازّأرمينكو،ّالمقاربةّالتداولية،1ّ

  Eric . Grillo, La philophie du Langages p 42وينظر:ّ
ّ.163لمعتوق،ّالحصيلةّاللغوية،ّصّينظر:ّأحمدّمحمدّا2ّ
ّ.117ّّالتحليلّاللغويّعندّمدرسةّأكسفورد،ّصّّ،إسماعيلّعبدّالحقصلاحّّوينظر:ّّ
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المختلفة، فقد تعلمت شيئا فشيئا أن أفهم الموضوعات التي يعنونها وبعد أن 
   1.دربت فمي على صياغة تلك العلامات، استعملتها للتعبير عن رغباتي"

ماهيةّاللغةّالإنسانية،ّّالتصورّالذيّتقدمهّهذهّالفقرةّعنشتاينّعلىّنوعقبّفتج
ّمجموعةّ ّوالجملة ّالأشياء، ّتسمي ّالتي ّالمفردة ّالكلمات ّمن ّمجموعة فاللغة

بالكلمة،ّإنهّّالمعنىّمرتبطمؤتلفةّمنّهذهّالأسماء،ّفكلّكلمةّلهاّمعنى،ّوهذاّ
ّيشيرّشيرالشيءّالذيّت ّالكلمة،ثم ّالتيّشتاينّإلىّقنجفتّإليه ّالنظرة صورّهذه

" وهوّتسميةّالأشياء،ّفيقول:ّّ،تحصرّوظيفةّاللغةّفيّجانبّواحدّمنّجوانبها
لم يتحدث أوغسطين عن وجود أي فرق بين أنواع الكلمة، ولو أنك تصف تعلم 

تفكر أول ما تفكر في أسماء من قبيل  -فيما أعتقد–اللغة بهذه الطريقة فإنك 
وفي أسماء الناس، وتفكر تفكيرا ثانويا في أسماء  ،وخبز ،ومقعد ،" منضدة

2ّّّّّ.معينة ووصفات محددة"
شتاينّإلىّإيجادّحيلةّجديدةّيمحوّبهاّماّذهبّإليهّفيّنظريتهّنثمّاضطرّفتج

ّّ،التصويرية ّاللغة ّألعاب games Languageّفأوجد" ّالذي "ّ المفهومّشكل
واستعمالهّلمصطلحّّالمعنى.استعمالّيّيرتبطّارتباطاّّوثيقاّبنظريةّالمحوريّالذ

ّمنّإدرّ ّجاء ّبينّالألعابّاللعبة ّللتنوعّالموجود ّهذاّاكه الذيّيجعلّمنّمفهوم
ّما ّحد ّإلى ّمفيدا ّمفهوما ّ ّتنوعّّالمصطلح ّحول ّالجديدة ّأفكاره ّعن للتعبير

ّ ّموندل ّيرى ّفيما ّلكن ّاللغوية، ّالاستعمالات هذاّّنفإّ(Mundle)واختلاف
ّوملمعالاست ّغامضا ّكان ّتال ّإلبسا ّتقديمه ّفي ّأشار ّفهو ّبعيد، ّحد هذاّى

ّيدلّبهّعلى:ّلالمصطلحّأنهّسوفّيستعملهّبطرائقّمتباينة،ّ
 أنّهذهّالألعابّيتعلمّالأطفالّعنّطريقهاّلغتهمّالقومية.ّ -أ

                                                           
 .111ّ،ّصمرجعّالسابقالصلاحّإسماعيلّعبدّالحق،1ّّ
 لللللللللللل2ّ
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ّفعلية -ب ّأولية ّلغة ّبها ّالتيّلاّيقصد ّالأولية ّاستعمالاتّخياليةّّ،اللغة بل
 1بسيطةّللغة.

شتاينّفيّالرسالةّحولّبنيةّاللغةّوبينّتنوعّوتعددّألعابّنوبالمقارنةّبينّماّقالهّفتج
ّاستفهام،ّّ،اللغة ّتقرير، ّالمناطقة: ّتبناه ّالذي ّللجملة ّالثلاثي ّيرفضّالتقسيم نجده

" كم نوعا يوجد من الجملة؟ هل نقول: التقرير والاستفهام والأمر؟ أمر....إذّيقول:ّ
ى من الاستعمال بما تطلق توجد أنواع لا تعد ولا تحصى، أنواع مختلفة لا تحص

اسم الرموز والكلمات والجمل وهذه الكثرة ليست محددة ولا يتم تقديمها نهائيا  عليه
نما جاءت أنماط جديدة من اللغة إلى الوجود، وأصبحت الأنماط  ،وبصورة حاسمة وا 

ّيخ2الأخرى مهملة وصارت في زوايا النسيان" ّفالذي ّاللغويةّ، ّالاستعمالات في
ّ ّالكثيرة ّهو ّويهملها ّللغتناالمتنوعة ّالخادع ّالمتسق ظل غير مدركين ،" فنالمظهر

للتنوع الضخم في ألعاب اللغة في الحياة اليومية وذلك لأن مظهر لغتنا يجعل كل 
  3.شيء متشابها"

النحوّّلّمجموعةّمنّالأمثلةّتعكسهاّعلىشتاينّقائمةّبألعابّاللغةّمنّخلانقدمّفتج
ّالآتي:ّ

   الأوامر والامتثال لها.إصدار   -"
 وصف المظهر الخارجي لشيء، أو تقديم أحجامه.-
 بناء الشيء من الوصف)الرسم(. -
 التقرير عن حادثة. -
 التفكير حول حادثة. -
 صياغة الفرض واختياره. -

                                                           
ّ.111ّ،111ينظر:ّصلاحّإسماعيلّعبدّالحق،ّالتحليلّاللغويّعندّمدرسةّأكسفورد،ّص1ّ
 .113،ّصنفسهإسماعيلّعبدّالحق،ّالمرجعّّصلاح2ّ
 .113إسماعيلّعبدّالحق،ّالمرجعّنفسه،ّصصلاح3ّّ
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 في لوحات ورسوم بيانية.تقديم تجربة  -
 تأليف قصة وقراءتها.  -
 تمثيل. -
 غناء الأغاني. -
 الأحاجي.تخمين  -
 تأليف النكات وسردها. -
 الترجمة من لغة إلى أخرى. -
 1.والترحيب والتوسل"التساؤل والتفكير والسب  -
شتاينّإلىّأنّالنشاطّاللغويّلاّيختلفّفيّقواعدهّوقوانينهّوتنوعهّنكماّيشيرّفتجّ

ّالألعابّ ّمن ّكلا ّأن ّويؤكد ّالاجتماعية، ّالحياة ّعن ّالمتواصلة مكاناته ّوا  وتطوره،
ّعلىّ ّمبنية ّاللغة ّبألعاب ّالخاصة، ّفلسفته ّفقدم ّالقواعد، ّاستخدام ّتستلزم واللغات

فيفيدّّمنّخلالهّوجوبّّ،فأماّمفهومّالدلالةّينّأساسينّهما:ّالدلالةّوالقاعدة.مفهوم
ّالخلطّب ّبينّالجملةّّينّالمعنىّالمحصلّوالمعنىّالمقدر؛عدم لأنّفيّذلكّخلطا

ّمعنىّمقدرّف ّلها ّفالجملة ّلاّوالقول، ّوالجملة ّمعنىّمحصل، يّحينّأنّالقولّله
بغيرهاّمنّالجملّالتيّتنضويّتحتّّتكتسبّمعناهاّالحقيقيّإلاّمنّخلالّصلاتها

ّالمعنىّالحقيقيّإلاّفيّصلبّالممارسةّ نظامّمعين،ّكماّلاّيمكنّالتحققّمنّهذا
ّاليوميةّلألعابّاللغة.

ّالقاعدة ّمفهوم ّذوأما ّفيرىّأنه ّواستبدّ، ّاجتماعية ّالقاعدةّوجوه ّفوجه ّونحوية، الية
الاجتماعيةّيكمنّفيّأنهاّتواضعّواصطلاح،ّوهذاّبدورهّيقودّإلىّأمرّهامّوهوّنفيّ

لهاّإلاّفيّإطارّالاستعمالّّفاللغةّتركيبياّاجتماعيةّولاّحياةّ،وجودّلغةّفرديةّخاصة
:" إن كل كلمة تبدو في حد ذاتها كما لو كانت شيئا ميتا وما الذي الجماعيّيقول

                                                           
 .111،ّصالسابقحّإسماعيلّعبدّالحق،ّالمرجعّصلا1ّ
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عطيها الحياة، إنها تكون شيئا حيا أثناء استخدامها، فهل دبت فيها الحياة بهذا ي
     1.الشكل أو أن الاستخدام نفسه هو حياتها؟"

ن إتباع قاعدة ما أو إعطاء ّإنّاستخدامّالأدلةّلاّيتمّاعتباطاّبلّيخضعّلقاعدة " وا 
2ّّ.أي تقاليد ومؤسسات" ،ولعب الشطرنج كلها ممارساتمعلومة وأمر 

ّالأساسيةّ ّللقواعد ّالامتثال ّوعليه ّاللغوية ّاللعبة ّفي ّيشارك ّللغة ّمستعمل وكل
المصطلحّعليهاّاجتماعيا،ّدونّإهمالّالقواعدّغيرّالأساسيةّ)القواعدّالفردية(ّهذهّ

ّالتيّتشكلّمّ  لعددّكبيرّمنّلأنهاّصالحةّّ؛لاّتسمحّبتنويعّالنشاطّاللغويثّ الأخيرة
ودونّانفصالّعنّالمفهومينّالسابقينّيأتيّمفهومّألعابّاللغةّّ.الأحوالّوالمتكلمين
ّفتج ّنكأساسّلنظرية ّالتي ّشتاين ّالحياة ّالأشكال ّمن ّشكلا ّالتنوعتشبه ّ،لامتناهية
حيثّإنّاستخدامّجملةّماّيتمّبطرائقّلاّحصرّلهاّكالأمر،ّّ،فكذلكّالنشاطّاللغوي

ّالرجاء...الخ.وّالتحية،ّوّالشكر،ّوّالتمثيل،ّوّالوصف،ّوّ
ّالاجتماعية ّالنشاطات ّبتطور ّوتتطور ّاللغوية ّالألعاب ّإوتنعقد ّحتى ّالأطفالّ، ن

3ّّيتعلمونّعنّطريقهاّلغتهمّالأمّوكيفيةّالاندماجّفيّالمجتمع.
ّهذاّالفيلسوفّأهمها:لعلماءّوجهواّانتقاداتّومآخذّلغيرّأنّكثيراّمنّا
هبّ،ّكماّيذSearleسيرلّّفيهّالكفاية،ّأوّغيرّحواريّبتعبيرّأنهّغيرّتداوليّبما

ّاللغةّبقواعدّالألعابّأمرّمضللّعلىّنحوّنموندلّإلىّأنّتشبيهّفتج شتاينّقواعد
ّقانونيةّ ّقواعد ّاللغة ّقواعد ّأن ّلو ّالحديثّكما ّإلى ّيقوده ّالتشبيه ّأن ّوهو خطير،

ّ ّبقوله: ّالشطرنج ّبقواعد ّاللغة ّقواعد ّشابه ّحينما "إن إتباع القاعدة يكون خاصة
ّبالمعنى4ّّمماثلا لإطاعة الأمر"  ّاللعبة ّيلعب ّلا ّالقواعد ّيخالف ّالذي واللاعب

                                                           
 .163أحمدّمحمدّالمعتوق،ّالحصيلةّاللغوية،ّص1ّّ
ّ.11،11مدخلّإلىّاللسانياتّالتداولية،ّصّالجيلاليّدلاش،2ّ
 .111التحليلّاللغويّعندّمدرسةّأكسفورد،ّصالحق،ّصلاحّإسماعيلّعبد3ّّ
 .131،ّصالسابقحّإسماعيلّعبدّالحق،ّالمرجعّصلا4ّ
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ّقواعدّ ّبين ّفتجشتاين ّالذيّعقده ّالتماثل ّوهذا ّللعبّاللعبة، ّوالمجازيّمعا الحرفي
ّوهوّرأيّرايلّالذيّ ّقانونية، ّكقواعد ّاللغة ّالألعابّالذيّيبديّقواعد ّوقواعد اللغة

ّ التعبيرات ذات المعاني ليعقده الآن بين شتاين ن"والتماثل الذي يجيء فتجيقول:
وبين القطع التي تتم بها ممارسة اللعبة مثل: الشطرنج هو تماثل مرشد إلى حد 

 1بعيد."
شتاينّلوّتكلمّعنّأعرافّأوّعاداتّلغويةّلكانّأفضلّنويظنّالبعضّأنّفتجّّّّّّّ

امضةّإلىّحدّمّوجدواّأنّتعليقاتهّعنّالقواعدّغمنّاستعمالهّلمفهومّ"القواعد"ّلأنه
، Semanticalوالدلالية  Syntactical"إن النظمية :Heathّبعيد،ّيقولّهيثّ

"، Use، وقواعد أخرى تندمج جميعا تحت عنوان "الاستعمال Socialوالاجتماعية 
ب مضمون هذا العنوان كما يطيب له، بين استعمالات لقنشتاين يو يبدو أن فتج

وصرامة  ...كلام طبقا للمناسبة والسياق و"الاستعمال" تفترض التحول المتقلب لل
 2اللغة من حيث هي عرف اجتماعي."

ّّّّّّّ ّهما: ّللتداولية ّمتناوبين ّمؤسسين ّنجد ّمقابلة ّزاوية ّكارناب"وفي "ّرودولف
ّبارهييلو"ي ّبينّّ"هوسيا ّالتمييز ّخلال ّمن ّتجريبية ّبصيغة ّالتداولية ّطبعا اللذين

ّالتواصلي،ّ ّللفعل ّالتناوب ّمفهوم عطاء ّوا  ّالمحضة ّوالسيميائية ّالوصفية السيميائية
ّ ّآفلقد "ّ وهو عضو من حلقة فيينا المراحل الأخيرة ،  (Carnap)كارناب من

الطابع التجريبي الثابت للانتقال من الدلائلية إلى التداولية اللسانية، وقد أثبت 
 ،للتداولية مؤكدا أن أي لسانيات هي بالضرورة تداولية ما دامت تحيل على المتكلم

  3.وحتى على مفهوم القاعدة، بما أن كل قاعدة يوجدها الاستعمال"

                                                           
 .131صلاحّإسماعيلّعبدّالحق،ّالمرجعّنفسه،ّص1ّ
 131،ّصّنفسهإسماعيلّعبدّالحق،ّالمرجعّّصلاح2ّ
 .11صّّترّصابرّالحباشة،ّّفيليبّبلانشيه،ّالتداوليةّمنّأوستنّإلىّغوفمان،3ّ
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منّرؤىّّنظريةّأفعالّالكلامّلدىّأوستنّوسيرل،ّبعدّاستفادتهمالظهورّوقدّمهدّهذاّ
 (1972) (Stalnaker)  دّمرورّعشرينّسنةّيظهرّستالناكركارنابّوبارهيبل،ّوبع

بتداوليتهّالشكلية،ّبعدّرفضهّلكلّالأعمالّالسابقةّالتيّيصفهاّبأنهاّلاّتخرجّعنّّ 
ّولكنهاّ ،ّ ّشكلية ّذاتّطبيعة ما ّوا  ّشكلية، ّلا ّذاتّطبيعة ّأنها ّفإما ّاثنين: إطارين

فيّتنشيطّالعملّالتداولي،ّلتدينّالتداوليةّبعدّّاختزاليةّفيّالدلالة،ّفساهمّبعدّسيرل
ّ ّلهانسون ّتطورها ّفي ّحاولّ(1181)سنةHansonّذلك ّالنسقي،ّّالذي التوحيد

ّبينّثلاثّ والربطّبينّمختلفّالأجزاءّالمتقدمةّبطريقةّمستقلةّنسبيا،ّوذلكّبتمييزه
1ّّدرجاتّمنّالتداولية:

 الإشاراتّبأنواعها.ّتداولية الدرجة الأولى: -
 الاستلزامّالحواري.وّ،ّالاقتضاءوّالتضمين،ّّتداولية الدرجة الثانية: -
ّأوستنّتداولية الدرجة الثالثة: - ّأسسها ّوضع ّالتي ّالكلام ّأفعال ّنظرية ّأو

ّمنّ ّحتىّأنّكثيرا ّمنّخلالّالتصنيفاتّالتيّوضعها ّسيرل، ّبعده وطورها
ّ ّالسورلي ّالأوستيني ّالمفهوم ّفي ّالتداولية ّالنظرية ّيختزل لأفعالّالباحثين

 الكلام.
 
 

 ج/ النظرية السياقية والتداولية:
ّالتصوراتّّّّّّّ ّإلى ّسبق ّفيما ّمثلتّّأشرنا ّالتي ّواللسانية)السيمياء( الفلسفية

ّآخرّمنّروا ّإلاّأنّهناكّرافدا ّللسانياتّالتداولية ّوالثقافية ّالفكرية فدّالمرجعية
وهوّالمستوىّالسياقي،ّهّيلإالباحثينّفلمّيشيرواّّمنالتداوليةّالذيّغفلّعنهّكثيرّ

                                                           
ّ.11إلى11ّّصّّعلوش،ترّسعيدّّينظر:ّفرانسوازّأرمينكو،ّالمقاربةّالتداولية،1ّ

 .11ّ،11ّ،11وينظر:ّالجيلاليّدلاش،ّمدخلّإلىّاللسانيةّالتداولية،ّصّ



 لعربيالفصل الأول                                                                              النظرية القصدية في الموروث اللساني ا
 

 

33 
 

ّإلىّحد ّالتداولية ّفي ّجوهريا ّبعدا ّالسياق ّتعريفها؛ّويعد ّفي ّمعه ّدخل إذّّأنه
ّ ّمواقفّالكلام speech Situationّ)تدخلّفكرة ّالفرقّبينّالدلالةّ( فيّتحديد

ذكرّأنّالعناصرّ(ّالذيG.Leechّ)ّليتشّ والتداوليةّكماّأشارّإلىّذلكّجيفري
ّتتمث ّالمواقف ّلهذه ّالمكونة ّوالمستقبل، ّالمرسل ّفي ّوّل ،ّ الأهدافّوّالسياق

ّ ّفعلّ–والمقاصد ّالزمانّوالمكان،ّّ-قوة ّعنصرا ّويمكنّإضافة ّالملفوظ، الكلام
ّبمواقفّالكلامّ ّبالمعنىّفيّعلاقته ّتهتم ّفيّكونها ّعنّالدلالة ّالتداولية فتتميز

"Meaning in relation to speech situation"ّ1ّ
:" إن واحدة من (ّهذهّالنظريةّبقوله1111)verschuerenّّويؤكدّفيرّستشيرن

 ين التداولية والدلالية هي قولنا:التحديدات التقليدية المقبولة بصورة واسعة ب
المعنى إن الأخيرة تتعامل مع المعنى المستقل عن السياق، بينما تبحث الأولى 

بعد صياغته برؤيتنا للتداولية  إن التوظيف ذا المعنى للغةفي السياق، ف
لايقتصر على )معنى داخل السياق(، الذي يمكن إضافته ببساطة على مستوى 

 2.آخر من المعنى يدرس بصورة متكافئة في الدلالية"
ّ ّالسياق ّمصطلح contextّّيتكون ّاللاتينية ّالسابقة ّوّّ"cun"من ّ"مع" بمعنى

"Textusتن،ّويشيرّعبدّالفتاحّالبركاويّ"ّاللاتينيةّأيضاّالتيّتعنيّالنصّأوّالم
" اتخذ عدة معان هي: ما يحيط بالوحدة قدcontextّ مصطلحّالسياقّأنإلىّ

كما يعني النص  ،اللغوية المستعملة في النص، كما يعني قيود التوارد المعجمي
ملا سواء أكان ذلك النص اللغوي الذي يتسم بسعة نسبية ويؤدي معنى متكا

ملفوظا، كما يعني أيضا الأحوال والمواقف الخارجية ذات العلاقة  مكتوبا أم
 3.بالكلام"

                                                           
ّّ  G. Leech. The principles of Pragmatices,p15ينظر:1ّّ
2ّJef. Vershueren: Understanding pragmatics,p3ّّّ
 .11عبدّالفتاحّالبركاوي،ّدلالةّالسياق،ّص3ّ
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ّالنظرّ ّالغبدأت ّالمعرفي ّالحقل ّفي ّالسياقية ّمالينوفسكيّية ّالعالم ّيد ّعلى ربي
Malinowski ّ1119ّّالذيّلمّيكنّلغوياّفيّالأصلّلكنهّاهتمّبتفسيرّاللغة،

روبولوجياّةّلقدّكانّعالمّأنتالقولّفيّاللغّوقدمّبعضّالأشياءّالمميزةّجداّعن
ّباللغةّمنّحيثّّ،بشرحّالثقافةّيعنى ولكنهّفيّمجرىّعملهّاهتمّاهتماماّعميقا

إنهاّموضوعّدراسةّفيّحدّذاتها،ّفوضعّتصنيفاّللوظائفّاللغويةّمرتبطاّبعملهّ
ّهما:ّ ّواسعتين ّاثنتين ّمقولتين ّالوظائفّفي ّهذه ّوجعل ّالموقفّوالمعنى، عن

ّ ّالتداولية pragmatic functionّالوظيفة ّالسحرية ّوالوظيفة ،functionّ
magicalّّذلك ّبعد ّالتيّفرعها ّللغة ّالتداولية ّأو ّوعنيّبالاستعمالاتّالعملية ،

ّ ّالفاعلة ّالاستعمالات activeّّإلى ّالسردية ّوالاستعمالات ،narrativeّّومن ،
ّ ّطقوسية ّاستعمالات ّمن ّللغة ّبما ّعني ّأخرى ّسحريةritualّناحية ّأو ،

Magicalusesّّالرسمية ّالاحتفالية ّبالنشاطات ّالمرتبطة ّالاستعمالات ّوهي ،
cermonial activities.1ّّ،ّأوّالدينيةّفيّثقافةّبعينها

علىّمقولاتّمالينوفسكيّوطورّنظريةّالسياق،ّحتىّأصبحfirthّّفيرثّّثمّاعتمد
إلىّالتوافقّّبعدّفيرثّيتجاوزّالمستوىّالدلاليالمستوىّالسياقيّعندّعلماءّاللغةّ

ّمعّالتداولية.ّ
ّ،روبولوجياتباللغةّكانّعارضاّبوصفهّعالمّأنّأدركّفيرثّأنّاهتمامّمالينوفسكي

ّلمّتكنّمقنعةّلمقاربةّلغويةّأكثرّدقةّفيّتناولّحلّ ّسياقّالموقفّعنده ففكرة
ّالمعنى ّمنّالعمليةّّ،مشكلة ّيكنّإلاّجزءا ّلم فهوّيرىّأنّسياقّالموقفّعنده

منّالأحداثّالواردةّفيّالمجتمع،ّفذهبّفيرثّإلىّأنّسياقّّالاجتماعيةّكحدث
الموقفّجزءّمنّأدواتّالعالمّاللغويّمثلهّمثلّالفصائلّالنحويةّالتيّيستخدمهاّ
ّالحرفيةّ ّالمعاني ّعلى ّاقتصرنا ّإذا ّالوقوفّعليه ّيمكن ّالذيّلا ّالمعنى لتحديد

                                                           
 .33العبارةّوالإشارة،ّصينظر:ّمحمدّالعبد،1ّّ
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نطلقّفقطّنطوفّونأنّنحيطّبالمعنىّكله،ّبلّّللتراكيبّالنحوية،ّفلاّيمكنناّأبدا
ّخبرتنا،ّلكيّ ّومعنىّالكلماتّوالجملّيتعلقّبعالم ّللمعنى، نصنعّتقاريرّجزئية

1ّّّّّّّفكانّهذاّمنّأظهرّنقاطّالتلاقيّبينّنظريةّالسياقّوالتداولية.
إنّاللغةّعندّمالينوفسكيّوفيرثّلاّيمكنّأنّيكتملّوصفهاّدونّالإشارةّإلىّسياقّ
ّلسياقاتّالموقفّ ّكليا ّيخضع ّاللغة ّفمعنىّعناصر ّاللغة، ّتعمل الموقفّالذيّفيه
ّعناصرّ ّتمثلّفيّالوقتّنفسه ّجميعها ّالسياقية نّالعناصر ّوا  الذيّاستعملتّفيه،

ّ ّالسياق ّبها ّيدخل ّمماّالمختلفّبأبعادهتداولية، ّللمعنى، ّالمكوناتّالتداولية ّضمن ة
" علم الاستعمال اللساني ضمن ّفيّتعريفهمّالتداوليةّبأنهاّ-الباحثينّإلىّالقولدفعّ

    2.السياق، وبتوسع أكثر هي استعمال العلامات ضمن السياق"

ّوهيّدرجةMax Blakّّبلّذهبّبعضّالمحدثينّكماكسّبلاكّ ّأكثر، إلىّدرجة
وهيّرؤيةّّ،التطابقّبينّالتداوليةّوالسياقية،ّفأطلقّعلىّالتداوليةّمصطلحّ"السياقية"

ّبالسياقّفيّ ّالمتعلقة ّالسياقيةّوالعناصرّوالملابساتّالمختلفة ّتشملّالأبعاد موسعة
وفيّّاتداوليّاعنصرّّالنظرةّيصبحّكلّعنصرّسياقيشتىّمستوياته،ّفبموجبّهذهّ

ّتداوليّالوقت ّعنصر ّكل ّيكون ّاسياقيّاعنصرّّنفسه ّتدخل ّووفقها "المستويات ،
جميعها ضمن الأبعاد التداولية، فهناك السياق اللغوي أو سياق النص بما  السياقية

  3."يشتمل عليه من المستوى الصوتي والصرفي والمعجمي والنحوي 

السياقيةّوالملابساتّالمختلفةّفالتداوليةّإذنّنظرةّسياقيةّتأخذّفيّالاعتبارّالعناصرّ
،ّفتتلاقيّمعّالأبعادّالسياقيةّالخارجية،ّأوّماّأطلقّعليهّأثناءّعمليةّتحليلّالخطاب

:" يجب عليك فقط (ّبقوله1111كماّيوضحّذلكّجيفّفيرستشيرن)ّ،"سياقّالموقف"
                                                           

،ّّاللسانياتّإلىّالنقدّالأدبيّوالبلاغةّمنّ،ّالتداوليةّالبعدّالثالثّفيّسيميوطيقاّموريسبعينظر:ّعيدّبل1ّ
 .131ّ،111ّ،111ص

 .11صّّترّسعيدّعلوش،ّفرانسوازّأرمينكو،ّالمقاربةّالتداولية،2ّ
3ّF.R. palmer: semantics.p 51.52ّ 
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أن تتخيل الحاجة لفصل المعنى السياقي والمعنى غير السياقي في جملة: )أنا 
من المستحيل، من ناحية علاوة على ذلك فإن محاولة متعب(، فتجد أن هذا 

الفصل هذه تنتهك نظرتنا التداولية، وتعيد إدخالها في مجموعة المكونات التقليدية 
هذه الخطوة سوف تتجاهل حقيقة أن التداولية  أن لنظرية اللغة، والأكثر أهمية

لنا على سبيل المثال أن نتحدث  تتعامل مع نوع مختلف من المعنى الذي يسمح
عن مغزى الاختيارات بين الأنظمة الصوتية، فالمعنى في السياق ينتمي بلا شك 

ى ولكنه لا يستأثر به ولا يحول المعنى بالضرورة إل ،إلى هذا النوع من المعنى
تساعدنا في فهم ما يحدث في استعمال اللغة،  أن  الفكرة الدينامية التي يجب

مح وغالبا تؤخذ معالجات التداولية على أنها دراسة المعنى في السياق، فبينما تس
ف السياق ببساطة على أنه مقياس للاستقرار بتنوع معاني الصيغ اللغوية تصن

ّفتجدهّيربطّالتداوليةّوسياقّالموقفّعلىّوجهّالتحديد.1ّعند مستوى مختلف" 

 / المغالطة الوصفية ونظرية أفعال اللغة:9

ّفإ ّالباحثين، ّأغلب ّعند ّأكيدة ّوالتداولية ّالسياقية ّالنظرية ّبين ّكانتّالعلاقة ذا نّوا 
جراءاتّّنظريةّأفعالّالكلامّلديهمّهيّلب النظريةّالتداوليةّبماّوفرتهّمنّمفاهيمّوا 

بحثتّالعلاقةّفهيّكسائرّالنظرياتّالتيّّ،ساهمتّفيّتوسيعّدائرةّالمنهجّالتداولي
وقدّنشأتّفكرةّ"أفعالّالكلام"ّأوّ"أفعالّاللغة"ّمنّأهمّمبدأّفيّّبينّاللغةّوالمجتمع.

ّالحديثة ّاللغوية ّالتداوّّ-الفلسفة ّفيه ّنشأت ّالذي ّوتطورتالمجال ّّ-لية ّأن " وهو
ليس إبراز منطوق لغوي فقط، بل إنجاز حدث اجتماعي معين الاستعمال اللغوي 

2ّّّّّّّّّ.أيضا في الوقت نفسه"

                                                           
1ّUnderstanding pragmatics,p3,4Jef. Vershueren: ّّّ
ّ.11فانّدايك،ّعلمّالنص،ّص2ّّ
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غيرّأنّالظنّالذيّيعدّنظريةّأفعالّالكلامّحلقةّمنّحلقاتّالتداوليةّأوّمرحلةّمنّ
التداولية،ّكماّيذهبّإلىّةّمراحلهاّشكلّخطأّوقعّفيهّأغلبّالباحثينّفيّتاريخّنشأ

ّهن ّبليت؛ذلك ّالبحثّّريش ّمع ّمتزامنا ّجاء ّالكلام ّأفعال ّنظرية ّفي ّالبحث لأن
الذيّيعتبرّأحدّالتداولي،ّوالباحثّفيّمرحلةّالتنظيرّللتداوليةّيجدّأنّجونّسيرلّ

ّلفتّ ّوقد ّأهمّمنظريّالتداولية، أهمّمنظريّأفعالّالكلامّهوّفيّالوقتّنفسهّأحد
فيّالتداوليةّإلىّالعلاقةّالوثيقةّبينّالتداوليةّونظريةّّمهتمينّبالبحثغيرّواحدّمنّال

ّالكلام، ّأفعال ّمن ّنسق ّالتداولية ّأن ّورأوا ّالكلام ّلفنسون1ّّأفعال ّمن ّكل وأكد
Levinsonّ ّليوتار ّفرنسوا ّوجون ،francois lyotardّjeanّّّّعند ّالرأي هذا
الوثيقةّبينّنظريةّأفعالّالكلامّومقولاتّلبعدّالتداولي،ّفأشارّإلىّالعلاقةّمعالجتهماّا

ّنفتج ّقوله: ّفي ّوذلك ّالمعنى، ّفي ّالاستعمال ّلأثر ّالمؤكدة " المعنى هو شتاين
"، حيث تركز البحث عنده على البحث الدلالي Meaning is useالاستعمال 

  2 .والتركيبي للغة حال استعمالها للوصول إلى حل المشكلات الفلسفية"

كانّمستعملاّمنspeech actsّّويشيرّجونّسيرلّإلىّأنّمصطلحّأفعالّالكلامّ
فيّالعقدّالثالثّمنّالقرنّالعشرين،Bloomfieldّّقبلّلغويينّبنائيينّأمثالّبلومفيلدّ

ّخاصاّ ّمفهوما ّعليه ّأضفى ّالذي ّأوستن ّجون ّإبداع ّمن ّالحديث ّمعناه ّأن غير
3ّّ.فارتبطتّبهّنظريةّأفعالّالكلام

                                                           
اللسانياتّإلىّالنقدّالأدبيّوالبلاغةّ،ّّفيّسيميوطيقاّموريسّمنّ،ّالتداوليةّالبعدّالثالثلبعينظر:ّعيدّب1ّ

 .111ص
للأفعالّالكلامية،ّمجلةّدراساتّلغوية،ّمركزّالملكّفيصلّّأحمدّنحلة،ّنحوّنظريةّعربيةينظر:ّمحمود2ّّ

ّ.111،111،ّصّم1111ه/ّأبريلّيونيو1111،ّمحرمّربيع1ّ،ّع1للبحوثّوالدراساتّالإسلامية،ّم
 .11ّ،11وينظر:ّصلاحّإسماعيلّعبدّالحق،ّالتحليلّاللغويّعندّمدرسةّأكسفورد،ّصّ

 .113صّ،ّالسابقحّإسماعيلّعبدّالحق،ّالمرجعّينظر:ّصلا3ّ
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ّأفعالّالوقدّربطّ ّبوصفهماّأكثرّمنّواحدّمنّاللسانيينّبينّالتداوليةّونظرية كلام
ّفعلّفانّدايكّّ،مجالينّمتزامنين ّحّكما ّيقول: لفكرة "فاينّشرحّالفعلّالتواصلي،

في بعض السياقات،  تكلمية هي أننا عندما نكون في حال الالأساسية في التداول
من هذه فنحن نقوم أيضا بإنجاز بعض الأفعال المجتمعية وأغراضنا ومقاصدنا 

إنما تتأسس من  ،كما هو الحال في إخراج مقاصد أفعال المشاركين والتكلم ،الأفعال
ناحية أخرى على مجموعة المعلومات ومن ضروب المعرفة والاعتقادات أخص 

ن هذه المجموعات تختلف بالنسبة إلى المتكلم خواص السياقات التواصلية هي أ
ن كانت تتفق في بعض النواحي، وتتغير صورة معرفة المخاطب أثناء  والمخاطب وا 

ظا وفي معنى مبتذل، فنحن عندما  نعد يرا ملحو التواصل تبعا لأغراض المتكلم تغ
ا أننا نقدم له وعدا ونسدي له نصحا، وهذنصح إنما نريد أن يعلم المخاطب أو ن

العلم أو المعرفة هي ثمرة إخراج وتأويل صحيح لقوة فعل الكلام، وفي ذات الوقت 
فنحن نريد أن يعلم المخاطب)ما( يحكم به أو ما يكون محكوما به وموجودا 

ما ينبغي أن نفعل أو سنفعل في بعض العوامل  [....]ومنصوحا به، أعني 
فإني أعبر عن مضمون  ،الممكنة، وفي حال تلفظي بالجملة "جون هو مريض"

تصور القضية، في حال قيامي بذلك أنجز فعلا ذا حالة مرجعية إن أنا قد أشرت 
إلى أن جون هو الآن مريض....إن هذه الأفعال المعقدة تتصف إلى حد ما بصفة 

حاصل على هذه المعرفة المخصوصة كأن أقصد إلى أن أبين بأني  ،مجتمعية
الملاحظ أيضا هذه  -لهذا المخاطبحدث  ، وطالمابصدد هذا الحدث المعلوم

فقد يكون هناك شيء أكثر من ذلك البيان الذي أخبر به، ولا شيء  -المعرفة
ذا ما يتغير وراء ما فه مه المخاطب من كوني حاصلا على بعض تلك المعرفة، وا 

"معنى حصل غرض في تغيير معرفة مخاطبي نتيجة لتأويل فعلي السيميانطيقي 
حالة" مما عب حتى إذا تحقق هذا  ،رت به عن معرفتي وحالتي النفسية الداخليةوا 
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الغرض أنجزت فعلا تواصليا ناجحا أستطيع بفضله أن أضيف شيئا لمعرفة 
    1.مخاطبي مما تتضمنه قضية ما من معلومات"

ّ ّفرستشيرن ّجيف ّأشار ّنفسها ّالفكرة لى ّكتابهjef. Verchuerenّّوا  في
Understanding pragmaticsّّّللكلام ّالحرفي ّالتفسير ّبين ّالفرق ّناقش حين

كماّنبه2ّّفوضعّأفعالّالكلامّمكوناّأساسياّمنّمكوناتّالتداولية،ّ،والتفسيرّالتداولي
التأصيلّلفكرةّالتداوليةّكانّمنّقبلّفلاسفةّاللغة،ّليتشّإلىّأنهّيجبّألاّنغفلّأنّ

ّالأكثر ّالتأثير ّّوأن ّبواسطة ّوجد ّالحديثة ّالتداولية ّفي ّالفلاسبقاء ّأوستنّهؤلاء فة:
ّسيرل)1191) ّغرا1191( ّلأفعالGrice(1181ّيسّ( ّنظروا ّالذين ّأنفسهم ّوهم )

ّبالتداوليةّ،الكلام ّالكلام ّأفعال ّنظرية ّوسيرلّّ،فارتبطت ّأوستن ّاسم ّارتبط كما
وتصرحّفرانسوازّأرمينكوّأنهّعلىّالرغمّّبنظريةّأفعالّالكلامّوارتبطتّبهم.وغراييسّ

" تشاء سخرية التاريخ ألا منّتأثيرّنظريةّالأعمالّاللغويةّفيّإثراءّالنظريةّالتداولية
 3.يستعمل أوستن وسيرل تسمية التداولية"

ّاللغةّ ّهؤلاءّالثلاثةّفيّفلسفة ّالذيّأداه ّيونسّعنّالدورّالهام ويقولّمحمدّمحمد
ّالتداولية ّاللسانيات ّوفي " ولعل أهم ما ينبغي أن يذكر في سياق الحديث عن :

البراغماتية الدور الهام والمؤثر الذي قام به فلاسفة اللغة في تطوير هذا المجال 
  Austin.... أوستن P. Griceومن المهيمنين هنا إضافة إلى بول غرايس

  4.اللذين قدما للسانيات نظريتهما المعروفة بأحداث الكلام" Searleوسيرل 

                                                           
 .111،ّصّاستقصاءّالبحثّفيّالخطابّالدلاليّالتداولي،ّترّعبدّالقادرّقنينيّفانّدايك،ّالنصّوالسياق1ّ
 Jef. Vershueren: Understanding pragmatics,p22ّّينظر:2ّّ
ّ.61ّصّّترّسعيدّعلوش،ّفرنسوازّأرمينكو،ّالمقاربةّالتداولية،3ّ
ّ.166اللسانيةّالحديثة،ّصّمحمدّمحمدّيونس،ّأصولّالمدارس4ّّ
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ّ ّكتاب ّفي ّجاء ّآخر ّكلام ّالرأي ّهذا  introduction Linguistiqueويدعم
contemporaineّ إن التداولية منهج شهد تطوره الواسع لما انتهى إلى نظرية  "

أفعال اللغة، وهي تشكل المسار التاريخي الذي تمثل هذه النظرية حلقته الأخيرة، 
  1.ستين الذي أسس لوجودها"ويعود فضل تطويرها إلى سيرل الذي اتبع خطى أو 

ولعلّالأهمّفيّّ،وهوّالرأيّالذيّنميلّإليهّونفضلهّاستناداّإلىّماّصادفناّمنّآراء
ّبالمعنىّوحالّ ّوباهتمامهما ّالأفعالّالكلامية، ّونظرية ّأنّالتداولية ّهذا سياقّبحثنا

ّ ّهو ّهام ّمبدأ ّظهر ّللمتكلم، ّالإبلاغي ّوالقصد ّالسياق، ّفي ّأوّ"التكلم القصدية
ّ.ّ"المقصدية

وقاتّاللغويةّالمختلفةّللمنطحاولّأوستنّفيّهذهّالنظريةّالكشفّعنّالاستعمالاتّ

ّحيثّعدّ  ّالجمل، ّأو ّسمي ّما ّعلى ّومباشرا ّرئيسا ّردا ّالمحاولة بالمغالطةّتّهذه
ّ ّبينّ(deseriptive fallacy)ّالوصفية ّالسائد ّللاتجاه ّمضادا ّموقفا ّفجسدت

ّ ّالقائل ّالفلسفي ّالوضعيّفيّطرحهم ّالمنطق  إن قول شيء ما هو دوما"فلاسفة
قتصر على الإخبار عن العالم والقضايا النافعة إثبات شيء ما، أي إن دور اللغة ي

  2ليس سوى أحكام خالية من المعنى" هي التي تقبل الصدق أو الكذب، وما عداها

ّ ّتمييز ّفبعد ّلوظيفتين ّالوضعيين ّالمعرفيةّرئيسالمناطقة ّالوظيفة ّإحداهما ّللغة، تين
Cognitiveّّالتيّتعنيّاستخدامّاللغةّكأداةّرمزيةّتشيرّإلىّالوقائعّالموجودةّفي،

ّتجريبية،ّ ّبعبارات ّالوقائع ّهذه ّتصوير ّبذلك ّاللغة ّعمل ّفيكون ّالخارجي، العالم
ّ ّالانفعالية ّالوظيفة ّالثانية: ّلإemotiveّوالوظيفة ّالإنسان ّيستعملها خراجّالتي

ّومكنوناته ّبعدّّ،انفعالاته ّأقول كالعباراتّالتيّتتناولّمسائلّالأخلاقّوالميتافيزيقا،

                                                           
1ّJacques Moexhler et Antoine Auchlin , introduction à La L' inguistique contempaine, 

p 135 
ّ.11عطياتّأبوّالسعود،ّالحصادّالفلسفيّفيّالقرنّالعشرين،ّص2ّ



 لعربيالفصل الأول                                                                              النظرية القصدية في الموروث اللساني ا
 

 

30 
 

هيّفقطّذواتّالمعنى،ّّعلىّأنّالعباراتّالتجريبيةّأوّالإخباريةهذاّالتمييزّأصرواّ
لأنهاّلاّتطابقّالوقائعّّ؛المنطقّوحذفواّماّعداهاّمنّعباراتّبالإضافةّإلىّقضايا
ّالخارجي ّالعالم ّّفي ّوالجمال....فظهر ّوالأخلاق ّالميتافيزيقا الافتراضّكعبارات

حالاتّالوجودّالخارجيّأوّّإنّمهمةّالعبارةّهيّوصفّأوّتصويرّحالةّمنّ:القائل
ّل ّوقائعهتقرير ّمن ّبعباراتّّ،واقعة ّالخارجية ّالوقائع ّلوصف ّوسيلة ّاللغة ّإن أي

ّالحكم ّثم ّوبالكذبّّإخبارية، ّبالصدقّإنّطابقتّالواقع، ّتطابقهعليها فكلّّ.إنّلم
ّلأنهّلاّيمكنّالحكمّعليهاّصدقاّأوّكذبا.ّّ؛عبارةّلاّتطابقّالواقعّلاّمعنىّلها

وستن:ّماّالذيّيمكنّأنّنفعلهّلكلّتلكّالأنواعّمنّالعباراتّوانتقاداّلذلكّتساءلّأ
ّالخارجي ّالعالم ّتصف ّلا ّالجملّّ،التي ّمن ّوالكذب؟ ّبالصدق ّعلاقة ّلها وليس

وغيرهاinterrogativeّّ،ّوالجملّالاستفهاميةinperativeّّالطلبيةّ)كالأمرّوالنهي(ّ
أجابّأوستنّعن1ّّمماّلاّيتحققّفيّالواقعّالخارجيّهيّجملّخاليةّمنّالمعنى؟

ّفيّأكسفورد،ّودعا1111ّو1111ّهذهّالتساؤلاتّفيّمحاضراتهّالتيّألقاهاّسنتي
ّنشرتّعقبّوفاتهّفيّكتابّبعنوانو1111ّّفيّهارفاردّسنةّلإلقائهاّ

ّHow to do thing with words?ّ ّ ّبالكلماتّّ "1191ّ"كيفّننجزّالأشياء
ّكونهاّ ّأكثرّمن ّونشاطاتّاجتماعية ّتعكسّأنماطا ّاللغوية فكشفّعنّأنّالأقوال

مقتصرةّعلىّمجردّأقوالّتخضعّللصدقّأوّالكذب،ّورفضّأنّتكونّوظيفةّاللغةّ
وصفّوقائعّالعالمّوصفاّصادقاّأوّكاذبا،ّوأطلقّعلىّهذهّالفرضيةّاسمّالمغالطةّ
ّأوّ ّالتعجبية ّأو ّالاستفهامية ّغير ّالجمل ّمن ّفكثير ّالوصفي، ّالإيهام ّأو الوصفية

لاّتصفّشيئاّفيّالواقعّالخارجيّولاّيمكنّالحكمّعليهاّبالصدقّأوّالكذب،ّّالأمرية
بلّيؤديّفعلاّّ،تسعىّإلىّتغييره،ّوالناطقّبهاّلاّينشئّقولابلّإنهاّتغيرّالواقعّأوّ

                                                           
 .131/136إسماعيلّعبدّالحق،ّالتحليلّاللغويّعندّمدرسةّأكسفورد،ّصصلاحّينظر:1ّّ



 لعربيالفصل الأول                                                                              النظرية القصدية في الموروث اللساني ا
 

 

33 
 

بلّتفيدّّ،أوّ"أنتّطالق"ّلاّتصفّواقعاّ،ّفجملةّ"آمركّبالصمت"1فهيّأفعالّالكلام
الانتقالّمنّحالّإلىّآخرّمغايرّلهّفيّهذاّالواقع،ّفالجملةّالأولىّهيّانتقالّمنّ

ّالسكونّوالهدوء،ّوجمل ّالطلاقّهيّانتقالّمنّحالةّالضجيجّوالفوضىّإلىّحالة ة
ّحالةّّإحلالّالمرأةّإلىّحالةّتحريمهاّعلىّالناطقّبلفظّالطلاق.ّ

2ّميزّأوستنّفيّالبدايةّبينّنوعينّمنّالأقوال:

ّ(constataive utterancesأقوالّإخباريةّأوّتقريرية)المنطوقاتّالتقريريةّ .1
ّتصفّالعالمّالخارجيّويحكمّعليهاّبالصدقّأوّبالكذب.أوّهيّالتيّ

 performative utterancesأقوالّإنجازيةّأوّأدائيةّ)المنطوقاتّالأدائيةّ .1
أفعالّويحكمّعليهاّبالتوفيقّأوّالإخفاقّّ-فيّظروفّملائمةّ–بهاّّتؤدى:ّ(

ّالوعد.....وّالوصية،ّوّعوضّالصدقّأوّالكذبّكالاعتذار،ّ

فوظيفةّالنوعّالثانيّمنّالمنطوقاتّليسّتقريرّأوّتصويرّالعالمّالخارجي،ّولاّيمكنّ
"  لا تصف أي شيء الزعمّأنهاّخاليةّمنّالمعنى،ّبلّهيّذواتّمعنىّغيرّأنها:ّ

يعتبر النطق ه، وليست منطوقات صادقة أو كاذبة، على الإطلاق أو تقرره أو تثبت
ومن ناحية ثانية لا يوصف بصورة عادية  أدائه، من بالجملة أداء لفعل أو جزءا

  3.على أنه قول شيء ما"

" تحض على فعل أو تنهى عنه، .... أو ترد أوصافا لأحداث المنطوقات فهذه
 4.وميزتها هو أن تلفظها إنما ينجز الحدث الذي تصفه"

                                                           
ّ.11ّ،31ّ،31جاكّموشلار،ّالتداوليةّاليومّعلمّجديدّّفيّالتواصل،ّصّوّينظر:ّآنّروبول1ّّ

 .11ّعبدّالرحمنّبودع،ّقضاياّالبحثّالتداولي،ّصّظر:وين
 .13نظريةّأفعالّالكلامّالعامةّكيفّننجزّالأشياءّبالكلمات،ّصّّأوستن،ّينظر:ّج.2ّ
 131عندّمدرسةّأكسفورد،ّصإسماعيلّعبدّالحق،ّالتحليلّاللغويّصلاحّينظر:3ّّ
 أكملّمعلوماتّالمجلة.11ّغة)مقال(،ّصّج.ّسورل،ّمنّسوسيرّإلىّفلسفةّالل4ّ
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أنّتتوفرّشروطّنجاحّمعينة،ّفهيّلاّنطقّهذهّالأقوالّتنجزّأعمالّعلىّوبمجردّ
فهيّفيّحدّذاتهاّأعمال،ّفبقوليّ"أعد"ّأنجزّالوعد،ّو"أوصي"ّأكونّّ،أعمالاتصفّ

ّأنّعنصرّالتواصلّ ّمفادها ّأثبتّسيرلّفكرة ّمنّهذا قدّأصدرتّوصية،ّوانطلاقا
نماّهوّعملّالقولّأوّ الإنسانيّالأساسّليسّمقطعاّداخلياّفيّاللغةّ)مثلّالكلمة(،ّوا 

ّالقول من السلوك تسيره  تبني شكلا" فاستعمال لسان يعني إنشاء
ن وحدة التواصل  قواعد....واستعمال اللسان يعني تحقيقا لأعمال لغوية....وا 

الرمز أو الكلمة أو الجملة ولكنها إنتاج  -كما تفترض ذلك عموما -اللسانية ليست
  1.أو بثها أثناء تحقق العمل اللغوي" ،الرمز أو الكلمة أو الجملة

كيفّالأدائيةّعبرّمراحلّشكلتّأساسّكتابهّ"ّوستنّإلىّنظريةّالمنطوقاتلّأتوص
،ّووضعتّاستعمالاتها1191ّحيثّتمتّصياغتهاّسنةّّ،"نصنعّالأشياءّبالكلمات

ّ ّالأخرى" ّ"العقول ّمقال ّفي ّالأرسطية،ّالذي ّالجمعية ّمحاضرة ّمجلة ّفي نشر
ّبينّالمنطوقّالتقريري،ّوالمنطوقّّ،1119سنةxxّّالمجلد ّواضحا حيثّفرقّتفريقا
ّّ.الأدائي ّبالشعائر ّالمتعلقة ّالواضحة ّالعبارات ّفمنطوق ّظروفّملائمةّّـمثلاـ في

ناّأهب"ّفلاّأقولّ"إننيّليسّوصفاّللفعلّالذيّيقومّبإنجازه،ّبلّأداءّله،ّفالمنطوقّ"أ
نماّأناّأهبّبالفعل"أهب،ّأيّإ 2ّ.ننيّلاّأقولّقولا،ّوا 

ّأعلنّأوستن ّفيّوضوحّأكثرّفيّمقالهّثم ّّعنّالفكرة ّسنة حين1119ّّ"الصدق"
ّ ّليشرحها ّوكذبها، ّالعبارة ّصدق ّمقالهّناقش ّفي ّالإسهاب ّمن ّبشيء ّذلك بعد

ثمّعالجهاّوبسطّفيهاّالقولّفيّّ،"performatife- constatifeالتقريريّّ-"الأدائي

                                                           
 11ّّنقلاّعن:ّفيليبّبلانشيه،ّص،11،13ّجون.ّسيرل،ّالأعمالّاللغوية،ّص1ّّ
 131،111إسماعيلّعبدّالحق،ّالتحليلّاللغويّعندّمدرسةّأكسفورد،ّص،صلاحّينظر:2ّّ
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ّنصنعّ ّ"كيف ّكتابه ّفي ّكاملا ّفحصا ّوفحصها ّوعاد ّالأدائية، ّ"المنطوقات مقال
1ّ.الأشياءّبالكلمات"

ّعنّالأقوالّوتنفرّ ّحسبّأوستنّبخصائصّتميزها ّ)أوّالإنجازية( ّالأقوالّالأدائية د
إلىّضميرّالمتكلمّكمعيارّّامسندتكونّفعلاّمبنياّللمعلومّالإخبارية،ّفهيّغالباّماّ

عمل،ّغيرّنحوي،ّفيتضمنّفعلاّمنّقبيلّ"أمر"ّ"وعد"ّ"أقسم"ّمماّيفيدّمعناهّإنجازّ
ّدقته ّالتمييزّلعدم ّتعملّأنهّتراجعّعنّهذا ّما ّغالبا ّ)الوصفية( ّفالأقوالّالتقريرية ،

ّ"ّ ّللمجهولّمثل: ّيكونّمبنيا ّأنّالفعلّالإنشائيّقد ّكما علىّإنجازّفعلّالإخبار،
يطلبّمنكّالمساعدة"ّالتيّتعادلّالصيغةّالتالية:ّ"أطلبّمنكّالمساعدة"ّأوّقدّيردّ

تعادلّبدورهاّفيّصيغةّالأمرّالذيّغرضهّالترجيّأوّالتوسلّمثلا:ّ"ساعدني"ّالتيّ
فإنّقولاّغيرّإنشائيّمثل:ّ"أنمو"ّّ،وعلىّالعكسّمنّذلكّ،صيغةّ"أرجوكّساعدني"

بلّفيّوصفه،ّوهوّيتوفرّعلىّالشكلّالنحويّنفسهّّ،لاّيتمثلّفيّالقيامّبفعلّالنمو
فإنّإتباعّّ،الذيّنجدهّفيّالفعلّالإنشائيّالمطروحّمنّقبلّأوستن،ّزيادةّعلىّذلك

بتوخيّالبنيةّإلىّإنشائيّّطتهاّمنّغيرّإنشائياسبوّالفعلّّالصيغةّالتيّيتمّتحويل
لىّضميرّالمتكلمّالمفردّ+ّأنّالمصدرية)أوّالمصدر(ّ)أوّكماّالتالية:ّفعلّمسندّإ

غيرّناجحةّدائما،ّإذّهناكّصيغّلاّّ(je+ verbe+que/deفيّالأصلّالفرنسيّ
يتمّتحويلهاّبهذهّالصيغةّإلاّإذاّأجريناّتعديلاّدلالياّمثل:ّياّأبلهّتحولّإلى:ّ"أسبكّ
ياّأبله"،ّإذّتوجبّتغييرّالفعلّكماّأنّصيغةّالأمرّبالنسبةّلأوستنّهيّقولّإنشائيّ

ّ ّيخرج ّقد ّالأمر ّأن ّحين ّكالنصح،ّفي ّالسياق ّمن ّتستفاد ّأخرى ّأغراض إلى
ّوّ ّوّالإرشاد، ّالتعالاوّالتهديد، ّعن ّيعدل ّجعله ّما ّوهذا ّالمعاييرّلتماس، ّعلى ويل

2ّليعتمدّعلىّمعاييرّدلالية.لأنهاّغيرّكافية،ّّ؛النحوية

                                                           
 111،ّصنفسهإسماعيلّعبدّالحق،ّالمرجعّّينظر:1ّ
 .16صّترّصابرّالحباشة،ّيةّمنّغوفمانّإلىّأوستن،ولينظر:ّفيليبّبلانشيه،ّالتدا2ّ
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ميزّبعدّذلكّبينّالإنشائياتّالأوليةّقدّسمحّلأوستنّبمواصلةّتحليلهّفإنّهذاّالأمرّ
ّ ّفالانشائياتّالأولية ّالمباشرة، ّأصنافّوالإنشائياتّالصريحة ّمثلا( )عباراتّالأمر

ّالمضمرّدونّأنّيبدوّأنهاّ أخرىّمنّالعباراتّيمكنّأنّتكونّإنشائيةّفيّمعناها
ّمنّ ّأحذرك ّكالآتي: ّبه ّيتلفظ ّتحذيرا ّتشكل ّأن ّيمكن ّخلفك، ّالسيارة ّنحو: كذلك

ّمكّبالسيارة.ّّااصطد

ّلعملّتام ّالإنشاءّالأوليّليسّوصفا ّ،مرسللقصدّتداوليّلدىّالّولكنهّتجلّ ّ،فهذا
ّالقول) ّقيمة ّويشكل ّوالكذب، ّالصدق ّمعيار ّعليه ّينسحب  Valeurفلا

D'anomciation(ّ ّما ّقول ّمعنى ّلا ،)Le sens d'un énoneéّ ّأماّ( ،
ّالعملّ ّيختصّبقول ّضرب ّوهو ّالخروج ّمنك ّأطلب ّنحو: ّالصريحة الإنشائيات

مّفيهّالقولّفهوّيقولّويفعلّفيّالوقتّذاتهّالذيّيتّ،اللغويّالذيّأرادهّالمتكلمّبدقة
1ّّبالفعل.

)أوّالمنطوقاتّالأدائية(ّليستّالتطابقّمعّنّالوظيفةّالأساسيةّللأفعالّالإنجازيةّّإ
فلاّيمكنّالحكمّعليهاّبالصدقّأوّالكذب،ّغيرّأنهاّلاّتؤديّوظيفتهاّبشكلّّ،الواقع

فيخفقّالمنطوقّفيّأداءّوظيفتهّبطريقةّّأوّبأخرى،ّأيّّ،صحيحّفيّجميعّالحالات
ّملائم ّغير ّغيرّّّ.يكون ّالمنطوق ّعمل ّتجعل ّالأسبابّالتي ّعلى ّأوستن وأطلق

إسماعيلّعبدّالحق،ّأوّكماّترجمهاّصلاحّ،ّ(infelicitiesّملائمّاسمّ"المخالفات"ّ)
ّكثيرّشروطّالملاء ّترجمها ّكما ّنحلّمنمة ّأحمد ّمثلاّفيّالباحثينّالعربّ)محمود ة

يقولّسيرلّمعبراّعنّتأثرهّبهذهّّ.2ّكتابهّآفاقّجديدةّفيّالبحثّاللغويّالمعاصر(

                                                           
 .17ينظر:ّفيليبّبلانشيه،ّالمرجعّنفسه،ّص1ّ
 111ينظر:ّإسماعيلّعبدّالحق،ّالتحليلّاللغويّعندّمدرسةّأكسفورد،ّص2ّ
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ّ "ّ في الفعل الغرضي متصلة اتصالا غير   defectإن فكرتي عن الخلل الفكرة:
1ّّ."ةمنفصم العرى بفكرة أوستن عن المخالف

2ّوهذهّالشروطّهي:ّ

1. (ّ ّمقبول ّعرفي ّإجراء ّعرضيconventional procedureّوجود ّأثر ّوله )
معين،ّوأنّيتضمنّالإجراءّنطقّكلماتّمحددةّيتلفظّبهاّأشخاصّمعينونّفيّ

 كالزواجّأوّالطلاقّمثلا....ّ،ظروفّمعينة
أنّيكونّالأشخاصّمعينينّمتلائمينّمعّالظروفّفيّحالةّمعينةّلأجلّتنفيذّ .1

 هذاّالإجراء.
 أنّيكونّالأشخاصّمؤهلينّلتنفيذّالإجراء. .9
 التنفيذّتنفيذاّصحيحا.أنّيكونّ .1
 أنّيكونّالتنفيذّتنفيذاّكاملا. .1
يجبّعلىّالأشخاصّالمشاركينّفيّتنفيذّالإجراءّأنّيكونّلديهمّأفكارّومشاعرّ .9

 وعليهمّالعنايةّبتوجيهّأنفسهم.ّ،ونواياّمعينة
 علىّالمشاركينّفيّالإجراءّتوجيهّأنفسهمّفيّالواقعّفيماّبعد.ّ .8

قياسيانّأضافهماّغراييسّليساّلازمينّلأداءّالفعل،ّوالشرطانّالأخيرانّهماّشرطانّ
بلّلأدائهّأداءّموفقاّوغيرّمعيب،ّويقصدّبهماّأنّيكونّالمشاركّفيّالإجراءّصادقاّ

وغيابّالصدقّفيّّ،ّوأنّيلتزمّبماّيلزمّنفسهّبه.فيّأفكارهّوفيّمشاعرهّوفيّنواياه

                                                           
 111نفسه،ّصينظر:ّإسماعيلّعبدّالحق،ّالمرجع1ّّ
ّ.11ينظر:ّمحمودّأحمدّنحلة،ّآفاقّجديدةّفيّالبحثّاللغويّالمعاصر،ّص2ّ
131ّ،ّصمرجعّالسابقر:ّإسماعيلّعبدّالحق،ّالينظّّ
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ّالكلام ّفعل ّاستخدام ّسوء ّإلى ّيؤدي ّما ّفعل ّأعّ،إنجاز "ّ ّنيتكّّ،دككقولك وفي
1ّّّّإخلافّوعدك"

ّأقولّ ّعندما " إنني أعد وليس عندي نية الوفاء بالوعد، فإنني قد يقولّأوستن:"
  2.وعدت ولكن...."

ّالمنطوقاتّ ّأنّفحصّنظرية ّالتصنيفّبعد ّلبثّأنّرفضّهذا غيرّأنّأوستنّما
ّالمنطوقاتّ ّوبين ّبينها ّالدقيق ّالتمييز ّمحاولته ّخلال ّمن ّدقيقا ّفحصا الأدائية
التقريرية،ّبوضعّعدةّمعاييرّووسائلّلغويةّتوضحّالفعلّالأدائيّ)معيارّالصيغة،ّ

ّوّ ّالصوت، ّوّنغمة ّالظرفية، ّوالعبارات ّوّالظروف ّالربط، ّالمنطوق،ّوّأدوات لواحق
ّوّ ّوقاطعاّظروفّالتلفظّبالمنطوق.....(ّحيثّتبينّله ّالتمييزّليسّصارما أنّهذا

فعادّللإجابةّعنّالسؤالّّ،فبحثّبذلكّعنّبديلّلنظريتهّ،كماّكانّيعتقدّفيّالبداية
ّالأساسي:ّكيفّننجزّفعلاّحينّننطقّقولا؟

ّنظرية أفعال الكلام:/ 4

ّّ ّالكلام ّفعل ّلمصطلح ّمستعمل ّأول ّأوستن ّيكن ّكانspeech actّلم ّبل ،
العقدّّّ،ّفيBloomfieldّيلدّأمثالّبلومفّ،لغويينّبنائييننّقبلّالمصطلحّمستعملاّم

ّفكلّجملة3ّّالثالثّمنّالقرنّالعشرين ّالحديثّمنّإبداعّأوستن، ،ّغيرّأنّمعناه
إنجازّعملّلغويّواحدّعلىّالأقلّلهّثلاثةّأوجهّأوّثلاثةّأبعادّّتامةّمستعملةّتقابل

بلّهيّجوانبّمختلفةّلفعلّكلاميّّ،لاّيستطيعّالمتكلمّأنّيؤديهاّواحداّوراءّالآخر

                                                           

ّ
ّ.11،ّصّآفاقّجديدةّغيّالبحثّاللغويّالمعاصر:ّمحمودّأحمدّنحلة،ّينظر 1
2 j.Autin , how to do things with  words, p14,15  
3ّof idess ,p192,193Magee, B.Men ّ 



 لعربيالفصل الأول                                                                              النظرية القصدية في الموروث اللساني ا
 

 

34 
 

وتتمثلّهذهّالأفعالّّ،واحد،ّولاّيفصلّأحدهاّعلىّالآخرّإلاّلغرضّالدراسةّفحسب
1ّّّّحسبّأوستنّفي:

وهوّّ(:Locutionary actفعل التلفظ)فعل القول، الفعل التعبيري(: ) .1
ّفيّبناءّنحويّذيالأصواتّالتيّي ّالمتكلم "فعل إنتاج أوّهوّّ،دلالةّتلفظّبها

 2.أصوات وتركيب كلمات في بناء يلتزم بقواعد اللغة ويحمل دلالة معينة "
ّاللغويّ ّالدرس ّمستويات ّهي ّثلاثة ّمستويات ّإلى ّبدوره ّالفعل ّهذا وينقسم

ّويسميهاّأوستنّأفعالاّفرعيةّلفعلّالتلفظّوهي:ّّ،المعروفة
ّ -أ ّالصوتي ّلغةa phonetic actّالفعل ّإلى ّأصواتّتنتمي ّإنتاج ّفي ّويتمثل :

 معينة.
ّالفعلّالصرفيّالتركيبي:ّوهوّإخضاعّهذهّالأصواتّللقواعدّالصرفيةّوالنحوية -ب

 الخاصةّباللغةّالمنتميةّإليها،ّغرضّتأليفّمفرداتّوجمل.
ّالمفرداتّذاتّدلالاتّومعانالفعلّالدلالي:ّوهوّجع -ج ّ،محددةّلّهذه

وناتها :"...أداء فعل استعمال الوحدة الصرفية التركيبية أو مكأوّبعبارةّأخرى
شارة محددة....والمغزى والإشارة يساويان المعنى ويجوز  بمغزى معين....وا 
أن يطلق على هذا الفعل اسم الفعل الدلالي، والمنطوق هو الوحدة 

 3الدلالية....."
الفعل الإنجازي، الفعل الغرضي(  الفعل المتضمن في القول)فعل قوة التلفظ، .1

(illocutionary act):ّّوهوّقوةّفعلّالكلامّأوّهوّالعملّالناتجّوالمنجزّبعد
                                                           

دراسةّتداوليةّلظاهرةّالأفعالّالكلاميةّفيّالتراثّاللسانيّ ينظر:ّمسعودّصحراوي،ّالتداوليةّعندّالعلماءّالعرب1ّ
ّ.11،ّصالعربي

،ّصّمنّاللسانياتّإلىّالنقدّالأدبيّوالبلاغةّ،ّالتداوليةّالبعدّالثالثّفيّسيميوطيقاّموريسبعوينظر:عيدّبلّّ
 136ّ،111ّصّ

 .11جانّسيرفوني،ّالملفوظية،ّترّقاسمّالمقداد،ّص2ّ
 111صلاحّإسماعيلّعبدّالحق،ّالتحليلّاللغويّعندّمدرسةّأكسفورد،ّص3ّّ
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ّما،ّّ ّشيئا ّالمتكلم ّبه ّينجز ّالذي ّالقصدي ّالمعنى ّأي ّما، ّبقول التلفظ
Speacker intention,،ّّّالأفعالّو ّهذه ّتحملها ّالتي ّاللسانية ّالوظائف سمى

ّأثناءّحدثّالتلفظّنفسالتيّتكمنّفيّأنّالمتكلمّيجازيةّبالقوىّالإن ه،ّعملّشيئا
عندماّتقالّهذهّالكلماتّفيّسياقّّ.أوّاشتريتّكقولّالمتكلم:ّأعدّبكذاّأوّبعت

البيعّأوّالشراءّفإنهماّينعقدانّبالفعلّبمجردّالتلفظ،ّولكيّتكونّأفعالّالكلامّهناّ
ءّبهذهّالأقوال،ّأيّصحيحةّلاّبدّأنّيكونّالمتكلمّهوّالشخصّالمخولّللإدلا

ّالشيءّموضوعّالبيع.ّهوّالشخصّالممتلكّلهذاّالذيّيقولّبعتّ
ّالقول ّصحراويّإلى ّهوّّ:وذهبّمسعود ّالكلامية ّالأفعال ّالصنفّمن ّهذا إن

وليسّالأمرّّ،المقصودّمنّالنظريةّبرمتهاّبكتابة"ّكيفّنصنعّالأشياءّبالكلمات"
ّالأدائيةّ ّالمنطوقات ّبين ّأوستن ّتمييز ّأن ّإلى ّالباحثين ّبعض ّذهب كما

1ّّّالمذكور.ّساسّلكتابهّتقريريةّهوّالموضوعّالأوالمنطوقاتّال
ّالتلفظّأوّ ّوفعلّقوة ّالتبسّالأمرّعلىّأوستنّفيّالتفريقّبينّالفعلّالتلفظي، وقد

ّالغرضي ّالفعل ّالتعبيريّأو ّحيثّّ،الفعل ّالحق، ّعبد ّصلاحّإسماعيل ّترجمه كما
   2.:" قول شيء ما هو فعل شيء ما"حددّالفعلّالتعبيريّبقوله

وهوّتحديدّّ،3قول شيء ما نؤدي فعل شيء ما"في " وحددّالفعلّالغرضيّبقوله:ّ
تطابقّمعّالأولّفحاولّأوستنّأنّيقدمّقائمةّكاملةّبالقواعدّالتكوينيةّالتيّتتشكلّ

4ّّبنسبةّالفعلّالغرضي:

                                                           
 .111ينظر:ّصلاحّإسماعيلّعبدّالحق،ّالمرجعّنفسه،ّص1ّ
 111صلاحّإسماعيلّعبدّالحق،ّالمرجعّنفسه،ّص2ّ
 .111صلاحّإسماعيلّعبدّالحق،ّالمرجعّالسابق،ّص3ّ
 .111:ّصلاحّإسماعيلّعبدّالحق،ّالمرجعّنفسه،ّصينظر4ّ
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يقولّّ،إنّالمتكلمّإذاّأرادّتأديةّالفعلّالغرضيّيجبّعليهّأداءّالفعلّالتعبيري -أ
الفعل الغرضي هو بالضرورة " من المسلم به بطبيعة الحال أن أداء أوستن

 1ّ.معينة"ّقول ألفاظ
يميزّأوستنّبينّمعنىّالفعلّالتعبيريّوقوةّالفعلّالغرضيّبأمثلةّيكونّفيهاّ -ب

أفضلّمثالّيقدمهّمعنىّالمنطوقّ)بالمعنىّالمحددّللمغزىّوالإشارة(،ّولعلّ
"ّ ّجملة ّهو ّالغرضية ّالتعبيريّوالقوة ّالفعل ّبين ّالتقابل إنهّّأوستنّلإيضاح

فعلىّالرغمّمنّوضوحّماّيقولهّالمتكلمّوماّيعنيهّفيّّ،علىّوشكّأنّيهجم"
ّيعنيهّ ّإنّكانّما ّفإنهّليسّواضحا ّالمغزىّوالإشارة، ّالمعنىّفيّحدود هذا

ّاللازمّّاتحذيرّ ّوالشرط ّعلىّوشكّالهجوم، ّالثور ّبأن ّواقعية ّنبوءة ّمجرد أو
ّا ّهوّأنّيقصد ّمعينة ّالمنطوقّقوة ّلكيّيكونّهذا ّامتلاكّهذهّتوفره لمتكلم

القوة،ّوهوّقصدّيختلفّعنّقصدهّفيّتقديمّالأصواتّكمنطوقّللجملةّ"ّإنهّ
لكنّقصدّالمتكلمّواحدّسواءّفيّامتلاكّالقوةّالغرضيةّّ،علىّوشكّأنّيهجم"

ّوّ ّوالإشارة، ّالمغزى ّحدود ّفي ّالقصد ّفي ّيضيفّأو ّأن ّالمتكلم ّعلى لذلك
 وهوّملمحّعامّللأفعالّالغرضية.المذكورّآنفاّالسابقة"ّأناّأحذرك"ّّلمنطوقه

ّالتأكدّمنّّ -ج "ّ ّللمتكلمّمرتبطّبقاعدة إنّنجاحّالفعلّالغرضيّبالنسبة
ّفالمنطوقّالسابقّ"إنهّّّ،"الفهم ّالمنطوق، ّإليه ّالذيّيوجه ّالمجتمع أيّفهم

نهّتحذيرّماّلمّيتأكدّالمتكلمّمنّشكّالهجوم"ّلاّيمكنّأنّيفهمّعلىّأعلىّوّ
نّ كانّالمستمعّغيرّمبالّبالتحذيرّفعلا،ّفقدّلاّفهمّالمستمعّذلك،ّحتىّوا 

ّبالفعل ّبه ّالتحذيرّ،يقتنع ّالمتكلم ّإدراكّقصد دراكّأنّّ،ولكنّيجبّعليه وا 
" لا أستطيع أن أقول إنني المنطوقّنطقّبهّعلىّأنهّكذلك،ّيقولّأوستنّ

حذرت المستمع ما لم يسمع ما أقول ويأخذه بمغزى معين، ويجب أن يتم 

                                                           
 .113ج.ل.ّأوستن،ّنظريةّالأفعالّالكلامية)كيفّنصنعّالأشياءّبالكلمات(،ّص1ّ



 لعربيالفصل الأول                                                                              النظرية القصدية في الموروث اللساني ا
 

 

30 
 

المستمع لو شئنا إنجاز الفعل الغرضي....وبصفة عامة  إنجاز التأثير على
 فإن التأثير يساوي إحداث فهم معنى التعبير وقوته، وهكذا فإن أداء الفعل

  1."الغرضي يستلزم "التأكد من الفهم
ّهيّأفعالّ ّيقولّأوستنّعرفإنّالأفعالّالغرضية ّإذ "يجب أن نلاحظ أن الفعل ية

:" إننا ويقولّفيّموضعّآخر2ّوفقا لعرف" الغرضي هو فعل عرفي أي فعل مفعول
نؤدي أيضا الأفعال الغرضية مثل: الإعلام والأمر والتحذير والتعهد، أعني 

ّالأعراف3ّّالمنطوقات التي لها قوة )عرفية( معينة"  ّليست ّبالأعراف والمقصود
،ّعلىّالرغمّمنّأنّعدداّكبيراّمنّفحسبّّاللغويةّالمتعلقةّبتكوينّالفعلّالتعبيري

ّيعد،ّالأ ّالتكوينيةّوّيورث،ّوّفعالّالغرضيةّمثل: يراهن،....تستلزمّمنّبينّشروطها
ّالنوع،ّأيّالأعرافّالتيّيمارسّبهاّالوعدّوالتوريثّوالرهان....الخ،ّ أعرافاّمنّهذا

نماّالمقصودّبهاّأعرافّماّوراءّلغوية فعددّكبيرّمنّالأفعالّالغرضيةّيحتاجّإلىّّ،وا 
 4عرافّالتيّتحكمّمعانيّالمنطوقات.أعرافّرسميةّبالإضافةّإلىّالأ

ومعّأنّانتقاداتّكثيرةّوجهتّإلىّهذهّالشروطّالتكوينيةّللفعلّالغرضي،ّفإنّالمتكلمّ
5ّّّّلكيّيؤديّالفعلّالغرضيّيجبّعليه:

 أداءّالفعلّالتعبيريّ)س(. .أ
 أنّيقصدّب)س(ّفيّهذهّالحالةّامتلاكّالقوةّ)ص(. .ب
 أنّيتأكدّمنّالفهم. .ت
 إضافيةّمعينةّتحددّممارسةّالفعلّفيّبعضّالحالات.استيفاءّأعرافّ .ث

                                                           
 .111/116ج.ل.ّأوستن،ّالمرجعّالسابق،ّص1ّ
 .111ج.ل.ّأوستن،ّالمرجعّنفسه،ّص2ّ
 .111ج.ل.ّأوستن،ّالمرجعّنفسه،ّص3ّ
 .111يلّاللغويّعندّمدرسةّأكسفورد،ّصينظر:ّصلاحّإسماعيلّعبدّالحق،ّالتحل4ّ
 .111،ّصالسابقحّإسماعيلّعبدّالحق،ّالمرجعّينظر:ّصلا5ّ
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ّ ّتقعيدي ّبشكل ّالأمر ّينحسم ّلم ّوضعه ّبعد ّحتى ّأوستن ّيد ّعلى هذهّصارم
أيّبوصولّّ،الإنجازيّمرهونّبعمليةّالفهم،ّفالقوةّالإنجازيةّأوّالغرضّالشروط

ّالصعبّ ّمن ّسياقية ّبظروف ّمرتبطة ّبدورها ّوهذه ّالإنجازي. ّالفعل ّقوة رسالة
ّولذلكّ ّوتقعيدها، ّأخرىّلتمييزّالأفعالّالغرضيةّعلىّتقنينها ّأوستنّطريقة قدم

ّ ّالملاءالأفعال ّعنصر ّإلى ّبالنظر ّولاّالتعبيرية ّلبعضّالأفعال ّيتوفر ّالذي مة
1ّّيتوفرّلبعضهاّالآخر.

2ّّّّتمثلّفي:ّمةّتاعّمنّالمخالفةّلشرطّالملاءعةّأنوّفحددّأرب

ّأكثرّمنّّغموض القوة: .1 ّقابلاّلأداء ّالمنطوقّالتعبيريّالواحد بحيثّيكون
فعلّغرضيّواحد،ّولجعلّالقوةّغيرّغامضةّيلزمّأنّيقصدّالمتكلمّبالفعلّ

 التعبيريّالمعين،ّامتلاكّقوةّمعينة.
يحدثّذلكّحينّيقصدّالمتكلمّأداءّفعلّغرضيّمعين،ّولكنّّإخفاق القوة: .1

الكلامّبألفاظّكالكلامّبلينّورفقّمبالغّفيهما،ّّ،يأتيّفارغاّلسببّمنّالأسباب
ّالتأ ّشرط ّ)خرق ّالمستمع ّيفهمها ّإللا ّالملاحظات ّتوجيه ّالفهم(، ّمن ىّكد

أوّقولّالكلامّفيّوقتّأوّوضعّأوّسياقّاجتماعيّّ،الشخصّغيرّالملائم
 ملائمّ)خرقّشرطّعرفيةّالفعلّالغرضي(.ّغير

ّالفعلّّالغموض التعبيري الصرفي التركيبي: .9 ّمحتوى ّيكون ّالحالة ّهذه في
ّتلفظّالكلمات ّفي ّبسببّخطأ ّمفهوم ّوغير ّفيّّ،الغرضيّغامضا ّخطأ أو

ّالجملة ّنطق ّأداّ،أداء ّمحتواها.أو ّتبين ّلا ّأخرى ّبطريقة ّكلّّئها ّأن فمع
استغلالّوّالتأكدّمنّالفهم،ّوّوةّغيرّغامضة،ّالشروطّمتوفرةّلنجاحّالفعل)الق

                                                           
 .111،ّصّمنّاللسانياتّإلىّالنقدّالأدبيّوالبلاغةّ،ّالتداوليةّالبعدّالثالثّفيّسيميوطيقاّموريسبععيدّبل1ّ
 .111ّ،ّصّمرجعّالسابقالينظر:ّصلاحّإسماعيلّعبدّالحق،2ّّ
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ّإلاّأنّالمستمعّيتساءلّ" ،ّ ّبالفعلّ( ّالذيّقالهّالمتكلمّالأعرافّالمتعلقة ما
 ّّّّ.؟"بالضبطّ

:ّفيّهذهّالحالةّلاّيعرفّالمستمعّماّيعنيهّالمتكلمّالغموض التعبيري الدلالي .1
شارتهّ؛بمنطوقه ّوا  ّمنطوقه ّومغزى ّالمتكلم ّقصد ّيدرك ّلم نّّ،لأنه ّوا  حتى

 ّ.عرفّالقوةّالغرضية
أو الفعل  perlocutionaryالفعل الناتج عن القول)أو فعل أثر التلفظ .9

وهوّمجموعّالآثارّالمترتبةّعنّقولّما،ّفبعدّالتلفظّبفعلّالقولّ التأثيري(:
وماّيحملهّمنّقوةّإنجازيةّيكونّمنّالطبيعيّأنّيؤثرّالمتكلمّفيّالمخاطبّ

يبديها،ّوالتيّتنبئّعنّتغيرّحاصلّعلىّمستوىّّمنّخلالّردةّالفعلّالتي
ّمشاعرهّوأفكاره.

فالكلامّالمنتظمّفيّتركيبّنحويّمحملّبمقاصدّمعينةّفيّسياقّمحددّيعملّّ،وهكذا
ّوهي:ّ،أفعالّفيّآنّواحدةّةعلىّقيامّالمرسلّبثلاث

 .لّالقولّالموجهّإلىّالمرسلّإليه(تبليغّرسالة)فعّ -
 .ول)الفعلّالمتضمنّفيّالقول(ّطةّالقاسإنجازّفعلّبوّّ -
تحذير...وهوّالوّالتضليل،ّوّالإغراء،ّوّفعلّالتأثيرّعلىّالمرسلّإليهّكالإقناع،ّ -

 المقصودّبأثرّالتلفظ.ّ

يكونّقدّأنجزّعملينّهما:ّفعلّالقولّحينّّ."نظفّأسنانك"مثلا:ّّلابنهفإذاّقالّأبّ
ّوالفعلّالمتضمنّفيّالقولّ:تلفظّبجملة لأمرّالمستفادّمنّوهوّاّ،"نظفّأسنانك"،

ذاّأجابهّالابنّ.الجملة وهي:ّالفعلّّ،ينجزّالأفعالّالثلاثةّمعاّ."لاّأشعرّبالنعاس"ّ:وا 
ّالنطقّبالجملة،ّوالفعلّالمتضمنّفيّالقول ّانعدامّّ،القوليّعند ّوتأكيده وهوّإخباره

وهوّإقناعّالأبّبإمهالهّوقتاّلتنظيفّأسنانهّّ،الرغبةّفيّالنوم،ّوفعلّالتأثيرّبالقول
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ّوالفرقّبينّالفعلينّالإنجازيّوالتأثيريّيتضحّمنّخلال1ّمادامّلاّيشعرّبالنعاس ،
،ّأيّفيماّينجزّنجزهّبالتلفظذاّالحدثّالذيّتتحددّقيمتهّفيماّنقيامناّبفعلّالتلفظ،ّه

2ّّّالتهديد....الخ.كالإخبارّأوّالاستفهامّأوّالتحذيرّأوّّ،طبيعةّأخرىّمنّفعلّذي

فالفعل المنجز حين القول يشكل القيمة الفاعلة للملفوظية، أما الفعل التأثيري "
يسبب  -غالبا–قول الشيء ف الأثر أو التأثير.فيعرف من خلال مفهوم  ،للقول

أو على تصرف المتكلم  ،على المشاعر والأفكار وتصرفات المستمعينبعض التأثير 
  3."نفسه

ّللتفريقّّ؛التفريقّبينّالفعلينّنسبياويبقىّ لأنهّلاّتوجدّأعرافّواتفاقاتّيستندّإليها
القواعدّالنحوية،ّولكنّّّبينهما،ّفليسّهناكّفرقّنحويّبينّأحذركّوأسميكّمنّحيث

ّوذلكّ ّولكنّالفعلّأحذركّلاّينتجّفعلّالتحذير، الفعلّأسميكّينجزّفعلّالتسمية،
ّناصرّالسياقيةّللإنجاز.فرّالعراجعّإلىّالاتفاقاتّالعرفيةّالتيّتوّ

ّالقول ّأفعال ّمن ّتخلو ّلا ّالجمل ّكل ّأن ّأوستن ّلاحظ ّبها،ّّ،وقد ّإلا ّتكون ّلا بل
ّكلّاهتماماتهّللأفعالّ ّفوجه ّلاّتأثيرّلها، ّما ّفمنها ّدوما وأفعالّالتأثيرّلاّتلازمها

ساساّليتخذّفيماّبعدّمنّالقوةّالإنجازيةّأ4ّ،الإنجازيةّحتىّسميتّ"النظريةّالإنجازية"
لوضعّتصنيفّآخرّللأفعالّالكلاميةّعلىّالرغمّمنّعدمّرضاهّعنهّحسبّاعترافهّ

5ّوهذهّالأصنافّهي:ّ

                                                           
 .31،31روبولّوجاكّموشلار،ّالتداوليةّاليومّعلمّجديدّفيّالتواصل،ّصينظر:ّآن1ّّ
،ّمنّاللسانياتّإلىّالنقدّالأدبيّوالبلاغةّ،ّالتداوليةّالبعدّالثالثّفيّسيميوطيقاّموريسبعينظر:ّعيدّبل2ّ

 .111ص
 .111،ّالمرجعّنفسه،ّصبعبلّعيد3ّ
ّ.16المعاصر،ّصينظر:ّمحمودّأحمدّّنحلة،ّآفاقّجديدةّفيّالبحثّاللغوي4ّّّ
5ّّ154-Austin Quand dire c'est faire , P 153-J.Lّ

- David Zemmour, Intiation à La L'inguistique, P128-129   ّّ 
111،113ّوينظر:ّصلاحّإسماعيلّعبدّالحق،ّالتحليلّاللغويّعندّمدرسةّأكسفورد،ّصّ   
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وتقومّعلىّإصدارّأحكامّتستندّّ:(verdictifsأفعال الأحكام)أو الحكميات  .1
والأفعالّالمتعلقةّبحكمّهيّأفعالّّبقيمةّأوّحدث.إلىّأسبابّوجيهة،ّوتتعلقّ

ّعلاقاتّ ّلها ّأن ّكما ّالتنفيذية، ّأو ّالتشريعية ّالأفعال ّعن ّمتميزة قضائية
واضحةّبالصدقّوالكذبّمنّجهةّالحالةّالقانونيةّوغيرّالقانونية،ّومنّأمثلةّ

ّأبرى ّالأفعال: ّءتلك ّوّ، ّوّألزم، ّوّأضمن، ّوّأميز، ّوّأحكم، ّوّأقدر، أثمن،ّوّأقيم،
 أرتب...وّرخ،ّأؤّوّ

وتتمثلّفيّإصدارّحكمّّ( :Exercutifsأفعال القرارات )أو أفعال الممارسة  .1
فاصل،ّأوّقرارّمعينّلصالحّأفعالّمعينةّأوّضدها،ّوهوّتصنيفّواسعّجداّ

ّ ّأعين، ّأمثلته: ّوّومن ّوّأوظف، ّوّأورث، ّوّأحذر، ّوّأكرس، أدعي،ّوّأمنح،
 أزكي....وّأختار،ّوّأطلب،ّوّأرفض،ّوّأوصي،ّوّأنصح،ّوّ

ّللفعلّّ(:commissifsأفعال التعهد )الأفعال الإلزامية  .9 ّالتام ّالهدف إن
أقسمّوّ،ّأتعهدوّمثل:ّأعد،ّّ،الإلزاميّأنّيتعهدّالمتكلمّبفعلّشيءّماّويلتزمّبه

 سوفّأخطط...الخ.وّأخمن،ّوّأتخيل،ّوّأعتزم،ّوّأصممّعلى،ّوّالقيامّبمعاهدة،ّ
ّسلوكّّ:(comparatifsأفعال السلوك) .4 ّاتجاه ّخاصة ّأفعال ّردود وتمثل

ّالمواقفّ ّوتعبيرات ّوالمواقف، ّوالأقدار ّبهم ّالمرتبطة ّوالأحداث الآخرين
سابقّلشخصّما،ّأوّسلوكّعلىّوشكّالحدوثّوأمثلةّهذاّّالخاصةّبسلوك

والشكرّوالمشاركةّّالاعتذاراتمثل:ّّ،الصنفّمتنوعةّتتضمنّسلوكاتّمتباينة
ّأّالوجدانية ّوتشمل: ّوالتحيات ّوّعتذر، ّوّأشكر، ّوّأطري، أتعاطف،ّوّأهنئ،

...."ويشير أوستن إلى أن ثمة علاقات واضحة أستنكروّأستحسن،ّوّأوافق،ّوّ
بين الأفعال المتعلقة بالسلوك والأفعال الإلزامية نظرا لأن الإطراء والموافقة 

وتوجد علاقة بين  ،معين للسلوكهما رد فعل لسلوك وتعهد المرء بنهج 
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لأن الموافقة على شيء قد  ،بالسلوك وأفعال الممارسةفعال المتعلقة الأ
    1تكون ممارسة لسلطة ما أورد فعل سلوك معين".

ّلتوضيحّّ(:Expositifsأفعال الإيضاح )الأفعال التفسيرية  .1 وتستعمل
ّالاستعمالاتّ ّوتوضيح ّحجة ّوتوصيل ّرأي ّتبيان ّأو ّالنظر، وجهات

أصف،ّوّأشكك،ّوّأنكر،ّوّومنّأمثلتهاّمماّأوردهّأوستن:ّأعترض،ّّ.والدلالات
 ّأشير......ّّّوّأصوغ،ّوّأتحولّإلى،ّوّأبدأّبـ،ّوّأسلم،ّوّأجيب،ّوّأخبر،ّوّألاحظ،ّوّ

ّ ّأنها ّالأفعال ّهذه ّعلى ّأوستن ّالمتكلمّيلاحظ ّبإمكان ّالتي ّالوحيدة ليستّالوسائل
ّفيّكلامه،ّبلّهناكّوسائلّلغويةّأخرى،ّتضافّإ لىّالأفعالّالإنجازية،ّاعتمادها

ّ ّالحكم Modeّّمنها: ّوالتطويح ،Accentّ ّوالنغمة ،intonationّّّالنسق وعطف
conjo nctionّّالقول ّأو ّالحديث ّوحال ّوحركاته( ّ)إيماءاته ّالعام ّالمتكلم ،وسلوك

(Situation d'énonciation.)2ّّّلوضع ّكافيا ّيكن ّلم ّأوستن ّبه ّجاء ّما ّأن إلا
ّحسبّاعترافه ّمتكاملة ّّ،نظرية ّسيرل ّالطريقّلتلميذه ّمهد  john regerleولكنه

الإنجازيةّوبخاصةّمفهومّالفعلّالإنجازيّوالقوةّّ،لتطويرّعددّمنّالمفاهيمّالأساسية
عادةّتقسيمل ّها.لأفعالّالكلامية،ّوا 

ّتمييزّأوست ّبانتقاده ّسيرلّعمله ّتحتّتساؤلّبدأ نّبينّالأفعالّالتعبيريةّوالغرضية
ّبعّ:هام ّأفعالّغرضيةضّالأفعالّهل ّمزيّتميّيتخذلّ؟التعبيرية ّبينّالأفعالّلخاا فا

حسبّّ–،ّفنطقّالجملةّبمعنىّمعينّ  propositional القضويةالغرضيةّوالأفعالّ
ّمعينّ-أوستن ّتعبيري ّلفعل ّمعين.ّونطقهاّ،أداء ّغرضي ّلفعل ّأداء ّمعينة ّبقوة

ّفعلانّمختلفان ّالتمييزّلاّيوجد ّورأىّأنّفيّهذا بلّّ،واعترضّسيرلّعلىّذلك،
ّواحد ّلفعل ّمختلفان ّّ؛اسمان ّبقوة ّالجملة ّنطق ّالمعنىلأن ّمن ّجزء ّهي ّ،معينة

                                                           
113ّصلاحّإسماعيلّعبدّالحق،ّالمرجعّالسابق،ّص1ّ
 .13دلاش،ّمدخلّإلىّاللسانياتّالتداولية،ّصّالجيلالي2ّ
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يستنتجّأنّالأفعالّالتعبيريةّبعضهاّأفعالّلوالمعنىّيحددّبصورةّفريدةّالقوةّالمعينة،ّ
المعنىّالقوةّالغرضيةّلأيّمنطوقّحرفيّّغرضيةّففيّحالاتّكثيرةّمنّالجملّيحدد

          1ّجادّناجح.
لأنّتحديدهّفيّالبدايةّّسليما؛رضيّيبقىّيزّأوستنّبينّالفعلّالتعبيريّوالغإنّتمي

شارةّمحددينّتضمنّأنّالفعلّالتعبيريّهوّنطق وبذلكّيبقىّّ،ألفاظّمعينة،ّبمغزىّوا 
فالفرقّواضحّبينّّ،"أنّتتركهّبذلكالتمييزّقائماّحتىّفيّحالاتّمثل:ّ"إننيّآمركّ

ّالتعبيري( ّ)الفعل ّمحددين شارة ّوا  ّبمغزى ّالجملة ّفيّّ،نطق ّبالفعل ّالنجاح وبين
ّ،جملةّلشخصّلاّيسمعنياّقدّأنطقّبمحاولةّأداءّالفعلّالغرضيّأداءّناجحا،ّوربم

فأكونّقدّفشلتّفيّأداءّالفعلّالغرضيّمعّأنيّقمتّبأداءّالفعلّالتعبيريّطالماّ
   2ّجملةّبمعناهاّالعادي.أنيّنطقتّال

يوجزّسيرلّالتمييزّبينّالفعلينّالسابقينّبتمييزّآخرّبينّالمحاولةّوالنجاحّفيّأداءّ
الفعلّالغرضي،ّأيّمحاولةّأداءّالفعلّالغرضيّالذيّيكمنّفيّنطقّالجملةّنطقاّ
ّمنّ ّأقلّوضوحا ّالتمييز ّوهذا ّأدائه ّفي ّبالفعل ّالنجاح ّالحرفيّوبين ّبمعناها جادا

 3ّتماما.ّالأصليّلأوستنّومختلفّعنهالتمييزّ
ّعلىّ ّتمييز ّيوجد ّلا ّأنه ّليثبت ّذلك ّمن ّأبعد ّإلى ّلأوستن ّنقده ّفي ّسيرل ذهب
الإطلاقّمنّالنوعّالذيّقصدهّأوستنّليضعّسؤالاّمغايراّهذهّالمرة:ّهلّكلّالأفعالّ

ّالتعبيريةّأفعالّغرضية؟
حينّفينطلقّمنّفكرةّالفعلّالدلاليّالتيّوضعهاّأوستنّلتعيينّهويةّالفعلّالتعبيريّ

ّبالفعلّالصرفيّالتركيبي.درّ ّوقابله ّالداخلية، ّالمقابلةّّسّبنيته ّلهذه والفاحصّبدقة
ّ-غرضّالاختصارلالتيّلنّنوردهاّكاملةّّ-علينّالدلاليّوالصرفيّالتركيبيبينّالف

                                                           
 .117،116ّينظر:ّصلاحّإسماعيلّعبدّالحق،ّالتحليلّاللغويّعندّمدرسةّأكسفورد،ّص1ّ
 .111/111ينظر:ّصلاحّإسماعيلّعبدّالحق،ّالمرجعّنفسه،ّص2ّ
 .111ينظر:ّصلاحّإسماعيلّعبدّالحق،ّالمرجعّنفسه،ّص3ّ
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ّوأقرّ ّغرضية، ّأفعال ّأنها ّعلى ّمهمل ّبشكل ّالدلالية ّالأفعال ّميز ّأوستن ّأن يجد
لناّأوستنّعنّالأفعالّالتعبيريةّبوصفهاّّسيرلّأنهّلاّيوجدّفيّالوصفّالذيّقدمه

"وتوجد 1ّمقابلةّللأفعالّالغرضيةّأفعالّدلاليةّتقابلّالأفعالّالغرضيةّعلىّالإطلاق
ألفاظ أو حقا أفعال صوتية لنطق أصوات معينة، وأفعال صرفية تركيبية لنطق 

صدار الأوامر، ول)وجمل( وأفعكلمات معينة  كن ال غرضية من قبيل طرح الأسئلة وا 
لاستعمال هذه الألفاظ  في جمل بمغزى أنه توجد أو يمكن أن توجد أفعال لا يبدو 

شارة، التي لا تكون بالفعل أفعالا غرضية مزعومة على الأقل  2"وا 
ّ ّالأول ّاستنتاجه ّمن ّسيرل ّغرضيةّ–ينتقل ّأفعال ّالتعبيرية إلىّّ-بعضّالأفعال

ومنهّكلّّ-لأنّكلّفعلّدلاليّ؛كلّالأفعالّالتعبيريةّأفعالّغرضيةّ:استنتاجّآخر
هوّفعلّغرضي،ّثمّفيّإعادةّلتصنيفّأوستنّالأفعالّيحذفّسيرلّّ-فعلّتعبيري

ّ 3للفعلّالتعبيري.ّاالفعلّالدلاليّمميزّ
شارةّمحددين(ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالفعلّ الفعلّالتعبيريّ)بمغزىّوا 

ّيالغرض
ّ

ّالفعلّالدلاليالفعلّالصوتيّّالفعلّالصرفيّالتركيبيّّّ
 تصنيف أوستن الأصلي

شارةّمحددين(ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالفعلّ الفعلّالتعبيريّ)بمغزىّوا 
ّالغرضيّ)المؤديّبنجاح(

ّ
 الفعلّالصوتيّّالفعلّالصرفيّالتركيبي

                                                           
 .111ّ،111رجعّالسابق،ّينظر:ّصلاحّإسماعيلّعبدّالحق،ّالم1ّ
 .113صلاحّإسماعيلّعبدّالحق،ّالمرجعّنفسه،ّص2ّ
 .113نظر:ّصلاحّإسماعيلّعبدّالحق،ّالمرجعّنفسه،ّصّي3ّ
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 تصنيف سيرل المعدل لتصنيف أوستن
ّ
ّ

ّ،للفعلّالكلاميّبدلّفعلينوعدلهّإلىّأربعةّأقسامّيمّأوستنّالسابقّتقسأعادّسيرلّ
ّ:1حيثّجعلهّسيرلّ،هماّفيّالحقيقةّإعادةّلتقسيمّالفعلّالأولّعندّأوستن

 فعلّالتلفظّبالكلماتّ)إنجازّفعلّالتلفظ( -
أمرّآخرّليكونّللجملةّقضيةّأوّّأيّفعلّإسنادّالأمرّإلىّ،والإسنادالإحالةّ -

ّالتيّتشكلّموضوعّ ّالمتحدثّعنها ّالفعلّالقضويّ)القضية ّيطلقّعليه ما
 الجملة(

إلىّعدمّإمكانيةّوجودّتمييزّعامّبينّالأفعالّالتعبيريةّّليخلصّسيرلّفيّالنهايةّ
 )أفعالّالقول(،ّوالأفعالّالغرضيةّ)الإنجازية(.

ّالفعلّ ّأشارّإلىّأنّبحثهّ)ما ّرغبّجونّسيرلّفيّتعريفّالفعلّالكلامي، عندما
،2ّ)ماّالفعلّالإنجازي؟(ّينبغيّلهّأنّيسمىwhat is a speech actّالكلامي؟(ّ

نجازيةّرىّللإتصالّاللغوي،ّوأنّللقوةّالإففيّنظرهّشكلّالفعلّالإنجازيّالوحدةّالصغ
ّ ّدليلا ّيبين ّالإنجازية ّالقوة ّدليل ّالإيسمى ّالفعل ّنوع ّلنا ّالذيّيؤديه المتكلمّنجازي

وعلاماتّالترقيمّفيّ،ّوالتنغيمّّ،والنبرّ،لجملة،ّويتمثلّ...ّفيّنظامّالجملةبنطقهّا
.ّوكذلكّالرأيّعندّدانيال3ّاللغةّالمكتوبة،ّوصيغةّالفعل،ّوماّيسمىّالأفعالّالأدائية

ّالأوليةّلمعّ،فانّفيكن ،ّوهوّالوحدةّنىّالجملةفالفعلّالإنجازيّفيّرأيهّهوّالوحدة
ّ.4تصالالأوليةّللا

                                                           
1ّJ.R serle: speech acts, an essay in the plilase ply of language, p 24 -25. 

 .11للخطاب،ّصّّالتداوليازية،ّدراسةّفيّالتحليلّمحمدّالعبد،ّتعديلّالقوةّالإنجينظر:2ّّ
ّ.17ينظر:ّمحمودّأحمدّنحلة،ّآفاقّجديدةّفيّالبحثّاللغويّالمعاصر،ّص3ّّ
ّ.11ينظر:ّمحمدّالعبد،ّالمرجعّالسابق،ّص4ّّ
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اهتمّسيرلّبالفعلّالإنجازيّوجعلهّأهمّالأفعالّحيثّارتبطّعندهّارتباطاّوثيقاّّّ
بمقصدّالمتكلمّالذيّيبذلّالسامعّجهداّللوصولّإليه،ّليتأكدّبذلكّالربطّبينّالعبارةّ

1ّ.الفعلّالكلاميفيّنظريةّلتأخذّالمقصديةّدوراّمركزياّّ،اللغويةّوقصدّالمتكلم
ّموّّّ ّالمتكلم ّبقصد ّيكتفّسيرل ّالحرفيلم ّللمعنى ّوحيدا ّّ؛قابلا ّيمكنّإذ لا

فيّّاكبيرّّاةّأثرّالوقوفّعليهّوحده،ّبلّرأىّأنّللعرفّوماّيتضمنهّمنّعناصرّتداولي
المعنى:ّقصدّالمتكلمّ+ّالأعرافّاللغويةّوعناصرهاّالتداوليةّ[ّىالوصولّإلىّالمعن

.]ّ
"Meaning is more than a matter of intention, it is alssee a 

2ion" er of convenmatt 
إنّالفعلّالكلاميّعندّسيرلّيتخذّمفهوماّأوسعّأوّأشملّمنّمجردّالتعبيرّّّ

عنّقصدّالمتكلم،ّبلّهوّنوعّمنّالسلوكّالخاضعّأساساّللعرفّاللغويّوالاجتماعيّ
ّ ّبقولّما ّتواصلنا ّفأثناء ّخاصة، ّقواعد ّأفعالّفيّالوقتّالذيّتضبطه ننجزّأربعة

ّ:3نفسه
 فعلّالقولّ)التلفظّببنىّصرفيةّوكلماتّوجمل(. .أ

 فعلّالإنشاءّ)ربطّالصلةّبينّالمتخاطبينّبإحالتناّعلىّالأناّوالآخر(. .ب
 تهديد...(.وّبرّعنهّفيّالقولّتحذير،ّوعد،ّفعلّالإنشاءّ)القصدّالمع .ج
ّ .د ّإليه ّالمرسل ّسلوك ّفي ّفعلي ّتغيير ّ)يحصل ّالتأثير ّأفكارهّفعل ّتغير بسبب

 ومعتقداتهّلتحقيقّالمطلوبّمنهّمثلا(.
ّية:تنظرّفيّالأمثلةّالآلنوّ
 .أنصحكمّبالصمت .1

                                                           
 .116ينظر:ّصلاحّإسماعيلّعبدّالحق،ّالتحليلّاللغويّعندّمدرسةّأكسفورد،ّص1ّّ
 .113،ّصّمن اللسانيات إلى النقد الأدبي والبلاغة سوريقاّمسيموّطيفيّّلثع،ّالتداوليةّالبعدّالثابعيدّبل2ّ
ّ.11يّدلاش،ّمدخلّإلىّاللسانياتّالتداولية،ّصّلالجيلاينظر:3ّّ

https://www.google.dz/search?biw=1366&bih=653&q=%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%88+%D8%B7%D9%8A%D9%82%D8%A7+%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B3&spell=1&sa=X&ei=y9BdVIy1OofwaMnKgaAE&ved=0CBgQvwUoAA
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 .أصمتواّالآنّفورا .1
 صمتم.هلا ّ .9
 ؟.أتصمتون .1
والأنتمّّ،فهذهّالأمثلةّجميعهاّتشتركّفيّقضيةّواحدة،ّوالأناّصريحّومضمرّّ

ّبيدّوالإسنادّ)الصمت(،ّّ،أوّالهوّيحيلّدائماّعلىّالشخصّنفسهّ)الإحالةّبالإشارة(
أنّالأفعالّالإنجازيةّتختلفّمنّجملةّإلىّأخرى،ّويتمّتأويلّكلّمنهاّتأويلاّمناسباّ

ّفاّاعتمادا ّللتواصل، ّالمقامية ّالعناصر ّ)لعلى ّالنصح1جملة ّتفيد ّأن ّيمكن ّأوّ(
ونّأمراّ(ّقدّتك9والجملةّ)ّ.التحذيرأوّ(ّقدّتعنيّالأمر،1ّجملةّ)التهديد.ّوالأوّالأمر،ّ

ّتمنغ ّأو ّ)عرض( ّمباشر ّير ،ّ(ّ ّاستفهام،1ّوالجملة ّأنها ّعلى ّتفهم ّأن ّيمكن )
ّ.1استعلامأوّتعجب،ّأوّ

ّ ّسيرل ّصاغ ّالتّعشرّنيثاولذلك ّخلالها ّمن ّيمكن ّالأفعالّمقياسا ّبين مييز
ّوهيّالطلبّمنّ،الغرضّأوّالوجهةّنفسهاّلهماّّـّمثلاـّوالأمرّّجيرّتالإنجازية:ّفال

يختلفانّفيّالقوة،ّويمكنّالتمثيلّلذلكّبجملةّ"لوّشخصّماّالقيامّبشيءّما،ّلكنهماّ
ّ.ماّنأكل"مّادنوتّفأصبتّمعن

ّنحو:ّ،يمكنّأنّيعرضّمحتواهاّالقضويّبقوىّإنجازيةّعدة
ّفأصبّمعناّمماّنأكل. -  أ د ن 
 .هلّتدنو،ّفتصيبّمعناّمماّنأكل؟ -
 .أكلنألاّتدنو،ّفتصيبّمعناّمماّ -
 .أكلنلوّدنوت،ّفأصبتّمعناّمماّ -

ّغرضّّّ ّبها ّيعرض ّالتي ّالقوة ّفي ّتختلف ّالأربعة ّالكلامية ّالأفعال فهذه
،ّوعرضّالثانيّبقوةّالإلتماسّأوّمروّالطلب،ّ"ّعرضّالأولّبقوةّالأهإنجازيّواحدّ

                                                           
ّ.16/17يّدلاش،ّالمرجعّالسابق،ّصّلينظر:ّالجيلا1ّ
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القوةّيعنيّهذاّأنّّ.العرض،ّوعرضّالرابعّبقوةّالتمنيّالدعوة،ّوعرضّالثالثّبقوة
ّ ّالجملالإنجازية ّالمنطوقاتّلا ّأخصيصة ّيمكن ّالواحد ّفالمنطوق ّقوىّ، ّيمتلك ن

ّ.1إنجازيةّمختلفة
2ّ:هيّعشرثناّالاوهذهّالمقاييسّ

وهدفّأوّغايةّّ،كماّفيّالمثالّالسابقّه :دفهت في غاية الفعل أو اختلافاّ-1
وهوّ،illocutionary pointّالغرضيّّدفههلفعلّالغرضىّسماهّسيرلّانوعّ

إذّّ؛رضيّللأمرّهوّالهدفّنفسهّللرجاءغفالهدفّالّ،رضيةغجزءّمنّالقوةّال
ّعلى ّللتأثير ّمحاولتان ّكلاهما ّلّإن ّمايالمستمع ّشيئا ّفعل ّقوتهماّّ، ّأن مع

صلةّعناصرّعديدةّرضيةّهيّمحغالقولّإنّالقوةّالّيمكنوّّ.رضيةّمختلفةغال
ّرضيّواحداّمنها.غوتعتبرّالهدفّال

والأشياء لاتجاه المطابقة بين اختلافات في توجيه الترتيب بين الكلمات -2
 derection of( لعالمالأشياء )اتجاه المطابقة بين الكلمات واالكلمات و 

fits:ّّالإ ّالوجهة ّمن ّتكون ّاختلافات ّالأوهي ّلبعض وتقومّّ،قوالنجازية
ّالواقعئلاتبترتيبّالكلماتّحتىّ ّبالضبطّّ،م نّالقضويّالمضموّّمةلملاءأو

ّللواقع ّال، ّالأفعال ّ)غفبعض ّالّرضية ّصفها ّاعتبار ّرضي(غمع تجعلّ،
ّكالتقرّ ّالعالم ّمع ّمتماثلة ّللكلمات ّالقضوي خرّالآّهاوبعضّ.راتيالمحتوى

ّ ّالعالم ّّتجعل ّمع ّ)كالوعودّالمتماثلا ّللكلمات ّالقضوي محتوى
ّوّ.بيات(لوالط ّمثالاّيعطي ّقصدّسيرل ّالمتجر ّفي ّيدور ّرجل اقتناءّّعن

ّيأخذهكلوا،مشترياتّمعينة ّشافّيكتبّكلّشيء ّللرجلّ، ّيكون ّالنهاية وفي
ّ ّوالثانيةّّشافلكواالمشتري ّالفعلية ّبالمشتريات ّ)الأول ّمتطابقتان قائمتان

                                                           
ّ.11ليلّالتداوليّللخطاب،ّصّحدراسةّفيّالتّدّالعبد،ّتعديلّالقوةّالإنجازيةمحم1ّ
ّرررررررررّررر2ّّ
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ّ ّالأخرى،)بأسمائها ّوظيفة ّعن ّتختلف ّقائمة ّكل ّوظيفة ّأن فقائمةّّ،إلا
ّ ّالكلمات ّمع ّمتماثلا ّالعالم ّتجعل ّالمشتري ّباسمّ) ّقائمة ّعنده الرجل

ّ ّقائمةّ،(المشترياتّالتيّتخصّالمنزل ّالكلماتّّأما ّجعل الكشافّغايتها
ّمتماثلةّمعّالعالم.

ّهذّّ ّسيرل ّوالعالمّالاختلافّاويوضح ّالكلمات ّبين ّالمطابقة ّاتجاه ّ،في
العالم  )كما تفعل العبارات ى المطابقة الكلمة ها اتجاه "إن قائمة الكشاف لفيقول

 إلىشتري لها اتجاه مطابقة العالم وقائمة الم، والتفسيرات( والأوصاف والتقريرات,
نني  أمثل اتجاه مطابقة إطالب والأوامر والعهود والوعود( الكلمة )مثلما تفعل الم

الكلمة بالسهم  إلى  اتجاه مطابقة العالم,و   النازل كالتاليالكلمة إلى العالم بالسهم 
1ّ."للهدف الغرضي   نتيجة,واتجاه المطابقة هو دائما   الصاعد كالتالي

ّ
 العباراتّّّّّّّالكلمة -
 الأوصاف -
 التقريرات -
ّالتفسيراتّّّّّالعالم -

 المطالبّّّّّّالكلمة -ّ
 الأوامر -
 العهود -
ّالوعودّّّّّّّّالعالم -

 مطابقة الكلمة إلى العالم                        مطابقة العالم إلى الكلمة
ّ

ّيعّ:اختلافات تمس الحالات النفسية المعبر عنها-9 ّفعلّفالمتكلم برّفيّكل
القضويّسواءّّنجازيّيمتلكّمضموناّقضوياّعنّموقفّاتجاهّهذاّالمضمونإ

ويّنوهوّلاّي،ّنجازّ)ب(إأعدّبّ:لّأحدّمالاّفلاّيمكنّأنّيقوّّوكانّمخلصاّأ
ّ)س(ّ.نجازهإ ّهذه ّأن ّأقرر ّأنا ّ)س(ّبيدّأو ّهذه ّأن ّأعتقد ّلا وهذهّّ.أنني

                                                           
 116صّ،التحليلّاللغويّعندّمدرسةّأكسفوردّ،سماعيلّعبدّالحقإصلاح1ّّ
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لّلغوياّأنّنربطّمنّغيرّالمقبوّّنهإالقائلةّالحقيقةّاللغويةّمسجلةّمنّالحقيقةّ
هاّوالحالةّالنفسيةّالمعبرّبرّعنبغيرّالحالةّالسيكولوجيةّالمعبنجازيّالفعلّالإ

ّ.طّالإخلاصّللفعلنطقّالفعلّالغرضيّهيّشرّبعنهاّ
ملتاّجفّ:نجاززام المعبر عنه في تقديم وجهة الإ اختلافات في شدة الالت-4

ّوجهةّّ"،إلىّالسينماّالذهابألحّعلىّ"وّ""أقترحّأنّنذهبّإلىّالسينما لهما
ّ.مختلفينّوتينإلاّأنهماّقدماّبقّنفسهنجازّنفسهاّوّالهدفّالغرضيّالإ

نحاز إة قوة يدود حساسحستمع في لمااختلاف مقياس أو وضعية المتكلم -5
أماّطلبّّ،عدّأمراّبالتأكيديالقائدّمنّالجنديّتنظيفّالمكانّّفطلبالفعل : 

ويستحيلّأنّيكونّّ،عدّاقتراحاّأوّطلباينفسهّّالقيامّبالفعلّالقائدّالجنديّمن
نجازّإوهيّالتيّتحددّوجهةّّ،لأنّوضعيةّالمتكلمّفيّالحالتينّمختلفةّ؛أمرا

ّ.مةّعندّسيرلءلاالمشرطّتمهيديّمنّشروطّلوهذاّالجانبّنوعّّ.الفعل
المستمع الاختلافات في الطرائق التي يرتبط بها القول باهتمامات المتكلم و -1

مصالحّّتمسّىالأولّأنّكمنّفيتةّعزيينّالتهنئةّوّالتفالاختلافاتّمثلاّب:
وهوّنوعّآخرّللشرطّالتمهيديّفيّّ،عمصالحّالمستمّسوّالثانيةّتمّ،المتكلم

 .تحليلّسيرل
ّنجدّاختلافات في العلاقة بمجموع الخطاب و السياق الخطابي : -1 حيث

ّوبالستعاب ّككل ّبالخطاب ّالقول ّتربط ّيير ّأّ،يطحالماق :ّ ستخلصّ،ّمثل
ّتّ...أعترضّوّ ّالخؤّوأخرى ّداخل ّوضعيتها ّإلى ّتشير ّأو ّقضية طابّكد

ّ...بالتاليّوّّ،بالإضافةوّّ،مامثلّ:ّبينّ،وقيمتهاّالموضوعية
تحددها علامات أو وسائل القوة اختلافات المضمون القضوي التي -1

إلىّّيتجهارّوّالاستشرافّهوّأنّالأولّفالاختلافّبينّالاستذك: نجازيةالإ 
 بالمستقبل.ّتنبؤالماضيّبينماّالثانيّ



 لعربيالفصل الأول                                                                              النظرية القصدية في الموروث اللساني ا
 

 

443 
 

فعال لغة أكنجز عال لغة دائمة وبين تلك التي تالاختلافات بين الأفعال كأف-3
ّبويمثلّسيرلّلذلكّ: دون خضوع لما هو مطلوب  ّإذفعلّالتصنيفّنفسه

ّالقول ّفي)أ(ّ:يمكن ّفي)ب(ّ،أصنفّهذا ّّوأصنفّهذا ّأنّلاّك، ّيمكن ما
(ّووضعّأ)لّ(ّفيّالمكانّالمخصصّأعلىّوضعّ)ّربلّأقتصّ،أقولّشيئا

ّفيّالمكانّالمخصصّل)ب( ّأنّأقولّأيّشيءّفلّ،)ب( يسّمنّالضرورة
ّستّلهّضرورة.يالإطلاق.أيّإنّفعلّالكلامّفيّمثلّهذهّالحالاتّلّىعل
)أعراف(في ةال التي تتطلب مؤسسات خارج لسانيالاختلافات بين الأفع -11
ّالإيكثفّ: وتلك التي لا تتطلب ذلك ،نجازهاإ ّالأفعال ّمن ّتكونّر نجازية

ّلسانيبحا ّخارج ّمؤسسة ّإلى ّلغوية(ةجة ّفيّّ،)أعرافّغير ّتكون ّما وغالبا
ّالمؤسسة ّحصن ّفي ّوالمستمع ّالمتكلم ّوضعية ّإلى ّإعلانّّ،حاجة مثل

بلّيجبّأنّيكونّللرجلّ،خرآصدىّلفلانّّنفلاّيكفيّأنّيكونّفلاّ.الحرب
ّدا ّاللغويوضع ّغير ّالعرف ّأوّ،خل ّاستويعتقد ّالأفعال ّكل ّأن نجازيةّلإين

إنهاّ"يقولّالمتكلمّولكنهاّليستّكذلكّفعندماّّّ.بحاجةّإلىّأعرافّغيرّلغوية
نّدوّّ،للتقيدّبهاّفقطنهّيحتاجّإلىّالقواعدّاللغويةّإفّ،"تيآأعدّبأنّ"أوّّ"تمطر

ّأنّوالشرطّالأساسيّلبعضّالأفعالّالإّ.لأعرافّغيرّلغويةةّحاجال نجازية
ّمنزلةّمعينةّوللمستمعيكونّللمتكلمّ لغويةّذلكّالغيرّالأعرافّّوتمنح،أيضا

ّالإنجازية ّالقوة ّيتناسبّمع ّنحو ّّولاّ،على ّتنشأ ّعنّكل ّالمنزلة اختلافات
ّ.الأعراف

الاختلافات بين الأفعال أو الأفعال الانجازية المطابقة لانجاز ما أو غير  -11
نجازها(ّإمكنّيةّ)الأفعالّالغرضيةّأفعالاّأدائيفليسّكلّّ:المتوفرة على ذلك
أفعالّالأمرّوالوعد...ولكنّلاّيستطيعّأنّينجزّفعلّّجزفيمكنّللمرءّأنّين
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ذلكّإننيّب"أوّّ"أناّأقولّبتهديدك"بكلماتّمثلّّهتلفظبرّمثلاّخالتفاّالتهديدّأو
ّنجازيهّغيرّمنجزةإفهذهّأفعالّّ,أتفاخر

ّالإّ:نجازيالفعل الإ  أداء اختلافات في أسلوب -12 نجازيةّفبعضّالأفعال
بموجبهّفعلّّىطلقّعليهّالأسلوبّالخاصّالذيّيؤدتستخدمّلماّيمكنّأنّن

ّّ،نجازيإ ّوالاافالاختلافّبين ّيوّئلمطالبة ّلا ّالسر جبّبالضرورةّتمانّعلى
بلّيوجبّاختلافاتّفيّّ،نجازّأوّالمضمونّالقضوياختلافاتّفيّوجهةّالإ

 نجاز.أسلوبّالإ
ّالمّّ ّشروط ّسيرل ّطور ّنجاحكما ّلضمان ّالإّلاءمة ّوالتفرّالأفعال يقّنجازية

وطبقهاّعلىّالكثيرّمنهاّتطبيقاّمحكماّوهذهّالشروطّ،الميسورّبينّالأفعالّالكلامية
1ّّ:هي
 regles du cantenus propositionnelsّشروطّالمحتويّالقضويّّ-
 regles dintroductionsّشروطّالتمهيدّ)أوّالتقدم(-
 regles de sinceritesّشرطّالإخلاصّ-
regles essentiellesّالشرطّالأساسيّّ-

 :يرّمثلاحذيولتطبقّهذهّالشروطّعلىّفعلّالت
ّالطرفّ)أ(ّبواسطةّعملّأوّقولّ)ج(ّإلىالمحتويّالقضويّالشخص)ب(أساءّّ-
 القاعدةّالتمهيديةّالعملّأوّالقولّ)ج(ّقدّأساءّفعلاّ-
ّ)ج(طّالإخلاصّالطرفّ)أ(ّاعترفّبتضررهّل)ب(ّبسببّالعملّأوّالقولّشرّّ-
ّ.مثلّتلكّالإساءةّإلىفّ)أ(أنذر)ب(ّمنّعواقبّالعودةّالشرطّالأساسيّالطرّّ-
ّأّّ ّخمسة ّفي ّاللغة ّفي ّالكلامية ّالأفعال ّيحصر ّأن ّسيرل ّحاول صنافّثم
 1:فهيّ،فأماّالأسسّالثلاثة،ّثلاثةّأسسّمنهجيةّعلىّةّتقومرئيس

                                                           
 .11جديدةّفيّالبحثّاللغويّالمعاصرّصّ،ّأفاقمحمودّأحمدّنحلةّ:ينظر1ّ
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ّ.نجازيغرضّالإ/ّال1ّّّّّّّّّ
ّ.اتجاهّالتطابق/1ّّّّّ
ّ.شروطّالإخلاص/9ّّّّّ

ّ:هيفّ،الأصنافّالخمسةّاوأم
المستمعّللقيامّبشيءّتوجيهّّإلىدفّالمتكلمّهوفيهاّي:directivesّأفعالّتوجيهيةّ-1

يّغيابّقصدّالمتكلمّ...وقدّيؤدبالاستجواوّّ،الترجيّوّ،السؤالّ،ّومعينّكالطلب
ّ:تيبالمثالّالآّذلكويتضحّّ،خللّفيّعمليةّالتواصلّإلى

ّهذا؟.ّكمّمرةّطلبتّمنك -
ّ.ثلاثّمرات -
ّّّ ّتشير ّالاجتماعية ّيتّإلىفالأعراف ّوجه ّما ّإذا ّالطلب ّلهأن ّاستجابة ،ّوقع

غيرّتوجهّازدادّاحتمالّكونّالّرفضالينّأنهّكلماّزادّالاعتقادّبحثويعتقدّبعضّالبا
ّّ.مباشر ّتريب ّأرفين ّتتضمنّّ(ervin-trip)وقسم ّأنواع ّخمسة ّإلى التوجيهات

 2ّ.شكلّالتوجيهوتفسيرّاختيارّّ،ودورّالمخاطبّ،حدثالعلاقةّبينّدورّالمت
3ّ:وهذهّالأنواعّالخمسةّ

ّالdesire statementّّتعبيراتّالحاجة .أ ّتاذالرغبة ّ perssonal needّية
 …أحتاجّإلى)كذا(وّّ،أناّأريدّ:مثال

ّوّ:imperativeّّ الأمر .ب ّبأساليب ّالصريح ّالأمر ّهنا ّالعربيةّاهو لأمر
أسماءّأفعالّّ،ّوالأمر,والفعلّالمضارعّالمسبوقّبلامّالأمرّغةصيّ:المعروفة

 أعطنيّكذا...ّ:الأمرّمثال
                                                                                                                                                                      

 .11صّنفسه،المرجعّّ:ّمحمودّأحمدّنحلة،نظري1ّ
 .6،7صّّ،قضاياّالبحثّالتداوليّ،عبدّالرحمانّبودرعّّ:ينظر2ّ
,ّصّّمنّاللسانياتّإلىّالنقدّالأدبيّوالبلاغةّيسرّاوليةّالبعدّالثالثّيسمىّطيقاّموّالتد،ّعّبينظرّ:ّعيدّبل3ّ

116.ّ
ّ
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ّالمباشر .ج ّالأسلوبّفيّّ:imbedded imperativeّالأمرّغير ويسمىّهذا
هلّمنّالممكنّأنّتعطينيّهذاّالشيءّمنّّ:ّنحوّ"التلطف"البلاغةّالعربيةّ

 .فضلك؟
هذاّّهلّتسمحّبإعطائيّ:مثال:permission direcativeّّالإذنّالتوجيهي .د

 هلّلديكّهذاّالشيء؟أوّليّهذاّالشيء؟ّّىهلّتبقّ؟ّأوالشيء
ّماذا،ّأوّبدّأنّيكونّقدّانتهىلاهذاّّ:مثالّ،)أحياناّمعّدعابة(hintّالتلميحّّ .ه

،ّالكلماتّإلىقةّلهذهّالأفعالّهوّمنّالعالمّواتجاهّالمطابّ،عنّهذاّالشيء؟
ّوالمحتوىّيتضمنّدائماّّ:هوّوشرطّالإخلاص ّأمنية( ّأو ّ)رغبة ّ يرغب)غ(

1ّّ:ويرمزّلهّبالصيغةّالآتيةّ،مستمعاّ)س(ّيفعلّفعلاّمستقبليا
 غ ) س يفعل أ (أ  
ّتكلّ-1 (ّ ّإلزامية ّيأفعال )ّ ّمحتواهاcommisivesّّفية ّيلزم ّالتي ّالأفعال وهي

الوعيد،ّوّّأفعالّالوعد:ّمثلّ،القضويّالمتكلمّبالقيامّبسلسلةّمنّالأفعالّفيّالمستقبل
وتعدّ،ّوظيفةّلغويةّثانيةّلأفعالّالكلامالعرض،ّ...ّوالوظيفةّالتكليفيةّوّالوصية،ّوّ

ّوّتصريحاتّتعملّ ّرفضه، ّأو ّفقدّتكاتفاقّعلىّسلوكّمعين تنوعّمنّحيثّالقوة،
ّالصرامة ّشديدة ّالليونةّ،تكون ّغاية ّفي ّتكون ّالتكليفاتّحسبّتوتّ.أو ّأشكال نوع

فشكلّالتكليفّيختلفّبينّاستجابتكّلرئيسّالبلديةّعندّدعوتهّّ،الاجتماعيةالعلاقاتّ
ّقصدّالعشاءّمعا.ّلأمكّحينّدعوتهاّلكلكّللغداء،ّوبينّاستجابتكّ

تجاهّالمطابقةّفيّهذهّالأفعالّهوّمنّالعالمّإلىّالكلمات،ّوشرطّالإخلاصّهوّانّإ
ّأنّالمتكلمّمنّيفعّ،القصدّ)ق( ّ،لّفعلاّمستقبلاّ)ق(والمحتوىّالقضويّهوّدائما

ّية:تلتكونّلديناّالصيغةّالرمزيةّالآ
ّرمزّأعضاءّالفئةّ)أ(ّّّقّ)صّيفعلّق(.

                                                           
 .117صّّالسابق،المرجعّّ،عبينظرّعيدّبل1ّ
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9-ّّ ّتصويرية( ّ)إخبارية ّتمثيلية ّوهيّالتيّتعبرّعنّ représentativesأفعال :
كأفعالّّ،اعتقادّالمتكلمّبوصفهّلواقعةّما،ّبحيثّتلزمهّبصدقّالقضيةّالمعبرّعنها

ّالت ّقرير، ّو ّوّوّالاستنتاج، ّبناءّيالاستنباط... ّالتصويري ّالكلام ّعلى ّيحكم ّأن مكن
فإن غاية أعضاء الفئة التصويرية هو تعهد المتكلم بدرجات " ّ،علىّقيمةّالحقيقة

وجميع  .واقعة، وبصدق القضية المعبر عنهامتنوعة بكون شيء ما حقيقته 
نوعّأفعالّالكلامّتوتّ.1"أعضاء هذه الفئة قابلة للتقييم في حدود الصدق والكذب

ّالتصويريةّحسبّتوكيدّالكلام.
1-ّّ ّتعبيرية ّللمتكلمexpressivesأفعال ّالنفسية ّالحالة ّعن ّالتعبير ّوغرضها :،ّ

اتّظترحيب...،ّفكلّاللغاتّلديهاّملفوّالوّعتذار،ّالاوّالتهنئة،ّوّومنّأمثلتها:ّالشكر،ّ
ّت ّأن ّتعبيريةّعلىّفصنيمكن ّذاتّوظيفة ّللأفعالّّ،أنها ّمطابقة ّاتجاه ّيوجد ولا

،ّويقدمّلهاّالصيغةّالرمزيةّالتعبيريةّوصدقّالقضيةّالمعبرّعنهاّهوّصدقّمفترض
ّك)س/ت+ملكية(.Øية:ّعتالآ

(Øّ)،ّ)ع(ّتدلّعلىّالهدفّالغرضيّالمشتركّبينّكلّالأفعالّالتعبيريةّّ:حيثّإن
ّالذ ّالفارغ ّالرمز ّمطابقةهو ّاتجاه ّوجود ّعدم ّعلى ّيدل ّي ،ّ ّال)ك( متغيرّالمدى

ّ ّالمختلفة ّالنفسية ّالفئة.للحالات ّهذه ّأفعال ّعنها ّتعبر ّأن ّيمكن والمحتوىّّالتي
ّالقضويّليسّفعلاّبالضرورةّوملكيتهّمحددةّمرتبطةّبّ)ت(ّأو)س(.

التيّيطابقّمحتواهاّالقضويّ:ّوهيdéclarativesّأفعالّإعلانيةّ)تصريحية(ّّ-1
ّّمالعال ّفي ّفورية ّتغيرات ّفتحدث ّعلىّالخارجي، ّباعتمادها ّالعرفية ّالأحداث سير

ّويدعوّّ،طقوسّفوقّلغوية ّالحربّأوّطقوسّالتنصير... ّأو ّإعلانّالزواج، مثل:
ّالمؤديا ّالنوعّمنّالأفعالّبالمنجزاتّأو ّينطقّبهاّتأوستنّهذا ّوهيّالتيّعندما ،

ّالذيّ ّالشخصّالمعتمد ّيكون ّالتصريحّيجبّأن ّوالناطقّبفعل ّجديدة، ّحالة توجد

                                                           
 .131،ّصّتحليلّاللغويّعندّمدرسةّأكسفوردبدّالحق،ّالصلاحّإسماعيلّع1ّ
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وهذاّمنّمتطلباتّالوظيفةّالخاصةّالتيّّ،طةّالتيّتخولّلهّالقيامّبذلكيمتلكّالسل
ّتلازمّملفوظّالتصريح.

ّفهيّتحدثّّإن ّمنّالأفعالّالغرضيةّعندّسيرل، التصريحاتّهيّفئةّخاصةّجدا
ّومنّثمّيرمزّلهاّكالآتي:ّ،مطابقةّعنّطريقّإنجازهاّبنجاح

ّ)م(.Øّصّّ
واتجاهّالمطابقةّهوّمنّالكلماتّّحيثّتدلّ)ص(ّعلىّالهدفّالغرضيّالتصريحي،

ّإلىّالكلماتّمعالىّالعإ ّومنّالعالم ّالفارغّ)ّ.أفعالّخاصةّنهالأّ؛الم، (Øّوالرمز
ّو)م(ّالمتغيرّالقضويّالعادي.ّ،لعدمّوجودّشرطّإخلاص

ّمب ّأفعال ّوجود ّسيرل ّتأكيد ّهذا ّيضافّإلى ّلتحليلّكما ّمباشرة ّغير ّوأخرى اشرة
ّالمتداخلصي ّالتعابيرّاللغوية ّّ،ةّوالمتبادلةغة ّفيّالسؤالّالآتي: ّإلىّأننا هلّ"مشيرا

ّغيرّمباشرّ?Can you open the doorّ"يمكنكّأنّتفتحّالباب؟ ّ،ننجزّطلبا
ّكماّأنناّفيّالقولّالآتي:

(ّنكونّإزاءّطلبّغيرّمباشرّأيضاit is too hot todayّ)ّ"الجوّحارّجداّاليوم"
ّمثلا ّالنافذة 1ّلأنّيفتحّأحدهم .ّ ّالأسئلةّمنّمثل:ّّأجابّسيرللقد بذلكّعنّعديد

ّقلينتوكيفّللمستمعّأنّوهوّيقصدّشيئاّآخر؟ّّ،كيفّيمكنّللمتكلمّأنّيتلفظّبشيء
ّ ّالتلفظ؟ ّمن ّالمقصود ّهو ّآخر ّمعنى ّالحرفيّللخطابّليستنتج ّالمعنى كيفّوّمن

ّالسامعّأنّيفهمّالاستفهامّمثلاّعلىّأنهّطلبّأوّالتماس؟...ّبإمكانّ
ّ ّالخاصةّّ"فزنسيسلا"ويشير ّ)النجاح( ّالتوفيق ّشروط ّتحليل ّعلى ّبناء ّأنه إلى

نّلجميعّيتينّتأسيسيد(ّيجبّأنّنفترضّبشكلّمكملّقاعدتبالأفعالّالكلاميةّ)الوع
التيّتعنيّأنpropositionnelّّالأفعالّالكلامية،ّالقاعدةّالأولى:ّالقاعدةّالقضويةّ

                                                           
ّ.www.alimbaratur.comينظر:ّمنصورّالعجالي،ّنظريةّأفعالّالكلامّكيفّننجزّالأشياءّبالكلمات،1ّّ
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ّالقاعد ّالثانية: ّوالقاعدة ّالفارقةّكلّفعلّكلاميّلهّمضمونّقضوي، distinctiveّة
ّ.1فيّمقابلّالأفعالّالكلاميةّالأخرىّيتعنيّاختلافّالفعلّالكلاميّالمعنالتيّ

ّ ّايقولّسيرلّفيّشرحه ّطبيعة ّالمباشرة ّوغير ّالمباشرة ّلأفعال هناك حالات "
يتمكن فيها المتكلم من قول جملة ويريد بها معناها الظاهر، ويدل ذلك على مقولة 

مغاير، مثلا : يمكن للمتكلم أن يتلفظ بجملة : هل بإمكانك ذات محتوى إسنادي 
ّفالأفعالّ(2)أن تناولني الملح ؟ ولا يدل على استفهام، بل طلب بتقديم الملح" ،

المباشرةّهيّالأقوالّالحقيقيةّالتيّيطابقّمعناهاّالمعنىّالذيّيقصدهّالمتكلمّويفهمهّ
ّالسامع.

ّّّّ ّالأفعالّ ،" فعمل اللغة غير المباشر عبارة فهيّعكسّذلكّ،غيرّالمباشرةأما
عن عمل محقق بطريقة غير مباشرة لتحقيق عمل آخر، إذن فهو فعل مزدوج 
يحوي فعلا أوليا مطابقا للرغبة الأولية للمتكلم، وفعلا ثانويا مطابقا للمعنى الأدبي. 

لى والذي هو ليس إلا وسيلة تعبيرعن الرغبة الأولى، وهذا التضارب يؤدي  إ
 (3).تساؤل حيوي: كيف يفهم المخاطَب ما يطلبه منه المخاطب   "

تجبرّّوالأقوالإنّالأقوالّغيرّالمباشرةّالتيّسماهاّسيرلّالاستعاراتّأّّّّ المجازيةّ،ّ 
ّإلىّالمستمعّعلىّالانتقالّمنّالمعنىّالحقيقيّإلىّالمعنىّالذيّيستدعيّالمت كلم

ّي:ّقولهّكماّفيّالمثالّالآت

ّ.جارتكّأفعىّ -
أيّكونّالجارةّّ،فالمستمعّالحاذقّيدركّتماماّأنّالمتكلمّلاّيقصدّالمعنىّالحقيقيّّ

حقيقةّّّزاحفةّمنّالزواحفّ)أفعى(،ّبلّينتقلّإلىّالمعنىّالمجازيّحتىّيصلّإلىّ
                                                           

 .11واورزنياك،ّمدخلّإلىّعلمّلغةّالنص،ّصّينظر:1ّّ
ّ.161صّّ،مسرحيّفيّضوءّالنظريةّالتداوليةّعمرّبلخيرّ،ّتحليلّالخطابّال2ّ
3130.à la linguistique .PD.ZEMMOUR .IMITIATION ّ
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ّمنّالسياقّ ّنابعة ّ ّفيّذلكّأدواتّأخرىّغيرّلغوية ّويمكنّأنّتساعده المقصود،
 .(1)فيحتاطّمنّالشخصّالموصوفكالتنغيمّوالنبرّوملامحّالوجهّ...ّ

وانطلاقاّمنّالعددّالوفيرّمنّالأفعالّالإنجازيةّغيرّالمباشرةّالتيّناقشهاّسيرل،ّّّّ
حيثّينقلّالمتحدثّإلىّّ،فيّالحديث"ّالتأدبهو"ّّلاستخدامهالاحظّأنّّأهمّالدوافعّ

ّبينهما.ّ ّالمشتركة ّالمعرفية ّعلىّالخلفية ّالكلماتّاعتمادا ّتحمله ّمما ّأكثر المستمع
ّالمستمعّعلىّالاستنتاجّوالتعقلّ ّإلىّقدرة ّغيرّلغوية،إضافة ّأم ّأكانتّلغوية سواء

ّ.(2)والتفكير"

ّأسالّ ّوغيرهم ّوفاندايك ّويول ّوبراون ّساكس ّأمثال: ّبعضّاللغويين ّاقترح يبّوقد
ّمنّبينها:ّّ،ّويمكنّأنّنتبعهاّلدراسةّتداوليةّالخطاب

بينّالمتخاطبين:ّويقصدّبهاّالتنسيقّأوّالتنظيمّالتتابعي؛ّأيّّالأدوارتبادلّ -
ّساكسّفكرة" ّ.فيطرح ّمتخاطبين ّعبر ّالكلام ّعلىّّالأزواجتوزيع ّويطلقها المتقاربة"

ّ ّالسؤال، ّمثل: ّالمتلازمة ّالتعبير ّوّثنائيات ّوّّالتحية،وّالجواب، ّالتحية، الدعوة،ّوّرد
ّالاستجابة...ّّوّ

ّأنّعلامات الخطاب - ّيمكن ّلا ّالمفردات ّمن ّمجموعة ّاستخدام :وتتضمن
ّ ّبالرجوع ّ لا ّالتقليديّّإلىت ف سَّر ا  ّمثل:منّّأوالنحو ّالمفردة. ّللجمل ّالتقليدية الدلالة

 ....ّّشكراّبالتأكيدفضلك،ّ

بينّالمتخاطبينّمنّّالأدوارعنّعلاقةّّالألقاب:ّوتكشفّهذهّالتخاطب ألقاب -
 .....ّوالألفةحيثّالمركزّالاجتماعيّوالسيطرةّوالمودةّ

                                                           
ّ.11صّّ،مدخلّإلىّّاللسانياتّالتداوليةّّالجيلاليّدلاش،ّ:ينظر1ّ
 .11عليّعزتّ،ّالاتجاهاتّالحديثةّفيّعلمّالأساليبّوتحليلّالخطابّ.ّصّّ(2)
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ّالمبادئ التعاونية في الخطاب - ّفي ّتتحكم ّمبادئ ّهي الخطابّّأصول:
 .ّ(1)اقترحهاّبولّغرايسّّ

غيرّمباشرةّفيماّّأفعالالكلاميةّّالأفعالكلّّأنّإلىولقدّخلصتّجلّالدراساتّ
ّ ّّالأفعالعدا ّغيرها. ّمن ّأكثر ّتواصلنا ّفي ّتكثر ّفهي ّ،ولذلك ّالصريحة " الأدائية

مباشرة قليلة جدا ،وهي تقتصر في الغالب  إلاالإنجازية التي لا تستخدم  فالأفعال
التشريعية كالتوكيل والتفويض والوصية  أوالمؤسساتية  الأفعالعلى ما يسمى 

اسُتخدمت هنا  نالكلامية إ لالأفعا... ونحوها ،لأن والإجازةوالتوصية والتوريث 
 .(2)اللّبس وضياع الحقوق " إلىغير مباشرة فسوفُ تؤدي 

ّ ّبين ّالتمييز ّفروقّّالأفعالويمكن ّثلاثة ّخلال ّمن ّالمباشرة ّوغير المباشرة
ّجوهرية:

تلغى،ّفجملةّأتسافرّّأنغيرّالمباشرةّيجوزّّللأفعال:إنّالقوةّالإنجازيةّّ"أولها
ّالإنجازّ ّالقوة ّتلغي ّقد ّبقوتهّمعي؟ ّالفعل ّليحتفظ ّالطلب، ّوهي ّالمباشرة ّغير ية

ّالإنجازيةّالمباشرةّوهيّالاستفهامّ.

ّّنإّثانيها: ّالإنجازية ّفيّمختلفّّللأفعالالقوة ّلاّتتغيرّ ّتظلّواحدة المباشرة
غيرّالمباشرةّلاّتظهرّّلأفعالالقوةّالإنجازيةّلّأنسياقاتّومقاماتّالتلفظّ،فيّحينّ

ّداخلّالمقامّوتتغيرّبتغ يره.ّإلا

عبرّعملياتّذهنيةّمعقدةّّإلاالقوةّالإنجازيةّغيرّالمباشرةّلاّتدركّّنإّثالثها:
ّ.(3)وةّالإنجازيةّالمباشرةّف تفهمّمنّالتركيبّذاتهّ"القّ ّاأمّ ،ّأحيانا

                                                           
ّ.13صّنفسه،ّالمرجعّّعليّعزت،ّ(1)
ّ.1311ّ،محمودّأحمدّنحلة،ّآفاقّجديدةّفيّالبحثّاللغويّالمعاصرّ.ص2ّّ
ّ.13صّّنفسه،محمودّأحمدّنحلة،ّالمرجع3ّّ
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 نقد ومراجعات:
ّ ّلآراء ّتعديلا ّالإنجازية ّالأفعال ّتصنيف ّالخاصّبإعادة ّسيرل ّاقتراح أوستن،ّيعد

ويأتيّهذاّالاقتراحّفيّإطارّانتقاداتهّلجوانبّكثيرةّفيّنظريته،ّوليستّآراءّأوستنّ
ّبلّحتىّمقولاتّسيرلّكانّلهاّذلك.ّ،فقطّهيّالتيّتعرضتّللنقدّوالمراجعة

استغلّتحليلّفعلّالكلامّبطريقةّقيمةّفيّتحليلّوظيفةّاللغةّوالتواصلّبينّالوظيفةّ
ّفيماّ،وتركيباتّالقواعد ّعلىّّ،وظائفّمعينةيتعلقّباكتسابّالطفلّّخاصة كقدرته

ّاللغويةّ ّالدراسات ّازدهرت ّكما ّالمباشرة، ّوغير ّالمباشرة ّالطلبات ّبين التفريق
تبعاّللجنسّّ،الاجتماعيةّالتيّتبحثّفيّالتراكيبّاللغويةّلأفعالّالكلامّوكيفيةّتغيرها

لنظرّفيّالتواصلّحدثينّوالمستمعين،ّإلاّأنّالبحثّلمّيصلّحدّاتوالسن،ّودورّالم
ّأفعالّالكلام ّالنظريةّّ.بينّالنصّالمكتوبّونظرية ّهذه ّأفادتّبه ّمما وعلىّالرغم

1ّ:منهاّ،الباحثينّإلاّأنّهناكّمشاكلّتحولّدونّتطبيقهاّعلىّتحليلّاللغة
ّغي1 ّمن ّإنه ّيمكنّّر/ ّلا ّلذلك ّواحدة، ّوظيفة ّالواحد ّللملفوظ ّيكون ّأن الممكن

خصوصاّإذاّاستعملّالمتكلمّملفوظاّّ،للملفوظاتّالحديثّعنّلزومّقصدّالمتحدثين
ّتتداخل ّقد وقدّّ.خارجّالسياقّوأنّيكونّفيّذهنهّأكثرّمنّقصد،ّفوظائفّالكلام

ّواحدة ّمنّوظيفة ّأكثر ّالملفوظّالواحد ّأّ.يحتمل ّلاّيمكن ّوظائفّالكلام ّنومهمة
فةّلاّتكونّدقيقةّوصحيحةّإلاّإذاّعملتّعلىّالتواصلّبينّنياتّالمتحدثين،ّفالوظي

ّاللفظ ّفي ّقصدّّ،تقيم ّودراسة ّالتراكيب، ّيلفظ ّالذي ّالمتحدث ّمن ّتتأتى ولكنها
ّالمتحدثّمنّالموضوعاتّالتداولية.

،ّهلّعنّطريقّ؟فكيفّتتعلقّبعضهاّببعضّ،/ّالتصنيفاتّالمقدمةّغيرّواضحة1
)مثلاّالتوجيهاتّ)الأصل(ّوالطلبّوالالتماسّ؟ّالأصلّوالفرعّعنّطريقّالتدرجّأوّ

                                                           
،ّصّمنّاللسانياتّإلىّالنقدّالأدبيّوالبلاغةّموريسوطيقاّيميفيّسّ،ّالتداوليةّالبعدّالثالثبعينظر:ّعيدّبل1ّ

111. 
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)فروعّمنها(،ّثمّكيفّتكونّهذهّالتصنيفاتّمفيدةّلنظريةّأخرىّوللتدريسّّوالسؤال
ّ.؟إذاّكانتّغيرّمنظمة

ّ ّستراوسن ّباعتبارهماp.f strawsonّّقام ّوالعرف ّالقصد ّعن ّمفصلة بدراسة
 intention and conventionعنصرينّتداوليينّفيّنظريةّأفعالّالكلامّبعنوان:ّ

in speech actّّأثرّالعرفّفيّتحديدّالقوةّالإنجازيةّللأفع الّوفقدانهاّيبينّفيها
ّالا ّنتيجة ّالقوة ّبالعرفّوالقصدّوّّستعمال.لهذه ّيتعلقان ّإلىّأمرين يشيرّستراوسون

ّ:1هما
ّللفظّحدخضعّللأعرافّاللغوية،ّفهيّالتيّتلكلامّتاّإنّطريقةّأدائنا - دّاستعمالنا

هاّكالتحذيرّغيرّاللفظيّذوكيفّلاّيستنفّ،قوةّاللفظّفّيستهلكّالمعنىيومعناه،ّوك
 )بالإشارةّفقط(ّمتعارفّعليهّوالتحذيرّاللفظيّهوّكذلكّأيضا.

عدمّالتسليمّبأنّأيّطريقةّوضعتّبشكلّصحيحّهيّعرفيةّمتفقّعليها،ّفإنّ -
للتأكيدّعلىّأنّكلّّاكانتّمسألةّالتحذيرّسميتّبأنهاّطريقةّعرفية،ّفذلكّليسّسبب

 يةّأيضا.الطرائقّالإلقائيةّعرف
ّ،لآخرّليسّكذلكيخلصّستراوسونّإلىّأنّبعضّطرائقّالكلامّعرفيةّوبعضهاّاّّ

يمكنّأنّيكونّقدّوقعّفيّوستنّإثباتّعكسّهذاّالأمر،ّهلّأويتساءلّعنّإصرارّ
دةّ،ّثمّيرىّأنّالم؟مّنتائجّبعضّالأمثلةّعلىّحسابّنتائجّأمثلةّأخرىمالخطأّوع

هذهّالملحوظةّتدفعهّإلىّالقول:ّإنهّلاّمعنىّلأنّقّمنّالزمنيةّالتيّأنفقهاّفيّالتحق
فّمنها،ّولعلّالأمرّالذيّداّعرفيةّماّلمّيكنّلهاّمعنىّأوّهتكونّطريقةّكلاميةّم

دفعّأوستنّإلىّالإدعاءّأنّالطرائقّالإلقائيةّبشكلّعامّعرفيةّلابدّأنّيكونّمتعلقاّ
 .2للطرفّالأولّفيّالحوارّائيبمجالاتّخاصةّمنّخلالّشكلهاّالأد

                                                           
1ّP.F. Starawson, Intention and comention in speech act, in basic topies in the 
philosophy of language, p43 -44. 

ّ.11ّ–13ّ،ّصّنفسهرجعّينظر،ّب،ف،ّستراوسون،ّالم2ّ
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ّالكلام ّأفعال ّنظرية ّالوّّ،إن ّعلى ّرغم ّبحثتّمن ّالتي ّالنظريات ّأولى ّمن كونها
قدّواجهتّنقداّبسببّمعجمهاّالاصطلاحي،ّكماّأنهاّّ،العلاقةّبينّالفعلّوالايصال

ذاتّصلةّوثيقةّبها،ّّهملتّمفاهيمّأخرىأالثلاثةّوّّاهتمتّبالتمييزّبينّأفعالّالكلام
ّكمفهومّالسياقّالعرفيّالمؤسساتي.

منّّهوستنّإلىّالتصريحّبأنويبقىّمفهومّالعرفّضبابياّفيّهذهّالنظرية،ّماّدفعّأ
ّأنّالنقدّوجهّإلىّكلّمنّأوستنّوسيرلّحالصعبّت ديدّبدايةّالعرفّونهايته،ّكما

بفعلّالوعدّبسببّانشغالهماّبتقديمّوعرضّنموذجّأحاديّلأفعالّالكلامّ)سيرلّاهتمّ
ّبالإ ّولمّيهتما فعلّمعزولاّعنّالآخر،ّوحبذّّزنجل،ّفلاّييصالّككلّمتداخمثلا(،

ّ ّأنها ّلو ّالنظرية، ّلهذه ّالدارسين ّواللغويين ّبشكلّبعضّالفلاسفة ّونشرت عرضت
ّفعلّفتّ،واسع )نشرتLanguage gamesّّتهّألعابّاللغةّشتاينّفيّنظريجنكما

ّ،حدّالتشكيكّفيّطرحّأوستنّبعضهم(،ّبلّذهب1119ّأبحاثّفلسفيةّفيّكتابهّ
 نillocutionaryوفعلّقوةّالكلامLocutionary actّّناسبينّمفهومّفعلّالكلامّ

actّشتاينّجإلىّمفهوميّفتsentence radicalّّوal elementdmo.1ّ
ّاللسانيّجيفريّل ّانتقد ّالخلطّبينّالفعلّّيتشكما ّوعابّعليها ّأفعالّالكلام نظرية

مفهومّالتأديبّزي،ّثمّإنهّربطّبعدّذلكّفيّطرحهّالنحويّ)الوظيفي(ّوالفعلّالإنجا
politnessّسي ّصنفها ّالتي ّالإلزامية ّوالأفعال ّالتوجيهية ّالأفعال ّبالأهدافّرّ، ل

ّاللباقةّ ّالفعلّغيرtact maximّالتنافسيةّفيّمبدأ ّكانتّقوة ّإلىّأنهّكلما ،ّمشيرا
ّ.2امباشرةّكلماّكانّأكثرّتأدب

ّيلفتّ ّوأنّّ"ادريد"كما ّالكلام ّأفعال ّنظرية ّفي ّفادحة ّأخطاء ّهناك ّأن ّإلى النظر
القصدّفيّهذهّالأفعالّيستحيلّمعرفتهّوالجزمّبه،ّكماّأنّأثرّفعلّالقولّلاّيمكنّ

ّبه ّكاّ.التنبؤ ّالظاهرة ّهذه ّيسمي ّاللوهو ّالبذورّتفتح ّوانتشار ّالنبات ّبانفلاق شبيه
                                                           

ّ.www.alinbratur.comينظر:ّمنصورّالعجالي،ّنظريةّأفعالّالكلامّكيفّننجزّالأشياءّبالكلمات،1ّّ
ّ.leech the principles of pragmatices, p 131ينظر:2ّّ
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dehiscenceخاصةّّ،لكبيرةّلهذهّالنظرية،ّثمّيذهبّإلىّأنّهذاّلاّيلغيّالقيمةّا
ّيتعلقّبالسياقّالعرفيّوالمحيطّوعلاقاتّالأشخاص،ّوهوّالأمرّالذيّحدّمنّ فيما

ّشبهّّّّّّّهوأنهاّوقعتّفيّمأزقّّمنّرغمعلىّالسلطةّأحاديةّالمنظورّالتقليديّ
ّ.1ةّالأخرىبنيوهمشتّدورّبقيةّالأّ،كفعلّالتلفظّ،معالجتهاّللبنيةّالصوتية

ّيرىّ(ّتعرضهّفرانسوازّأرمينكوfrancis jaque)1131ّلفرانسيسّجاكّوثمّرأيّ
هّحوذاتيةّتعلقّالحوارّبالمتكلمّومنأنّالتحليلّوفقّالمنظورّالتداوليّيقللّمنّأهميةّ

ّ.2المعنىّللتخاطب،ّليوليّذلكّإلىّالعلاقةّالتخاطبيةّذاتها
ّغيرّمكتملّ"سيرل"أنّتحليلّّ"لافسزنسي"ويذكرّ ّسنةّّ،لأفعالّالكلام ّوصفه فما
ّأنّسيرل1181ّّ ّكما ّهيّجوانبّفقطّمنّالمنطوقاتّاللغوية، ّأفعالّكلامية بأنه

ّلتوضيحّت ّدائما ّأمثلةّمفردة ّيرىّهـاستخدم ّالتحليلّكما ّوهذا  .h)إيزنبرجّّحليله،
isenberg)ّّكماّأنّمفهومّالفعلّالكلاميّضيقّجداّلسببين:ّ،عامّللغاية

ّ ّفي ّتتداخل ّالأفعال ّأن ّإجمالهّالأول: ّوالثاني: ّوصف، ّمما ّتعقيدا ّأكثر أنشطة
ّ.3لعلاقةّالأفعالّبأبنيتهاّالسطحية

ّي:أتماّيّ،لنظريةّالأفعالّالكلاميةّأهمهاّهملاحظاتّغيرّ
- ّ ّواقع ّأوّّاستعمالإن ّوالخطأ، ّللصواب ّمعيار ّوضع ّعملية ّمن ّيصعب اللغة

ّ ّفي ّالفصل ّعدم ّوبالتالي ّالإنجازي، ّالفعل ّأداء ّفي ّوالإخفاق ّبينّللنجاح التأثير
ّ ّالإالملفوظية ّفالفعل ّوالتقريرية، ّالإنجازية ّالتأكيداتّالآتية:ّيّ"أعتذر"نجازي قتضي

بالنسبةّللتقريراتّّوكذلكّالأمرّ،،ّهوّيأسفّعلىّتصرفه(الاعتذارّ)هوّفيّصددّ
تعلقّبالتأكيد،ّيفعدمّالصدقّمنّشأنهّأنّّ.منّإخفاقاّفيّالإنجازياتّمالتيّتتأثرّب

                                                           
 www.alimbratur.comينظرّمنصورّالعجالي،ّنظريةّأفعالّالكلام،ّكيفّننجزّالأشياءّبالكلمات،1ّّ
ّوماّبعدها.13ّصّّترّسعيدّعلوش،ّالمقاربةّالتداولية،ينظر:ّفرانسوازّأرمينكو،2ّّ
ّ.11ّ–11ّينظر:ّواورزنياك،ّمدخلّإلىّلغةّالنص،ّص3ّّ
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ّيتعلقّ ّفقولك:ّهوّكذلكّدكما ّدأع"ّ:ونّالإيمانّبذلك،ّيشابهّقولكبالوعد، وّفيّ"
 .1نيتكّإخلافّوعدك

فالقولّّ،نجازيةالإلأفعالّلّياكماّأنّنظريةّالأفعالّالكلاميةّلمّتضعّمعياراّقواعد -
إنّهذهّالأفعالّمصرفةّفيّالمضارعّمعّضميرّالمتكلمّليسّمعياراّصحيحاّدائما،ّ
ّإنجازيان ّفعلان ّفكلاهما ّأسمحّلكّبالعمل، ّيعادل ّمسموحّلكّبالعمل، ّ،فالملفوظ:

 2.كماّنجدّالشكلّذاتهّفيّالأفعالّالتقريريةّمثل:ّأركض
زيةّحدودّخاصةّبهاّنجاالملفوظاتّيصعبّتصنيفها:ّفليسّللإإنّهناكّعدداّمنّ -

 .3كبستقبالك،ّالقريبّمن:ّأهلاّوسهلاّمثلّالملفوظ:ّأناّسعيدّبا
- ّ ّالتأكيداتّضمن ّتصنيفّأوستن ّعلى ّمعّنجازياتالإاعترضّسيرفوني ّفهي ،

فيمكنّالردّبــ:ّّ،ذلكّتحتملّالصدقّأوّالخطأ،ّفإذاّقيل:ّأؤكدّأنّالأرضّمسطحة
 .4هذاّخطأ

التجريدّّتبقيلتّعنّنظريةّأفعالّالكلام،ّعاّنّكلّالملاحظاتّالتيإويمكنّالقولّ
منّرغمّعلىّالقيدّالذيّاتسمتّبه،ّكماّأنهاّلمّتراعّالطبيعةّالاستعماليةّللغة،ّوّعوالت

تهاّفيّيعبتّتعقيداتهاّوتجريداتهاّومعيارّذلكّتبقىّرافداّمنّروافدّالتداوليةّالتيّاستوّ
ّ ّالتي ّوتعدتّالوصفية ّاللغوية ّاستعمالاتّالظواهر اكتفتّبالوصفّالشكليّتحليل

ّللتراكيبّاللغوية.
ّ
ّ
ّ

                                                           
ّ.11ينظر:ّجونّسيرفوني،ّالملفوظية،ّص1ّّ
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وبداية القرن , فلاسفة القرن العشرين تحليلاتيشكل المعنى اللغوي بمختلف قضاياه زاوية هامة في 
 . )عدا بريطانيا(الواحد والعشرين سواء في أوربا أو في الدول الناطقة بالانجليزية

 (1838-1917  نتانوبر  بفرانزبدءا , كتابات رواد الفلسفة المعاصرة يدرك ذلك بوضوحلوالمتتبع 
كيف للأفكار أن تدور حول موضوعات خارج العقل وهي أحداث عقلية في : الذي حاول تفسير( 

أ (في المعنى بين الذي عالج إشكالية الاختلاف  (8291-8181) هفريجبغوتلوب ومرورا , حقيقتها؟
وكذلك , على الشيء نفسه) ب(و  )أ(الذي يوجد حتى عندما يدل  )ج  يب ه(و  )ج  يه

ترتبط ارتباطا حميما بنظرية المعنى  ولوجياميتبسالا أنالذي اثبت  )8291-8128(كارنابرودولف  
: والثاني, يوجد صدق بمقتضى المعنى فقط؟ أنكيف يمكن : الأول: عن سؤالين هامين إجابته أثناء

سماه المعنى فقد وجد ما أ ) 9111-8211(أما كواين, ن توجد معرفة أولية؟ا كيف يمكن
موضوعي ترتكز عليه عندما تدل تعبيرات  أساسحيث بحث عن  cognitive meaningالمعرفي

كيفية تحديد معاني الجمل   ) 9112-8289( دونالد ديفيدسونمختلفة على معنى واحد.كما بيّن 
 .1بتحديد معاني كلماتها

الذي لقب   Paul Grice (1988-1913)الفيلسوف الانجليزي بول غرايس وهاهو
لقد سبب لي كثيرا من القلق :  " الإشكاليقول عما سببه له انشغاله بهذا , المعنىبفيلسوف 

 2."  من أي جانب أخر أكثر ادق  حدث أيضا تو وأ
هوم يخل من ربطه بمف لم, ن حديث الفلاسفة واللغويين عن المعنى وما يدور في فلكه من مفاهيمإ
: ـو هو ما عرف في الدراسات الفلسفية واللغوية ب, بلاغيعنه هو القصد الإ خر لا يقل أهميةآ

و إدخال مفهوم القصدية في فهم كلام المتكلم وتحليل العبارات   Intentionnalitéالقصدية 
, غرايس,أوستن،خرتأالم شتاينفتجن(اللغوية مبدأ أخذ به فلاسفة نظرية الاستعمال في المعنى 

                                                           
 19ينظر صلاح إسماعيل , نظرية المعنى في فلسفة بول غرايس, ص 1

2Paul Grice , studies in the way of words,  p349 
 11نقلا عن:  صلاح اسماعيل,  المرجع السابق ص 
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 المعنى على خلاف  ومقاصدهم مكانة حوورية عند تفسيرالمتكلمين أعطواالذين   )سيرل, نستراوس
 1.النظريات الصورية للغة

لفاظ والمقاصد وبين السعي وجود توتر دائم بين الأ"  سون منذ بداية بحوثهموقد أدرك الدار 
مصدر التوتر هو ان اللغة ذات , الحياة الباطنيةنحو كلي و التعبير بلغة ذاتية عن  الى بناء

تعبير بقيمة شخصية مادامت في ى فنون البينما تحظ, مادامت في خدمة الجماعة, وجود مجرد
رات من اجل اختزالها دراسة اللغة كبنية وعن دراستها كت لذا يجب التراجع عن, الفرد... خدمة
وحينما , نه يقصد شيئا بكلامهالقصدية فالمتكلم يريد تحقيق مسعى معين أي إ فعا الأإلى 

فالمفردات المجردة , ئ والسامع على مراد المتكلم يكون قد توصل الى فهم لغتهيتعرف القار 
 2"  وتظهر القيمة النفسية للغة في فعل القصد, عن القصد مجرد لغو

, مه منطق خاص يميزه عن بقية المفاهيم الأخرىإن الطبيعة الخاصة للقصد جعلته مفهوما يحك
سمها القصد فنتحدث عن أفعال نقوم مين بوجود ظاهرة افبقليل تأمل فيما نقول نجد أننا نتكلم مسلّ 

ة إذا ما  خاصّ , وعدم فهم الغير لقصدنا من فعل ما, زها عن أخرى نقوم بها دون قصدبها بقصد لنميّ 
ونتحدث عن إخفاء نوايانا الحقيقية ونرفض , مقصودة من قبلناكانت النتائج التي ترتبت عنه غير 

في العبارات  "  القصد و النية"  لألفاظ ذلك من دون منطق يحكم استخدامنا  نقول, التعبير عنها
قد استخدم الفلاسفة  عنها او تلك التي تضفي صفة القصدية على الأفعال. و و تعبّ التي تصفها أ

خاصة تلك التي ترفض , القصد لبناء اتجاهاتهم المختلفة حول طبيعة و براهينا المعاصرون حجج
 3القصد ظاهرة موضوعية.

اصد هو ان الق: لهاوّ أ, للقصد خصائص منطقية عامة تميزه و تحدد علاقته بمفهوم الفعل البشري
ينطبق وهذا التصور الذاتي لطبيعة القصد , قدر الناس على إخفائهاوهو أ, علم الناس بمضمون نيتهأ

 أشارإليهوهو المعيار الذي , التي تمتاز بصفة الإدراك الشخصي, على كافة الظواهر الذهنية الأخرى
 أوفالظاهرة العقلية لها حوتوى , قصدية الظواهر العقلية بصورة جوهرية دأكّ الذي  Bentano وبرنتان

                                                           
 11النظرية القصدية في المعنى عند غرايس ص ينظر  1
 .22الظاهراتية وفلسفة اللغة تطور مباحث الدلالة في الفلسفة النمساوية.ص, العرب لحكيم بباني عز2
  142ص , دراسة في القصد المنطق والانطولوجيا, تكي: شقيقة بسينظر3
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وفي الكراهية  , ما نفيه وفي الحب يتم حب شيء أوشيء  تأكيدففي الحكم يتم , مضمون في ذاتها
وفي , دا بشيء ماالاعتقاد اعتقا ذلك فيكون إلىالظواهر الذهنية  كن ضمّ ويم, كراهية شيء ما...

 )الفيزيقية(عن الظواهر الطبيعية  )النفسية(تلف الظواهر الذهنية وبهذا تخ, يتم انتواء شيء ماالنية 
, يعتقد فلان شيئا: تأخذ مفعولات مثلفعال التي  عن ذلك في اللغة بالأبّ ويع 1اختلافا جوهريا.
 ويتذكر فلان شيئا..., وينوي فلان شيئا

والقضايا المعبة عن الظواهر الفيزيقية , و تميز الخواص المنطقية بين القضايا المعبة عن ظواهر عقلية
ن القضايا الذهنية فقط التي تعني أ, Intentionlity Marksالتي تسمى العلامات القصدية 

 2: ما صدقية. ويمكن تحليل العلاقات القصدية في خاصيتين منطقتين هماليست 
 Invalidity of Existential Generalizationسقوط التعميم الوجودي  -
 Referencial opacityعدم الشفافية  -

إلى أن المعيارين السابقين غير    ChishlOMوأشار بعض الفلاسفة المعاصرين ومنهم شيزم
تتحقق فيها  أخرى ألفاظاو ذلك لان , القضايا القصدية ومنها القضايا الذهنية يز فئةيكافيين لتم

 .لخواص المنطقية نفسها ا
عال ا وبين الأفتينة القائمة بينهالعلاقة الم أساسالمنطقية المميزة لقضايا القصد على  تقوم الخواص

حوتوياتها ومظاهرها تلف عن قضايا الاعتقاد مثلا من حيث البشرية. ومنه فقضايا القصد تخ
الواقعية.فمع ان كلاهما يعب عن حالات ذهنية أكثر من مجرد التفكير بما سوف يكون فمحتوى 

لا تقابله ويمكن  عن جملة اسمية تعبّ عن حقيقة معينة يعتقد بوجودها وتقابل واقعا او الاعتقاد عبارة
مستقبلية  أفعال أسماءعبارة عن  حوتويات النية و القصد أنالحكم عليها بالصدق والكذب في حين 

فلا يمكن تصور قضايا نية ذات حوتويات ضرورية , صفات الصدق والكذب عليها إضفاءولا يمكن 
ومنه فإضافة لفظ , ولأنها تشير إلى أفعال إرادية غير حتمية, أو متناقضة لأنها مستقبلية الاتجاه أساسا

 3النية لأي قضية لا يغير من طبيعتها الأصلية.
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عدم اعتبار عبارات القصد والنية قضايا ولا حتى  إلىولعل هذا ما دفع بعض الفلاسفة المعاصرين  
ورغم ذلك وحتى وان لم تكن عبارات القصد قضايا فهي , أشباه قضايا لأنها لا تلتزم بمنطق القضايا

رس الفلسفية المدا إحدى رأيوهذا , الأقلعلى  إليهاتشير  أوتدل على حقائق  لأنها, قضايا أشباه
 1المعاصرة حول طبيعة القصد فهو ظاهرة تحصل في الواقع مثل ظواهر سقوط المطر وشروق الشمس.

 : القصد و الوعي
فالقول بتوفر القصد لفعل شيء يعني أن القاصد قد , إن هناك علاقة وثيقة بين القصد والوعي

ليخطط ويحدد خطوات تنفيذ أي يقصد ذلك في حالة وعي , عزم عليه وذلك بوضع خطة لتنفيذه
يتفق كل من  .هل القصد فعل يعب عن حالة واعية يمر بها الفاعل؟: الفعل المقصود.والسؤال المطروح

: إلىن فعل اتخاذ القرار مثلا يحتاج إ HorensBy 1981و هورنسبي Hunter 1978هنتر
النجاح في  أوالفشل , مناسبقرار داد لاتخاذ قرار وحواولة اتخاذ الاستع, انتواء الشخص اتخاذ قرار

القصد  ومنه فتوفر, هذه المقاييسإلا أن القصد لا يتوفر على , سهولة أو صعوبة القرار, اتخاذ القرار
انتباه , فلا يلزم عن توفر القصد, ليس كفعل اتخاذ القرار فهو ليس فعلا واعيا بل هو مجرد حالة واعية

 2لحظات إضفاء النية عليه. القاصد المتواصل لموضوع نيته في كل لحظة من
حيث أنكر بعض , ة عن طبيعة القصد وعلاقته بالفعلاختلفت التحاليل الفلسفية الباحث

ل وذلك لعدم توفر شرط الوصف المستقّ بينهما  سببيةالمعاصرين إمكانية وجود علاقة الفلاسفة 
ن العلاقة الحقيقية بين الفعل من جهة والنية وحجتهم أ, هيومللسبب عن النتيجة الذي وضعه 

, لأن الفعل مرتبط ارتباطا جوهريا بمفهوم النية, أخرى هي علاقة منطقيةوالاعتقاد مجتمعين من جهة 
أو , وبالتالي لا تميز عن الحالات العقلية الأخرى, )الفعل (وذلك إما لأن النية لا تحدد الا بموضوعها 

والرد على هذه الحجة هو القول بوجود , )وقوع الفعل (لنية إلا بنتيجتهالأنه لا يمكن التحقق من ا
, )و التعبير اللغوي الواصف لهالتي لا تقوم بين الظواهر والوقائع )وقوع ظاهرة النية أالحجة المنطقية ا

بالتالي فالعلاقة و , (العبارات اللغوية التي تصف الظواهر(وانما تقوم بين القضايا  . هيومكما بيّن 
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 114ص  , المرجع نفسهشفيقة بستكي: نظري2
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عبارات انت العلاقة المنطقية تربط بين ابط بين الفعل والقصد والاعتقاد حتى وان كالسببية هي الر 
 1و الاعتقاد.الفعل وعبارات النية 

كل ذلك للإجابة , جه عنهو و خر وعلاقته بالفعل وارتباطه بالوعي أبحث الفلاسفة طبيعة القصد 
 لا؟.  اهرة موجودة في الواقع أمالقصد ظ هل: عن التساؤل الأساسي

 2:لظاهرة القصدز اتجاهان فلسفيان تحليليان رئيسان رافضان بر 
لى اعتبار القصد صفة للفعل داعية إال AnscomBe 1963انكسوم يتمثل في كتابات: لالأوّ 
نصف فعلا بأنه مقصود فإننا  أي لا يكون جوهرا أوليا وليس له كيان مستقل عن الفعل فعندما: فقط

 ف إلى أصله شيئا.لا نضي
, يكون القصد اسما لصفة من صفات الفعل البشري أنأما الاتجاه الثاني فيتزعمه هنتر الذي ينفي 

فحقيقة لفظ القصد انه وجد في اللغة , وبحث في الأغراض اللغوية التي تتحقق باستخدام لفظ القصد
فعال دون ان يلزمنا ذلك أ من حول ما سنقوم به الآخرينلغرض توفير وسيلة مناسبة لتفويض توقعات 

التي )الضمان(و أ )الوعد (على عكس السلوك اللغوية الأخرى كلفظ , بالقيام به أخلاقيا أو قانونيا
 3تلزم الناطق بها بالقيام بها.

بالفعل واستحالة  نقاط الضعف في الاتجاه الأول افتراض الصفة بالموصوف او القصد مّ إن من أه
فكيف نفسر توفر , ما نتحدث عن تغير نياتنا قبل القيام بالفعل افكثير , موصوف وجود الصفة بدون

 4الصفة دون الموصوف في تلك الحالات؟
في  "  نويأ "  و  "  قصدأ"  أما بالنسبة للاتجاه الثاني فرغم نجاحه في تفسير استخدام ألفاظ 

نه لم يستطع تفسير ظاهرة إخفاء النيات على الآخرين حتى وان لم إلا أ, مجال الإعلان عن النوايا
يكون  أنكن فكيف يم, و لانعلن عنها تفي نياتنا الحقيقيةقد تخ أخرىيعلنوا عنها. ولكن من جهة 

                                                           
 .162/163, المرجع السابق ص تكي: شفيقة بسنظري 1
 164ص  :  شفيقة بستكي المرجع نفسهنظري 2
 641 صنفسه  لمرجع تكيابس شفيقة: نظري 3

 716 صالمرجع نفسه  تكيبس شفيقة: نظري 4
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, وقعات الآخرين حول ما سنقوم به دون إلزامنا القيام بهتقويض تحينئذ عبارة عن  )النية(القصد 
 .1فإخفاء القصد يضفي تناقضا على مفهومه الذي نادى به التحليل اللغوي

 تاريخ مفهوم القصدية:
لالة الوسيط للد العصريون في وجد المدرسحيث أ مصطلح ذكر في العصور الغابرة العنيوالقصد أو 

لقد فرقوا , إطلاقاشيء ما  أوك ك بالمدر  العلاقة التي تربط المدر   أو, هعلى العلاقة بين القصد وموضوع
و هو إدراك ,  DirectaIntentiOالمباشر  العنيأو  ,p Intentie rimaالأولبين العني 

و العني التأملي أ, secunda Intentiaالثاني  العنيوبين , الأشياء الفريدة في الترابط الطبيعي لها
Intentia Reflexa .2وهو إدراك العام من المفاهيم والبني التصورية 

س لا حساالإو , ةلأصوات معينن السمع لا يكون إلا حوار خارميس يقول أفلاطون مثلا إ وفي
سطو أيضا و أر  .ة حوسوسة... إذ يصعب أن يكون تعلق الشيء بذاتهيكون لذاته بل لموضوعات معين

وفي , ليس أبدا إدراكا لذاته بل هو إدراك لشيء يتعداه, ليهفالإدراك الحسي بالنسبة إ, قال بذلك
ن هذه جميعا تتخذ والتفكير. إ ن المعرفة و الإدراك الحسي والرأيإ:  " يقول, 3خرموضوع آ

 4."  على نحو جانبي إلاشيئا أخر غيرها كموضوع لها ولا يكون تعلقها بذاتها 
عني الشد أو المد أو بم intendioو أ intendoكلمة اللاتينية الومصطلح القصد مشتق من 

لكن الفلاسفة المتأخرين في القرنين الثالث عشر والرابع عشر استخدموا الفعل ، 5التوجه نحو
intendo   كمصطلح فني يدل على المفهومconcept ,خرى وكان هذا المصطلح الفني ترجمة أ

فالأول , مام العقل في التفكيرالشيء الموجود أ Manaو , Maqulلمصطلحين عربيين هما المعقول 
ن ومنه يمكن القول إ, والثاني من وضع ابن سينا Noemaالكلمة اليونانية  ترجمه الفارابي عن

 إذمترادفة على نطاق واسع  Noemaو  Maqulو Manaو  Intendioالمصطلحات 
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كما ترجمت , العقل في التفكير أمامشيء كائن  أي أووالمفاهيم  فكارالأتستعمل جميعها للدلالة على 
Intentice أنهاعلى  الانجليزية إلىIntention .1للدلالة على القصد بمعناه العادي 
فالمقاصد , في التفريق بين المقاصد الأولى والمقاصد الثانية الفارابي فلاسفة العصور الوسطىثم اتبع 

ي المفاهيم التي تعلق بالمقاصد هأما المقاصد الثانية ف, الأولى تعنى بالأشياء وملاحوها خارج العقل
ن المقاصد و رأو أ, طور هؤلاء الفلاسفة نظريات حول ارتباط المقاصد بالأشياء المعنية ثم, الأولى

دراك الشيء من غير إحول  أرسطوكما استفادوا من نظرية , الثانية تشكل موضوعات للمنطق
ولكن وجودها في عقلي , استقبال لمادته. فعندما أفكر في الطاولة توجد صورة الطاولة في عقلي

ففي الطاولة الواقعية صورة الطاولة لها وجود في الطبيعة ولكن , يختلف عن وجودها في الواقع الخارجي
 2صورة الطاولة لها وجود قصدي., في فكرتي عن الطاولة

 Franzل مرة على يد الفيلسوف فرانز برنتانوحيي لأوّ القصدية مغمورا حتى أ ظل مصطلح
Brentano (1838-1917) الذي  8198علم النفس من وجهة نظر تجريبية عام "  في كتاب

كما تعتب القصدية , يعد مصدر التفكير الفلسفي في العقل و القصدية في الفكر الأوروبي المعاصر
 3الإطلاق.من أشهر نظرياته على 

فرغم الأوضاع الإدارية المجحفة التي كان يعاني منها برنتانو إلا أن ذلك ساهم في نشر أفكاره 
بصورة واسعة خارج جامعة فينا التي كانت تشهد نزعات علماوية و وضعية من قبل الوضعية المنطقية 

يان فون تسيالت مع كر تشمدرسة الجي(الأصلي في صورة مختلفة  مذهبهمما أدى إلى تطوير , وحلقة فينا
بغ في فلسفة المنطق مع .و مدرسة ليمChristian vonEhrengel (1932/1859)يلزايرنف

-Rغاردنوفلسفة الادب مع رومان إينTwar Dowsky (1938-1866)تفاردفسكي
Ingarden  التي أسسها هوسرل من أهم المدارس التي طورت الأفكار  ولعل مدرسة الظاهراتية

انو تطورا جديدا شهدت مدرسة برنت, وقبل أن يظهر اشتغال هوسرل على المقاصد الفلسفية لبنتانو،
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الذي كان معاصرا لهوسرل في ضوء مبحث الدلالة  1914)-(1847نطون مارتي بباغ مع أعمال أ
اللغة  أصلناقش رسالة في  أنالذي انضم إلى حلقة برنتانو بعد  الأولفقد كان مارتي من الرعيل , 

الوظائف النفسية وطبيعتها القصدية  مذهب سيكولوجية المقاصد التي تبحث فيوتبنى , 8191سنة 
ليشكل الإطار الفكري الذي تبلورت فيه أعماله الفكرية لتتخذ صورتها , في صورتها الفلسفية العامة

 1المتميزة.
, تركيزا شديدا على التصور المنطقي في طرح أفكار أستاذه برنتانو في خطوطها العامةركز مارتي 

يز برنتانو بين الحدود الدالة بالذات والدالة يفقد اعتمد تم, وكان يعتب ذلك مصدر قوته الفكرية
التضمن وساهم منظوره للاقتضاء و , بين الحكم البسيط و الحكم الإثنانييز يكما استثمر التم, بالتبعية

ويشيد هوسرل بالتصور الذي  .2قضايا الدلالة والمرجع إلىوالأحكام كالوجودية في تعميق النظر 
في الخلفية السيكولوجية التي يقيمان عليها  مختلفان أنهماوضعه مارتي حول مبحث الدلالة رغم 

هوسرل يرفض إلا أن , كما اهتم مارتي  -الدلالي –فرغم اهتمام هوسرل بالبحث النطقي , تصورهما
استثمر علم النفس بعدما أخضعه لتصوره الظاهراتي الجديد  ثم عاد و, إقامة المنطق على علم النفس

لكن الاتجاه السيكولوجي الذي بلوره هوسرل , (1901)في المجلد الثاني من كتابه الأبحاث المنطقية 
 3يكولوجية المقاصد لبنتانو.لسعلى منظور فلسفي غير مطروق رغم أنه يعتب في العمق امتدادا  مبني

في دراسات فلسفة العقل الحالية  اآنفا فقرتين مشهورتين لطالما اقتبستبرنتانو في كتابه المذكور  أورد
ون في يسماه المدرسكل ظاهرة عقلية توصف بما  :  " وسأوردهما لأهميتهما على الرغم من طولها

 intentional (or mental للموضوع )او العقل(قصد لالعصور الوسطى الوجود في ا
inexistence of anobjectal واتجاه نحو , إشارة إلى مضمون وما يجوز أن نسميه

 thing.(  Direction toوالذي يجب الا يفهم هنا على انه يعني شيئا (موضوع
Ward and Objectأو الموضوعية الباطنيةImmanent objectivity ,

لا تعمل كلها هكذا بالطريقة  أنهابرغم , ظاهرة يتضمن شيئا ما بوصفه موضوعا داخلها gولك
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وفي , أوإنكاره؟ إثباتهوفي الحكم هناك شيء يتم , ثيلهفسها وفي التمثيل هناك شيء يتم تمن
وهذا الوجود في , جراوفي الكراهية مكروه، وفي الرغبة مرغوب و هلم , الحب محبوب

شيء  أيالقصد هو سمة تميز الظواهر العقلية على وجه الحصر ولا تظهر الظواهر الفيزيائية 
تلك التي تتضمن داخلها  أنهانعرف الظواهر العقلية بالقو   أن إذنمن هذا القبيل. نستطيع 
 .1"  موضوعا على نحو قصدي

وتعارضوا , فقرتين وشرحهما مذاهب شتىذهب الفلاسفة العقليون المعاصرون في تفسير هاتين ال
العقل تكون  هل يعني أن الموضوعات التي يتجه إليها فما الذي يعنيه برنتانو بالتعبير؟, التعارضاشد 

ا الذي يتوفر للظاهرة العقل يمكن ان يتجه الى موضوعات لا وجود لها ؟ م داخل العقل ذاته؟ أم أن
كان للقصدية إمكانية ربط العقل بموضوع ما سواء    إذا تتضمن شيئا يكون موضوعا لها؟و العقلية لكي

فما نوع هذه : ن القصدية علاقة بموضوع قصدياو غير موجود داخله فيمكن القول إكان موجودا 
إن المكون : الأولى: العلاقة؟ولكنهم خلصوا جميعا إلى أن نص برنتانو يتضمن ثلاث دعاوى أساسية

أنها , سي لظاهرة القصدية كما يظهر في الحالات العقلية كالاعتقاد و الحب والكراهية...ساالأ
حالات تتجه إلى أشياء مختلفة عن ذاتها.والثانية ان الموضوعات التي يتجه إليها العقل بمقتضى 
القصدية كلها موضوعات موجودة في القصد.والثالثة تقتضي ان كل ماهو قصدي هو عقلي بالضرورة 

مفهوم  احيورغم أن برنتانو هو أول من أ, (thesisBrentano's) يسمى بدعوى برنتانو هو ماو 
 Michaelالقصدية في الفلسفة المعاصرة إلا انه لم يستعمل هذا المصطلح كما زعم مايكل دميث 

Dummeth ,القصدية ونظريات "  ذلك في مقال له بعنوان إلىلفت الانتباه  زميتش الا أن رودل
القصدية خاصة  أنبرنتانو في فقرة مشهورة كتب فرانز :  " 2بقوله 8219العلامات عام 

ومن ثم فان , بالظواهر النفسية.وقا  ان الظواهر الفيزيائية لا تظهر اي شيء من هذا القبيل
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على أنها  ودعنا نشير إلى هذه الوجهة من النظر, يالقصدية تمنحنا معيارا لما هو عقلي او نفس
 1."  دعوى برنتانو

و تباينت آراؤهم حول , مدارس فلسفية متعددةفهوم القصد استثمارا منهجيا في لقد استثمر م
وهي , ومقام التواصلنية والتراث بستويات الستوى الأفعال القصدية في اللغة بمالصلة الي تربط م

القصد إلى ظاهرة مضطربة و ملغزة بالنسبة أن تجاهلها أدى إلى تحول فعل ر فوسل رأىالتي  تالمستويا
 2مادامت الأولوية تعود للمقصود على القول المعب عنه., له

, لا يحتاج إلى فهم مضامين اللغة المشتركة )معرفة المقصد الذاتي (يعتقد فوسلر ان فهم المقصود 
, المعنى المطلوب بذاتهافاللغة لا تستوفي , منطقية أوسواء كانت لغوية  الآلياتفهو يتخلى عن مجمل 

وهي أطروحة المدرسة الرومانسية التي ترى ان الحياة القصدية متقدمة في الزمان على الاستعمال  3
المفردات اللغوية في جوهرها غير تعويض سيء عن المشاعر والأفعا   تفليس:  " اللغوي

حمل اللغات والمعارف...و ضعف الإنسان هو الداعي إلى وجود فعل الكلام ومضمونه وت
بان فهم  -ومن بينهم هوسرل  -بينما يعتب البعض  4"  الإنسانية في مجملها وصمة هذا القصور

, القصد يفترض وجود لغة تفصح فيها عن ذلك القصد وفق القواعد التي تنص عليها هذه اللغة
سيميولوجية أكثر  -اللغوية ليحتكم إلى آليات منطقيةليات الآعن  )يسغرا (خرويتخلى البعض الآ

فمبحث القصد يدخل في إطار نظرية في العلامة تتجاوز في تجرده مستوى اللغات الطبيعية , تجريدا
ويظل التوتر بين اللفظ والقصد قائما مادامت مظاهر التوتر بين الفرد , الخاضعة لضوابط حوددة

هرمان  يستثمر, رة مغايرةنص عليه فوسلر وبصو الذي  نظور ذاتهالمومن  5والجماعة متعددة الأشكال
مع العالم الخارجي وذلك  بول المستوى اللاشعوري الذي تستقر فيه مجموع التمثلات التي نقيمها

لقصد الواعي لا ا"  ان إلىالكلام بحيث يشير  أثناءاللغوي  الإنتاجخاصية الخلق التي تصحب  لإبراز

                                                           
 174المرجع نفسه ص , صلاح اسماعيل 1
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 .21ص ,  المرجع السابق بناني لحكيمعز العرب 4
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البنيات اللغوية.. ويظل التواصل قائما بصرف النظر عن مراحله المبكرة  يتدخل عامة في خلق
يقوم بخلق شيء يظل ثابتا عبر  بأنهة  يكون واعيا بدعوى وجود نية مبيتالفرد لا أن إلا.الأولى

 1"  قطه الخلا  الزمن بل لا يكون واعيا أبدا بنشا
وكانت أفكار برنتانو , هوم القصدتنوعت الطرائق التي استثمر بها الفلاسفة وعلماء النفس مف

الخلفية والمرجعية التي انطلقت منها اغلبهم حيث مثل بفكره موقفا وسطا بين اتجاهين فلسفيين 
الفلسفة الأوروبية والفلسفة التحليلية السائدة في البلدان : هما تقليديين سائدين في الفلسفة الغربية

أو الفينومولوجيا التي  الظاهراتية الفلسفةنجد  الأوروبيةالناطقة بالانجليزية عدا بريطانيا. ففي الفلسفة 
ة والتنظير إلى درجة النسقي edmondHausserl(1859-1938(هوسرلارتقى بها ادموند 

وبين ا القاسم المشترك بينهوفي الفلسفة التحليلية نجد أن , القصدية برنتانو عن لأفكارهي تطور 
 2ة القصدية للأفعال العقلية مع اختلاف في التطبيق والتفسير.نظيرتها في أوروبا هي السّم

احدهما  أسبقيةاثنين سارا في اتجاهين متباينين مع  معنيينواتخذ مفهوم القصدية منذ ذلك الحين 
و قصدية سيرل حول الأفعال , هوسرل ظاهراتية: ونعني بهما: الأولثانيهما من  ةخر و استفادعن الآ

 الكلامية.
 قد كان بعدما (Intentio)وعنىأ فلسفته عن استعمال لفظ قصد أواخربعد تخلي برنتانو في 

الوجود القصدي أو الوجود في  (ونيما اسماه السكولاست ابنيمت, النفسية الظاهرة موضوع اعتبه
وحاول الارتقاء بالقصدية من الصعيد , أعاد تلميذه هوسرل إحياء لفظ القصد وتمسك به, )القصد

و أكمل المنظور الفلسفي الذي بدأه  .3الترانسندنتالية السيكولوجي إلى الفلسفة الفينومينولوجية
عنيا  في كونه دائما، عندما رأى أن ماهية الوعي كامنة في كونه دائما وعيا لشيء"  أستاذه برنتانو

 . (La phenomenologie)ولوجيابالفينومين فظهر في الفلسفة ما يعرف. 4" لشيء
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ثم استعملها  , (1764)ولوجيا الى كان.ي.هـ لاميرت في المانيا ويرجع اول استعمال للفظ فينومين
ووليم  renvie(1840)و رينوفيه hegel(1807)ومن بعده هيجل ,   Kant(1786)كانط

 وادوارفون, Email(1869)و اميل W.Hanael Tom (1860)هاملتون
بمعنى وكل واحد من هؤلاء الفلاسفة استعملها  ...وغيرهم E.F.Haretman(1879)هارتمان

للدلالة على منهج هو اول من استعملها  1938)-(1859وسرللكن ادموند ه 1خاص ومختلف.
, الرغبة (في علم النفس لتدل على مجموعة الظواهر النفسية أولافاستخدمها , فكري واضح المعالم

وتقوم بملاحظة ووصف الظاهرة لأجل تحليلها واستنباط , ومظاهر الوعي, .)...الإحساس, الإدراك
تعنى في إطارها الفلسفي بمحاولة لثم انتقل استعمال الفينومينولوجيا إلى الفلسفة , خصائصها وفهمها

مشكل  أدقبمعنى  أو, نية الظواهر وشروطها العامةبوذلك بتحديد  معالجة مشكل فهم الوجود
وتفهم الفينومينولوجيا "  2الظهور أو الانبثاق لأي ظاهرة كانت في اتصالها اتصالا مباشرا بالوعي.

الوعي بوصفه الموضع الذي يتم فيه كل أنواع تكوين و إنشاء المعاني...وهو الحقيقة المبدئية 
, يكتب بفضله أي موجود أو موضوع كل ماله من معنى أو قيمة بالقياس إليناأو المبدأ الذي 

 3."  هو مركز كل وجود فكل وجود حقيقي هو وجود في الوعي 
و يعتبها احد  و يشيد جان غراندان بمجهودات هوسرل إذ يعتبه المؤسس الفعلي للفينومينولوجيا

ورغم المساحة , الانتشار إلا بعد وفاته بسنواتها في إلا أنها لم تأخذ حظ, أهم مظاهر عبقريته
انه تمكن من تكوين جهاز مفاهيمي  إلاالفكرية والمنهجية الضيقة التي ناور هوسرل داخلها 

بدءا بمصطلح الفينومينولوجيا الذي يعني الدراسة , اصطلاحي للفنيومينولوجيا بلغ ذروة دورته الوظيفية 
ة و ة أو عفويعبثي الظواهر ليست ظواهر إذاثم الاختزال , ذاتها شياءالأ إلىالوصفية للظواهر او العودة 

الاختزال (ماهية توجهها الأساس إنما هي ظواهر تختزل قصدا معينا يشكل 
تعليق الحكم ( خطوة الابوخيةثم  réduction )phénoménologiqueولوجيينالفينوم

Epochè( , لتحتل مسألة القصديةIntentionnalité  واسطة العقد داخل التراتبية المنهجية
                                                           

 .31ص  , المرجع نفسهانطون خوري: ينظر 1

 .4نولوجيا والبحث في الانسان ص يالفينوم, مجدي عرفه: نظري 2
 .4ص  ، المرجع نفسه،دي عرفهمج: نظري 3
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ق معرفي فر  أيلهوسرلي ليس فيه اولوجيا بالمعنى ينالفينوم أن وان كان يرى جان غراندان, 1لهوسرل
والبحث عن حقيقتها وان سلكت في ذلك طرائق  الأشياء إلىفكل الفلسفات هدفها العودة , جاد

 مقاربة جديدة لفينومبنولوجيا االمنهجي اقترح اندريه دومير -متباينة ولمواجهة هذا الانسداد المعرفي
 وذلك, والدلالات و تدخلها عالم المعنى , ية المفرطة أو الوصفية المفرطةانهوسرل تخرجها من الصور 

فالقصدية عند دوميرا مفهوم , لمفهوم القصدية توظيف هوسرل مات التي رافقت بعض المسل بدحض
وليست الموضوع المعب عن وحدة قصدية , فليست الشعور القصدي لحاله, متعد الأبعاد و الدلالات

الموضوع -الذاتية(اما انطلاقا من الذات , معينة ولكنها عملية تكاملية بين الذات والموضوع
subjectivité-object الغاية -صلباتجاه الأTélos-origine وانطلاقا من الاصلأ-

 اليةندنتالترنس واصطلاح دوميرا على ذلك بالفينومينولوجيا, )الموضوع-الذاتية(الغاية باتجاه الذات 
 .2والفينومنيولوجيا الوصفية
ينتقل موضوع الفينومينولوجيا من الموضوع الخارجي  -حسب دوميرا-لابوخي اباستخدام التعليق 

الموضوع -مما يقلب المعادلة السابقة إلى معادلة جديدة بين الشعور, إلى المنعكس في الشعورالحسي 
Conscience-objet المعنى -والشعورconscience-sens , كما , المحادثة أساسعلى

وبالتالي تصبح ماهية الفينومينولوجيا ليست ماهية وصفية تهتم  "الأفكار"   هوسرل ذلك في كتابه بيّن 
 3"  هي ماهية منطقية هدفها البحث في المعاني والتنقيب عن الدلالات. وإنما, بوصف العالم الواقعي

بحيث  -بعد أن تكون قد أثارت انتباهه –تحاول الفينومينولوجيا معالجة أول التقاء للظاهرة بالوعي 
بل تنتقل إلى عالم الماهيات قصد رصد ماهية الظاهرة , كولوجيةيتوى الانفعالات السلا تبقى في مس

 .4التي تتجلى للوعي

                                                           
 .11ص ، مهبيل عمر م يترو تقد، ي للفينومنيولوجيا :  جان غراندان،المنعرج الهرمينوطيقنظري 1

 .11ص  , المرجع السابق،جان غراندان: نظري 2

 .12 ص،  نفسه المرجع, غراندان جان: نظري 3

 .11ص ل مقومات المنهج الفينومينولوجي ، حو  , انطوان خوري: نظري 4
 .1ص وتاسيس علم كلي يقيني، هوسرل ظاهراتية, جواد الزيدي: نظريو 
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شمل تعريف لها هي تركيبات الظاهرات الجوهرية الثابتة وغير القابلة و الماهية في أ"  
هي , الفرديةرات ي وجه الكثرة اللامتناهية من الخبهي العنصر الثابت الذي يظل باقيا ف, للتغير

ذهن بملامح ثابتة مهما الشيء التي تظل في ال "  صورة"  و أ"  دلالة"  و أ"  معنى"  العنصر 
 وكلما كثرت الخبات إلا زادتنا معرفة لهذه الماهية. 1"  رات المتعلقة بهاتنوعت الخب

الأصول الرياضية الفينومينولوجي إلى  ويعود أصل مفهوم الماهية الذي استخدمه هوسرل في منهجه
وكيفية اتفاق , لأفكار هوسرل الذي كان مأخوذا بالدقة والصرامة التي تتمتع بها العلوم الرياضية

أسس ق يتأتيان من الماهيات الرياضية كوكان يدرك ان هذه الدقة والاتفا, العقول فيها بشكل قاطع
فسعى إلى , ه بالوظيفة التكوينيةكما ان العقل يستعين بهذه الماهيات عند قيام, أولية لهذه العلوم

على أسس يقينية و  حتى يقيمه, ينومينولوجيفاكتشافها لتكون أساسا معرفيا من أساس علمه ال
 .2الرياضياتفي صادقة بدرجة تشبه ما هي عليه 

فهي ليست , بل هي معطيات ذهنية, الماهيات الرياضية ليس لها وجود حوسوس او حسي إن
وبعبارة , الخطأمعصومة من  يقينيةي معطيات هولا مجردة منه ومع ذلك ف الأشياءموجودة في عالم 

قابعة في العقل ومرئية بواسطته بالضرورة كما , )تصوري او ذهني(بشكل مثالي , هي موضوعية أخرى
وجود قبلي أولي فلا تعتمد في ذلك على الخبة أو  -مع مختلف علاقاتها –و للماهيات , هي بالضبط

 3لأنها قواعد كامنة في الذات التي تنبع منها كل القصدية والتمثل., ة بالمعنى الضيقالتجرب
حالة , شيء(ما وعند البحث في ظاهرة, هي معرفة الحقيقة عنه-ماهية الشيء في نظر هوسرل إن

يقنع بالصدق العملي  ألافعلى الباحث ).., ثقافة, واقع اجتماعي, حالة عملية  ،الأمورحالات  نم
ما  إذا الأشياءكما تفعل ذلك العلوم الوضعية التي تحاول وضع قوانين تنبئ بما ستفعله , للمعرفة

وانما يجب ان يتمعن في الصدق الراسخ في ماهية  الأشياءدون اهتمام بماهي  ةتوفرت شروط معين
عمل الأشياء.إن الماهيات في المنظور وهذه الماهية هي التفسير النهائي لطريقة , فيهالموضوع المبحوث 

                                                           
 16ص ،الفينومينولوجيا والبحث في الإنسان, مجدي عرفه 1
 .7، 6لمرجع نفسه، صا, مجدي عرفة : نظري 2

 .17ص, المرجع السابق ، مجدي عرفه: نظري 3
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إذ تعتب المعيار , ساس الحقيقي الذي ينبغي أن يبنى عليه كل علم في مجالهالأالفينومينولوجي هي 
 .1قنية حقيقيةالوحيد لمعرفة ي

 الدلالات مجموعهو  الإدراك لهذه الظاهرة و إدراكيسبقه  )يتهاهاو ما(إن إعطاء الظاهرة معناها 
هو صياغة صورة لها بعدما كانت غير حوددة المعالم وغير متميزة , على الظاهرة الوعي التي يضفيها

 .الأحكام
 2: والإدراك الحدسي نوعان

الوعي  ويتمثل في التجربة وهو  (Intuition empirique)إدراك حدسي تجريبي .8
أساسا في خصوصية ويدرك  (une donnée originaire)بالموضوع الفردي كمعطى أصلي 

 .(ipséité corporelle)المادية
 الذي يتميز عن وهو الحدس الذهني: (Intuition eidetique)حدسي ماهوي إدراك .9

حيث تعمل عملية الحدس , )التخيل..., الإدراك(الأخرىالوعي  أفعالالتي تحتويها , الرؤية البسيطة
 إلىلتي يؤدي حووها الكشف عن الصفات الثابتة ا لأجعلى استبعاد الصفات العرضية للموضوع من 

 (invariant)الموضوع ذاته مهما تنوعت تجارب الفرد وتعددت وكذا اسماها هوسرل بالثابت  إلغاء
وصف " :  هي إذن الحدسي. فوظيفة الفينومينولوجيا الإدراكاذ يتم الوعي بالموضوع الذي يرصده 

فقط وتحليل الشعور لاكتشاف الماهيات الكلية الكامنة فيه التي تقوم عليها كل  الإدراكعملية 
ينيا يق كليا شاملا وأساسا ماهويا  علما حينئذ  مينولوجيامعرفتنا و علومنا وحيث تصبح الفينو 

 3. " لكل العلوم الأخرى

                                                           
 .17ص  , المرجع نفسه،مجدى عرفه: نظري 1

 .11ص ،  الفينومينولوجيا وفن التاويل, الزينمحمد شوقي : نظري 2
 .12, 17ص , المرجع السابق, مجدي عرفة: نظروي  
 .12ص  , المرجع السابق،محمد شوقي الزين 3
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ف البعض يعرّ ويحتل مفهوم الماهية مكانة مركزية في الفلسفة الفينومينولوجية الى حد ان 
ما الفرق بين علم : ستوقفنا تساؤل هام هويوهنا  1"علم الماهياتالفينومينولوجيا كلها بوصفها"

 و الفينومينولوجيا مادام كل منهما يعالج موضوع الوعي؟ النفس
نا داخل نظام يبي بصفته كائبالوعي في الموقف التجر  أين علم النفس يهتم بالوعي التجريبي إ

, , له خلفية سيكولوجية حسية الأولإن بينما تهتم الفينومينولوجيا بالوعي الخالص حيث , الطبيعة
 2الثاني فله خلفية سيكولوجية نظرية فلسفية. أما

لنفس بعد استثمر علم ا -8218منطقية  أبحاث–حيث ان هوسرل في المجلة الثاني من كتابه 
قضايا الفلسفة على خلفية  إقامةينبغي  "  ه لاأن رأى و, لتصوره الظاهراتي الجديد إخضاعه

نتقل من علم نمرجعية فلسفية نظرية وهنا  إلىبل يفتقر علم النفس ذاته , حسية سيكولوجية
 3"  الهوسرلي لذي يشكل محور البحث الظاهراتيعلم النفس الخالص ا إلى التجريبيالنفس 

سيكولوجية التفكير وحرض  في ضوء مرجعية حيزا هاما لهوسرلفي كتاباته المبكرة  وقد خص سارتر
وعلم النفس كعلم بالوعي المتحد بالحدس أثناء , على المقابلة بين المظاهراتية كعلم بالوعي الخالص

مادام  )الفيزياء.., كعلم الفلك(فعلم النفس يندرج ضمن الموقف الطبيعي , مواجهة العالم الخارجي
ن قوسين اهراتية في وضع الوجود الواقعي للأشياء بيبينما تشرع الظ"  4يتضمن وقائع عفوية.

الذي ينتمي الى الموقف الطبيعي وحتى عندما يظل الوعي حبيس  وهو الاقتضاء الانطولوجي
و على الرغم من إمكانية استفادة علم  " 5نيات الأساسية للوعي المتعاليبلا تختفي ال, العالم

 6في الغالب هذه الخطوة ويبقى حبيس الموقف الطبيعي. النفس من المنهج الظاهراتي إلا انه لا يخطو

                                                           
 .12المرجع السابق ص  , مجدي عرفة: نظري 1

 .11النمساوية صالظاهراتية وفلسفة اللغة تطور مباحث الدلالة في الفلسفة , عزالعرب لحكيم بناني: نظري2
 .11الفينومينولوجيا وفن التاويل ص , محمد شوقي الزين: نظريو 
 .13ص ، المرجع السابق , يعزالعرب لحكيم بنان 3
 .11ص  ،المرجع نفسه, ي: عز العرب لحكيم بناننظري 4
 .11ص  ،المرجع نفسه , عز العرب لحكيم بناني 5

 .11ص  ،المرجع نفسه, عز العرب لحكيم بناني: نظري 6
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 1: ومينولوجيا هينميز بين ثلاثة اتجاهات في الفين ويمكن ان
رها بنية في الشروط الممكنة للموضوعية تؤط التي تبحث: مع كانط الفينومينولوجيا النقدية .8

 الذات.
في معارضته مع الوعي وصولا التي تعالج مراتب ظهور الكائن : يجلهفينومينولوجيا المظهر مع  .9

 إلى المعرفة المطلقة.
ى الوجود على أثرها كل التي تبحث عن قاعدة تتأسس بموجبها او تر : فينومينولوجيا التأسيس .2

هية قابلة وء الذي يجعل من ظاهرة ذات مامينولوجيا تكمن في النشفإشكالية الفينو , ةظاهرة معين
فالظواهر تتميز عن بعضها البعض وان , قاء له بهاأول ل لتلقي المعني الذي يضفيه الوعي عليها في

ه تو الاختلاف بين صور الظواهر هو حول الإشكال الذي طرح, تشابهت في المادة المكونة لها
ماذا يعني ان : أدقبمعنى  أو, وأخرى اي كيف يمكن ان نحكم بالاختلاف بين ظاهرة, الفينومينولوجيا

 2بالاختلاف الكائن بينها؟ الإقرارواهر حتى يمكننا ظنضفي المعنى على ال
للوصول إلى إجابة عن هذا التساؤل اللغز اوجد ادموند هوسرل أهم مفهوم تستند إليه فلسفته 

الذي يعد مفتاح الفينومينولوجيا لفهم  القصدية أو الطابع القصدي للوعي" " الظاهراتية وهو مفهوم
 داته.و عاته أو موجالعلاقات بين الوعي والوجود بموضو 

و القصد بالمفهوم الفينومينولوجي لأول وهلة ضربا من الفعل الإرادي، ولكنه يستخدم في يبد
الإحالة إلى شيء ما أو , référenceالإحالة  إلىا بمعنى اقرب ياستخداما اصطلاح الفينومينولوجيا
فلا يوجد  .3موضوع معين  أوشيء  إلىنسمي الوعي وعيا إلا بإحالته  أنولا يمكن , الى موضوع ما

واعية إذا  صف أفعال الوعي بأنهاشعور فارغ فشعورنا دائما هو شعور بشيء ما وله هدف معين وتو 

                                                           
 .11ص ،نولوجيا والبحث في الانسانيم, الفينو مجدى عرفه: نظري 1

 .11ص ،الفينومينولوجيا وفن التاويل , محمد شوقي الزين: نظري 2

 .11ص  , الفينومينولوجيا والبحث في الإنسان،مجدى عرفه: نظري 3
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فلا يوجد فكر دون موضوع الفكر ولا الانا المفكر دون الموضوع "  .1اندمجت بموضوعات
 .2"  المفكر فيه

المنطق فانه لم يهتم باللغة في حد  إلى بالإضافةفعلى الرغم من اهتمام هوسرل بالمعنى والدلالة 
, ذاتها الأشياء إلىتجاوز الكلمات  إلىهو في الواقع دعوة  ذاتها الأشياء إلىودعوته الرجوع , ذاتها

وجود  فهو يفترض, موضوعة تحت تصرف القصدية أدوات أوفالكلمات في نظر هوسرل علامات 
فان الأشياء الموجودة حولنا ليست , تعرف إلا لاحقاأو المعنى لا يمكنها أن  للقصديةطبقات 

نحو , بالبساطة التي نتصورها فما أن نسلم بوجود معنى أو قصد حتى يتشكل توجه نحو الكلمة
أعطى هوسرل مفهوما جديدا للقصدية فابرز  3حضور يتميز بدلالة لا تنجلي إلا داخل عنصر اللغة.

 لأنه ارافضا بذلك تعريف ديكارت للوعي تفكير  -لى شيئهالوحدة العضوية التي تشد الفعل ماهويا إ
, هولا يكون الشيء بدون فعل عني, دون شيئهبفلا يكون الفعل  التفكير والمفكر فيه  لا يبز وحدة

الوحدة العضوية بين التفكير  نهاإاوبالتالي فالقصدية ليست علاقة بين ذات مستقلة وموضوع خارجي 
علاقة إحالة متبادلة بين  "  وبذلك تكون القصدية 4بنية الوعي ماهويا.و المفكرفيه بصفتها مميز ل

الوعي أو أفعا  الوعي وموضوعات الوجود الخارجي... وهذه العلاقة هي ما يعطي الوعي 
وفعل العني او القصد تندرج تحته , هوفعل يعني شيئا, والوعي فعل في الزمن 5"  صفاته الأساسية.

وكل , )التعالي (جميع أفعال الوعي باختلافها وفيه يحقق الوعي ذروة حركيته وتعلقه الماهوي بالأشياء 
والتذكر  فالإدراك له مدرك على نحو خاصّ , به على نحو خاص فعل من أفعال الوعي له موضوع معني

 6يعني متذكر على النحو التذكري الخاص.
في , شيء إدراكفي , في كل الخبرات النفسية الصافية " :  هوسرل عن هذه العلاقةيقول 

في شيء...فان هناك في صلب المسالة  الأملالحكم بشان شيء...في التمتع بشيء...في 
                                                           

 .24ص،ي للفينولومينولوجيا , المنعرج الهرمينوطيقجان غراندان: نظري 1

 .12ص ،الفينومينولوجيا وفن التاويل, محمد شوقي الزين 2
 .21ص  , المرجع نفسه،محمد شوقي الزين: نظري 3

 .127، ص فلسفة الظاهراتيةالمدخل الى , انطوان خوري : نظري 4

 .11ص  ،الفينومينولوجيا والبحث في الانسان, مجدي عرفه 5
 .122ص ، المرجع السابق  , نظر انطوان خوريي 6
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 وجود يتم التوجه نحوه.ان الخبرات قصدية وهذا الوجود الموجه نحوه ليس متصلا بالخبرة في
كل مؤقت وعرضي كما لو أن الخبرات يمكن أن تصبح على بشأو , كل مجرد إضافة فقطش

وحتى يكتمل فهمنا لحقيقة الفعل يجب ان نفهم موضوع , 1"  عليه دون العلاقة القصدية ماهي
إذ الخطأ ينجم من سوء فهم موضوعية الموضوع بعيدا عن  بالموضوع؟ الفعل وماذا يقصد هوسرل

 الذات الواضعة.
نية للدلالة على الألما Objektالتي هي ترجمة لكلمة  "  موضوع"  يستعمل هوسرل كلمة

الذي  "  ويقابله بالموقف الترانسندنتالي "  الموقف الطبيعي"  هاموضوعات التجربة العادية ويسمي
ترجمة للكلمة الألمانية "  الموضوع"  تعلقها بالوعي و يصبح  إلى التأملتعود موضوعاته من خلال 

Gegenstand  وهذا )انطوان خوري بالاوضوع وهوما يترجمه (التي تعني الوقوف قبالة الوعي
 . 2نماطيا-طياانو ع القصدي أو المعنوي يسميه هوسرل تضايفا الاوضو 

, )القصد(ل الأفعال النفسية وأفعال التمثّ عن  ا إلى أن برنتانو تكلم قبل هوسرلوتجدر الإشارة هن
ويدخل ضمن دلالة العبارات , ورأى أن كل ما يشغل تفكيرنا, وعلاقة الموضوع بالذات القاصدة

فإنها جميعها تشكل موضوع , سواء كانت عبارات تخص الأشياء المحسوسة او الحالات النفسية
والذات التي تقوم بعملية القصد ليست مكونا خارجيا يدخل في صلب العلاقات الدلالية , تفكيرنا

بل هي الأساس في بناء الدلالة لأنها مجموع مضامين , غةولا ذات شكلية صورية فار , الموضوعية
 علاقةتدخل في  أي.انها الذات الفاعلة التي تجعل من كل شيء موضوعا لها 3قصدية تحتل عليها

ظاهرة أكثر منها بساطة و قد أطلق ترتد من الزاوية التكوينية إلى بسيطة ولا  هذه العلاقة, شيء ما
على  intentionale Beziehungعلاقة القصدية المرجعية ون مصطلح اليالفلاسفة المدرس

 .4هذه العلاقة
 

                                                           
 .11ص  ،الفينومينولوجيا والبحث في الانسان, مجدي عرفه 1

 .121 / 122،ص فلسفة الظاهراتية المدخل الى  ،انطوان خوري: نظري 2
 .16ص مباحث الدلالة في الفلسفة النمساوية، الظاهراتية وفلسفة اللغة تطوربناني ،العرب لحكيم  ينظر عز 3

 .17ص ،, المرجع نفسه عز العرب لحكيم بناني: نظري 4
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 خط أبيض ممتد      العلاقة القصدية المرجعية
intentionalBeziehung                       موضوع العلاقة القصدية (

 المرجعية(
 

ون في يالمدرستتحدد الظاهرة النفسية من خلا  المفهوم الذي اطلق عليه " :  يقول برنتانو
 لشيء ما. وهو inexisteng intentionالعصر الوسيط مصطلح اللاوجود القصدي 

مصطلح الاتجاه صوب شيء أو الموضوع الذي نطلق عليه مصطلح العلاقة المرجعية بمضمون 
نفسية قد  كل ظاهرة  أن ظاهرة نفسية شيئا ما بصفته موضوعا شيئيا رغم ما...تتضمن كل

 . " 1شيء ما متمثلا يصبح لالتمث ذلك.داخل أداءة في الخاص  تختار طريقتها 
فخصوصية الظاهرة النفسية , والوجود الفعلي للشيء او عدم وجوده ليس علة ضرورية لتحقيق تمثله

تظهر في الطابع القصدي الخالص لموضوعها لذلك يعرفها برنتانو باعتبارها ما يتضمن موضوعا ما في 
ا خلال كيفية إدراك كل واحدة فبينم الظاهرتين النفسية والفيزيائية من وفصل برنتانو بين, القصد

تدرك الظواهر النفسية بالوعي الباطني الذي يتميز بخاصية , تدرك الظواهر الخارجية بواسطة الحواس
وقد اعتب برنتانو هذا النوع من الإدراك النمط , للةل لوحده بالبداهة المباشرة غير المضتجعله يستق

 إضافةالقصدية الذي كان  الأفعال وبعد استثمار مفهوم .2يد والحقيقي بالمعنى الدقيق للكلمة الوح
هي هل , نهج الفلسفي ظهرت عدة إشكالات تتعلق بطبيعة الموضوعات القصدية ذاتهاالم إلىحقيقية 

 3أو فيزيولوجية. منطقية أوذات طبيعة سيكولوجية 
و موجودات ذات طبيعة , موجودات ذا طبيعة فيزيائية: فئتينرتب برنتانو الموجودات الواقعية في 

يعتب ذلك وعيا ذاتيا بأننا ندرك  اذ, ة من صور غير ماديةيثولا يعترف بموجودات ذهنية حوا, نفسية
ا على ذلك سيوتأس, )لمضمون التمث(فموضوع القصد ظاهرة نفسية باعتباره موضوع تمثل , شيئا ما 

فهي ليست موضوع , بصرية أو أحاسيس تدخل في صميم الوعينفي هوسرل وجود معطيات ي
                                                           

 .17ص  , المرجع نفسه،عز العرب لحكيم بناني 1
 .17ص ,  المرجع السابق،العرب لحكيم بناني : عزنظري 2
 .17ص، المرجع نفسه, العرب لحكيم بناني : عزنظري 3



22 

ليميز بين القصد والمادة القصد ولا يتجه القصد إليها بل يعتمد عليها للاتجاه الى الموضوع الخارجي 
 1الفيزيائي. وهو تصور منطقي لمرجع القصد بصرف النظر عن المعطى, ية وموضوع القصدالهيولان

 ل بحيث توجد الموضوعات مستقلة عنعلاقة انفصا توالوعي ليسان العلاقة بين الموضوعات 
فتحقق القصدية , الذات الواعية او العارفة والموضوع المعروف ة وربط مباشر بينبل علاقة معي, الوعي

وتتأسس هذه العلاقة عند هوسرل من  2 -موضوعي–و ما هو  -ذاتي –بذلك توحيدا بين ما هو 
"  :  هوسرل الشعور بموضوع معين.يقول يجةبها الذات العارفة نت ة التجارب التي مرتلخلال سلس

ن كل لشيء بل ان نجعله يتجه إليه حيث إفرغ الشعور من هذا اإن الشعور بشيء لا يعني ان ن
 . 3"  الظواهر لها تكوينها القصدي الذي يوجه الإدراك نحوها تلقائيا

 لذلك يرى, تصورات قبلية سواء كانت حسية أو فلسفية نه من الضروري تجريد الوعي من أيةغير ا
وكل , نية إذا فقط استبعدنا مالا نستطيع أن نعيه بشكل مباشريقهوسرل أن بإمكاننا تأسيس معرفة ي

وهذا , ان يحتويه وعينا يمكن ما إلىوان نختزل العالم الخارجي خبتنا الملموسة،  إطارماهو خارج عن 
, 4الذي يستبعد كل ما يحيط به الوعي مباشرة "  الاختزال الظاهراتي"  ما يطلق عليه هوسرل اسم 

وهذا الرد , ويقوم برد العالم الخارجي في صورته الطبيعية إلى الذات الواعية أو الأنا التي تمثل الشعور
 5: نوعان

: متعاليورد , الجزئية و المادية لها الأحداث مع إهمال رد ماهوي يستخلص فيه ماهية الأشياء كلية
 د معانيها ثم الحكم عليها من قبل الأنا.يضع فيه الأشياء بين قوسين إلى حين فحص ماهيتها وتحدن

يعطيه  الذي وهذا المعنى ،الظواهر Signifierالفينومينولوجيا اذن الى البحث في معنوية  تسعى
هذه الظاهرة بل ليس نتيجة حدوس او تخمينات يكونها حول , الوعي لاي ظاهرة عند التصادم معها

لان المنهج الفينومينولوجي لا يبدأ بالحدس وإنما يقود المنهج كله اليه. و , هو نتاج إدراك سابق لها

                                                           
 .17ص  , المرجع نفسه،لحكيم بناني العرب : عزنظري 1

 .11ص،الفينومينولوجيا والبحث في الانسان , مجدي عرفه: نظري 2
 .14ص, المنهج الفينومينولوجي الحقيقية والابعاد, عبد القادر بوعرفة 3
 .11ص  ،يينقوتاسيس علم كلي ي هوسرل ظاهراتية, جواد الزيدي : رينظ 4
 .11صالمرجع نفسه, , الزيدي جواد: نظري 5
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لظاهرة ما  formeظاهرة او صياغة صورة الها الوعي على يفلإدراك هو مجموع الدلالات التي يضا
ماهيات تعب عن خصوصياتها  ما كانت غامضة الحدود والمعالم.وبهذه الطريقة تكتسب الظواهربعد

"  ومراحل الصياغة والدلالة هي مراتب الالتقاء بين الوعي والأشياء الكائنة خارجه " 1وتميزها.
2. 

وقد كشف التحليل القصدي في تجربة الوعي او داخل بنية الفعل القصدي ومن خلال حركته من 
النوسيس  :مزدوجة تتفرق الى بعدين أساسينالمتعالي ان القصدية قصدية  الموقف الطبيعي الى الأساس
قصدي بين الوعي والموضوع.  ق قصديات و يدخلان في علاقة تضايفوالنواما اللذين يشكلان نس

فقصدية الوعي تمثل الأساس  "  3بكيفيته ومن جهته كلّ   فالوعي والموضوع كلاهما قصديان ولكن
ين تماهي القصديتونظرا ل, 4"  المنتهيو قصدية الموضوع تشكل الغاية ونقطة , ونقطة المنطلق

 وضوع ظهر ما يعرف في المذهب الفينومينولوجيالموصعوبة إلغاء هوة المعنى القائمة بين الوعي و 
جدة التحليل القصدي تكمن في إعادة تأسيس فوالنواما  سيبين النوس بمشكل التضايف

والنواما باعتباره (noematisch intentionalita)الفينومينولوجيا وحوورتها على القصد النوامائية
 5الموضوع القصدي.

بعد ان كان هوسرل قد نحت مفهومه من اللفظ "  موضوع التفكير"  عرب لفظ النواما بعبارة 
ليدل به على الموضوع المفكر به والمتضمن في الوعي تضمنا قصديا وليس  cogitatunاللاتيني 
 )الوعي(المتقوم في نواطية العني  او الموضوع المعني, لموضوعيا وهذا المعنى"  الجانب الموضوعي  .واقعيا

 6"كمنتوجة موضوعية لهذا الفعل...تشترك في كينونة القصدية ولا تكون بمعزل عنه

                                                           
 .12ص  ،الفينومينولوجيا وفن التاويل: محمد شوقي الزين، نظري 1
 .12ص  ،الفينومينولوجيا و البحث في الانسان, مجدي عرفة : نظريو   

 .12ص ،المرجع السابق , محمد شوقي الزين 2
 .62ص  ،منهج التحليل القصدي االفينومينولوجي القصدية ومشكل تاسيس ،يوسف بن احمد: نظري 3
 .62ص  , المرجع نفسه،احمد بن يوسف : نظري 4
 .62ص  , المرجع نفسه،يوسف بن احمد : نظري 5

 .32أنطوان خوري، حول مقومات المنهج الفينومينولوجي، ص  6
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فان كل معيش قصدي له موضوعه القصد اي معناه  الإدراكوكمثل "يقول هوسرل 
وفي , ]...[ وكل معيش قصدي له نواما الأساسين عنصر القصدية وذلك ما يكو  , الموضوعي

 1"هذا النواما ثمة معنى هو يتصل بواسطته بالموضوع
من حيث حضوره الحي  الأناهو فعل "  Noessisالجانب الذاتي او ما يسميه نوئزيساما 

قصدي تتقوم فيه  ويعطي في تكامليأخذ  الأناهنا , والإدراكالفعا  في عملية الوعي 
 2"صفتها معنى موضوعي او معنى قصدي في كمون الوعيالموضوعات المعنية ب

ى المعطيات الهيولانية او وظائف قصدية عليضفي "ومن حيث الوظيفة فإن النوسيس هو الذي
ويدرج فيها عنصر القصدية. ومن جهة نظر , ا قصديامعيش ل منهاالمادة ليجع فيصور المادي ة

الوعي وتأليف المتنوع في وحدة معنى.فان الوظيفة التي تعبر عن تقويم الموضوعي من قبل 
"  معنى الذي يصبح الاسم الفينومينولوجي لما يسمى الأساسعطاء للالقصدية تنكشف هنا كإ

 والنواط على التوالي. نماطبالانطوان ج خوري  وعرّبهما 3
يسميها هوسرل ب النواة المركزية للنواما تعيتشكل من المعنى الذي تالنواما الكامل بنية كلية  يملك

كما يتشكل من الخصائص , )اللحظة النوامائية الأساسية (kernsehichtالطبقة النوامائية
chararkter القصدي تتضايف إلى المعنى الموضوعي يربواسطة التغي, التي تكون أنماط وجود النواما 

 4لنفسه. مماهيا الذي يبقى
النوسيسية و النوامائية  ت اشكالية البنىوتح يل تفريقيلمن حيث هو تح-كشف التحليل النوامائي

هي انتقال الوعي القصدي : لىالطبقة الأو , ما الكامل يتكون من طبقات او لحظات نوامائيةاان النو 
وظهور فروق متحركة  (من التذكر الى التخيل مثلا(من ضرب من التمثيل الى ضرب اخر

mauvants deferentes  عينه.انعطاء الموضوع  كيفيةب صلتت 

                                                           
 .62ص,  ، المرجع نفسهيوسف بن احمد 1

 32ص, المرجع السابق, انطوان خوري 2

 .71ص  ،الفينومينولوجيا منهج التحليل القصدي القصدية ومشكل تاسيس, نظر يوسف بن احمدي 3
 .62ص ،المرجع نفسه , يوسف بن احمد : نظري 4
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, مشكوك فيه, وجود حقيقيمثل (الخصائص النوامائية للوجود  "  الطبقة الثانية تشكل من 
او الجهات dosea فات الخصائص النوسيسية للاعتقادالتي هي مضا )ممكن..الخ
 1.)...الخ، ظن  افتراض, شك , يقين  (الدوكسائية

مية المؤسسة على يالانفعالية والإرادية والتقيضاف الأطروحات نوالطبقة الثالثة و الأكثر تعقيدا ت
ت المختلفة التي تنجزها عمليات الهوية والحمل المنطقي اإضافة إلى التأليف, التمثل الى التمثل البسيط

  logosتشكل من اللوغوستاما الطبقة الاساسية والاخيرة , والجمع...والوصل والتوضيح والفصل 
 "  الفرق القصدي"  او  "  فرق القصدية"  نك عندما تكلم عن يقول ا.فو , والدلالة التعبيرية 

 " or husserl eut demblée pour tache, dans les idees, d'anticiper 
cette assurance methodique en caractérisant la defference 
d'intentionnalité(…)l'analyse intentionnelle de la donnée de 
l'immanent, comme de celle du transcendant, n'indique 
nullement le critere de leurs conception definitifselle n'expose 
que la transformation de la difference traditionnelle, 
initialement entendu comme difference domaniale en difference 
intentionnelle " 2 

عي هو النواة الموضو  لتحليل النوامائي أن المعنى المحض االنومائية بيّن  نومينولوجياوفي إطار الفي
 matiereوهو المادة القصدية , ويتصل به ما على موضوعالها يحيل النو النوامائية التي بفض
intentionelle  لك الذي يمنحه العلاقة بالموضوعيةذ, الوعي  فعلالتي تكون في 

objectivité , والخصائص هي الكيف القصديqualité intentionelle  الذي يعين
ساسية للمعنى الأوان السمة , الحضور القصدي للمعطي المتمثل كفعل إدراكي أو تخيلي...

وهو ما يطرح , قصديته واتصاله بموضوع معين  في تكمن )مدركا او متخيلا او مرادا..(النوامائي

                                                           
 .61ص  ، المرجع نفسه، بن احمد يوسف  1

 .21ص 44 التهميش  , المرجع نفسه، يوسف بن احمد 2
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جاوز الوعي ذاته في المعنى المقصود الذي يتجاوز ذاته نحو إشكالية مشروعية القصدية فدوما يت
 1الموضوع.

اثبت الرد الفينومينولوجي الفرق بين الموضوع العيني او الواقعي والموضوع القصدي او المعنى 
و أورد هوسرل في ذلك مثاله الشهير عن الشجرة بوصفها موضوعا  )ليس مركبا واقعيا (النوامائي

ان  :موجود واقعي والفرقولوجي مفصولا عن الشجرة العينية كمدركا والذي يجعله الرد الفينومين
ة تحترق وتتحلل الى عناصرها الكيميائية لكن المعنى النوامائي الذي هو معيش قصدي يالشجرة العين

اي (وحتى هذه الصورة :  " الفرقهذا هوسرل في  يقول 2.يحترق او يتحللحوض حوايث لا يمكن ان 
ولكن ,  3" الكافي للتعبير عن الفرقبيعانية ليست شديدة بالقدر طلانها تحيل الى ال)الهوة

, متذكرة, مدركة(طي في أنماط و كيفيات متنوعةيمكن ان تنع )الموضوع المقصود (الشجرة 
والفرق بين الموضوع العيني والموضوع القصدي هو ,  " مااالنو يسمى خصائص  وهوما)متخيلة..

,  الشيء بما هو عينهاو المركز الموحد او كذلك  الهوية الفرق بين الموضوع باعتباره نقطة
 4"النواما كموضوع في كيفية انعطائهبالنظر إلى النوامات في تغيراتها المستمرة وبين 

نحصل على المعنى النوامائي الذي يتصل بموضوعه المماهي لذاته , وبطرح كيفية الانعطاء المتغيرة
 والذي تحيل عليه جميع انماط انعطاء الشيء., )المجهول المحض)

الهيولي : السكونية القصدية ببنية الوعي الاساسية والمركبة من اربعة اطراف وصفت الفينومينولوجيا
(  Korrelation) ل طرفين تسمى التضايفشكلها كيوالبنية التي , والنوسيس والصورة والنواما

ويكون , وتضايف الهيولي والصورة المنتميان للنوسيس مركبين واقعيين له, والنواما تضايف النوسيس
لما ان النواما هو ع, النواما المضاف القصدي المختلف عن الاطراف الثلاثة الاخرى والموازي لها

 5لانها توفر الاساس المادي الذي تشتغل بواسطته القصديةوالهيولي تتحكم بالموضوع , الموضوع المعني
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الفينومينولوجيا المتعالية لترد بواسطته الفرق الكامن بين  بتدعتهان التضايف القصدي اسلوب تمثل ا
والنواما من جهة ثانية وتحوله الى هوية تأليف ووحدة من خلال ما سماه هوسرل , الهيولي من جهة 

 والنواما. لنوسيساparallelismus توازي 
والنواما باعتبار ذلك قاعدة اساسية  يز بين النوسيسيلقد شدد هوسرل في البداية على ضرورة التم

والنواما  لكل معرفة فينومينولوجية غير انه دعا بعد ذلك الى بلورة علاقة التضايف التي تشد النوسيس
ذه العلاقة بعد ذلك هيز بينهما ثم دعا الى بلورة ي اصر هوسرل على التمولكن لم  , الى بعضهما

 1ربما نفقه ذلك ان ادركنا ان ماهية وبنية القصدية عينها هي التي تقتضي ذلك, )علاقة التضايف(؟
ج من ذلك أن فينومينولوجيا تنوسيس ونواما ونستن, القصدية هي ماهويا ذات وجه مزدوج"لان

 2"  وجه واحدنسقية لا يمكنها ان تقصر جهودها على 
, ما او الموضوع القصدياهي النو  فالقصدية واحدة و مثناة معا لأنها وسط يجمع بنى فينومينولوجية

 .)القصد(والعلاقة الواصلة بينهما , والوعي او النوسيس الذي هو قصدي بصفته قاصدا
قضية التوازي ة في الفينومينولوجيا وفي جميع مجالات القصدية اكد هوسرل ان من المباحث الرئيس

 3الا ان قضية التضايف تظل من أعوص المشاكل بسبب لبس لغة التوازي., والنواما بين النوسيس
فاننا نجابه الصعوبات , ولكن لما نمعن النظر في الامر عن كثب :  " يقول هوسرل

نظام صل بكيفية محضة بين ما يتصل في والصعوبة بالاخص تتمثل في الف )....(الكبرى
كيف , وبين مايجب ان يتصل بالنواما لكي ينسب له بخاصة, الواقعية بالمعيش عينه المركبات

 .4"  والنواما مفصلات الصحيحة في البناء المتوازي للنوسيستيتم الكشف ايضا عن ال
اي عنصر قصدي لا يسمى  نوالنوسيس تفيد ا ان علاقة الترابط او التعاضد الايدوسي بين النواما

وكل "  والنوسيس متصلة ببعضها في الوعي بنمط معين فماهيات النواما قصديا كانموضوعا الا اذا  
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من الجهة النوامائية يحيل على المستوى الايدوسي الى فروق قصوى من الجهة  فرق اقصي
 .1"  النوسيسة

, ثم يطرح هوسرل إشكالية التصرف بين هذين العنصرين باعتبار النوسيس مركبا واقعيا للمعيش
 ا عنصرا واقعيا؟والنوام

يشكل حلقة الوصل بين , من قبل الوعي والمعطى, )الذي هو المعنى(ان المضاف النوامائي
فكل نواما يملك معنى يكون عنصرا اساسا للقصدية اذ يتصل النواما بموضوعه الواقعي , ويينالمست

 2بواسطة المعنى اوالموضوع القصدي.
فالمعنى هو , 3"  كل وعيماهو خاصية اساسية بعنى قصد معنى امتلاك م"  اما النوسيس فان 

ان المعنى يجعل الموضوع معنى يتصل , المؤلفة للوعى(intentionale leistung)العملية القصدية
نوسيسية متناسبة ايدوسيا ووظيفيا  نوامائية ويقومه النوسيس وهو الاداة التي تجعل كل لحظة, به النواما

 مع كل لحظة نوامائية.
التـــداخل والتكامـــل بـــين هـــذين الجـــانبينو أي بـــين أنحـــاء الـــوعي مـــن جهـــة ) أفعـــال الإدراك، إنَّ 

التوقع، التذكر، الحب ...( ،وبين موضوعاته من جهة أخـرى ) المـدركات، المتـذكرات، المتوقعـات...(، 
فاالمعنى الموضاوعي القصادي هاو مان عطااء الاذات "  (4)هو الذي يعُطي هذه الموضوعات معناهـا

  (5.)وضعها بالمعنى الأصلي لهذه الكلمة "ومن 

من هنا يتبينَّ أن الظاهراتية حاولت التوفيق بين الجانبين المذكورين أعـلاه، وركـزت بشـكل خـاص  
وواضـح علــى علاقـة الــذات بالموضـوع وطبيعــة هـذه العلاقــة الـتي جعلتهــا ديناميكيـة متحركــة، في ســيرورة 

م التماثـــل، فـــالواقع   مُتغـــير  ويتمظهـــر في أشـــكال عديـــدة مســـتمرة مـــن مفهـــوم التماثـــل إلى مفهـــوم عـــد
،والذات تقوم بعملية إنكار ونفي مستمرين لمفاهيمها عن العالم، وبالتالي فـإنَّ دور الـذات أو فاعليتهـا 
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يتمثـل في نقــد تصــوراتها عـن الموضــوع ذاتــه فيــتخلَّص الفكـر بــذلك مــن وهـم إدراك الواقــع  بكونــه كلي ــاو 
ه خر، فالمعنى لديـه موضـوعي، ولكنـّلتفكير وموضوعه متصلان ويعتمد كلٌّ منهما على الآأي أنَّ فعل ا

ليس موضوعيا لدرجة تتحدد مـن خلالهـا دلالات المفـردات، ولا موضـوعية المحسوسـات والأشـياء، لأن 
المعـنى،  موضوعيته تعتمـد علـى مركزيـة الـذات العارفـة باعتبارهـا الـوعي الـذي تـتمر عـبه المعرفـة ويتبلـور بـه

 ( 1) وبذلك يكون المعنى نابعاً من الذات كمصدر وأصل له .

 وارتباط الجانب الذاتي بالموضوعي في أفعال الوعي له آفاق أربعة عند هوسرل هي :

 الأفق الداخلي.  -
 الأفق الخارجي.  -
 الأفق الزمني.  -
 الأفق  البينذاتي . -

يد  هوسرل مـن أجـل توضـيح بنيـة الـوعي إنَّ الأفق مفهومٌ نشأ من صلب الفينومينولوجيا على 
ه المستمر سواء من ناحية ترابطه بالوعي أو من ناحيـة  القصدية ،فكل فعل يقوم به الوعي يتصف بتغيرر
المراحل المختلفة لانسيابه بأفق متغير ،أفق قصدي لإمكانيات الإحالة ،وهذه الإحالـة هـي إحالـة علـى 

وضـوع مـا يكـون إدراكـا حسـي ا فعليـًا لجوانـب هـذا الموضـوع إمكانيات خاصة بهذا الأفق، فكـل إدراك لم
ويحيــل ذلــك بــد وره علــى جوانــب غــير مدركــة فعليــا فيــه، علــى نحــو التوقــع وأي أن تلــك الجوانــب نتوقــع 

إن  الأفق هو الجوانب التي لا أراها،وكلُّ جانب مان الجواناب ." (2)قدومها العياني توقعا لا عيانيـا
ا بعد( أفقٌ يحتوي على إمكانيات لا متناهية ،وكل جانب أنتقل إلاى إدراكاه التي لا أراها )لم أره

الفعلي يشكل تحقيقا عيانيا لما كان حتَّى هذه اللحظة مجرَّد إمكانية إدراكية مرتسمة على نحو 
 "  .(3)قصدي في أفقها الخاصِّ
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تركيـــب وبـــالرغم مـــن ذلـــك فكـــل موضـــوع لا يـــتم إدراكـــه بشـــكل تقســـيطي ولا يكـــون حصـــيلة 
الجوانـــب المختلفـــة في قالـــب اســـتنتاجي ،بـــل إنَّ الإدراك كســـائر أفعـــال الـــوعي بحيـــث تكـــون موضـــوعية 

 (1) الموضوع أوَّل ما يدُرك في الإدراك، ثم يتُوسَّع في إدراكه بإدراكات تركيبية لاحقة.

وعي بصــفته ولنعـد الآن إلى الآفــاق الأربعــة المــذكورة ســابقا والـتي تــدخل في مــا هويــة الإدراك والــ
 فعلا قصديا.

الأفق الداخلي: اتخذ أنطوان خوري جريدة ملقاة على طاولـة مـا  مـثلا لتوضـيح هـذا الأفـق -8
،فالجريدة في أوَّل رؤية تظهر أنها تشغل حيزا على هذه الطاولة، لكن ليس بالإمكان إدراكها كليـة مـرَّة 

منها لا أراها من موقعي الحـالي، لكنهـا  واحدة، بل إنَّ إدراكي لبعض جهاتها يُحيلني إلى جهات أخرى
ت مــوقعي تمثلــت أمــامي آفــاق أخــرى مــن إمكانيــات  تتمثــل أمــامي كــأفق مــن الإمكانيــات ،وكلَّمــا غــيرَّ

 إدراك هذه الجريدة ،وقد يكون شكل هذه الجريدة ، أو ملمسها أو رائحتها أفقا لإدراكها.

ي ونظـــرتي وتركيـــزي عليهـــا بتغـــيرر وهـــذه الصـــفات يتنـــوع ويتكيـــف إدراكـــي لهـــا ،وكـــذلك اهتمـــام
مــوقعي منهــا، ومهمــا حاولــت تغيــير هــذا الموقــع فلــن يتســنى لي إدراكهــا علــى نحــو اســتنفاذي لأن لكــل  

 موضوع آفاقاً لا متناهية من الإمكانيات .

وهذا يعُتـب في نظـر هوسـرل مؤشـرا علـى تغلرـب الموضـوع علـى كـل  إدراك ،وعلـى اسـتحالة انحلالـه نهائيـا 
سلسلة من الإدراكات المختلفة، ممَّا يعكس مفارقة الموضوع لكل  وعـي منظـوري وبالتـالي فكـلر واقـع  في

  (2) متحقق وكل حقيقة واقعية مفارقة للوعي على هذا النحو اللامتناهي .
الأفــق الخــارجي: إنَّ مــن طبيعــة الأمــور أن يُحيــل الــدَّاخل علــى الخــارج والخــارج علــى الــدَّاخل -9
 ردره إلى انبثاق كل  منهما من الآخر على صعيد المعنى .،وذلك م
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إنَّ كــلَّ مــا يــُرى في هــذه الجريــدة يشــكل أمامًــا بالنســبة للنظــر بصــفته مرئيــا ،وبمــا أنَّــه لــيس فيهــا 
شــيء ممــا لا يــُرى فــيمكن اعتبــار أفقهــا الــدَّاخلي أفقًــا أماميًــا، وهــذا لا يعــني أن  لهــا أفقًــا أماميًــا  وآخــر 

 بل إنَّ الأفق الخلفي يصبح اسماً آخر لأفقها الخارجي من منظور فينومينولوجي .خلفيًا، 

مــا هــو خارجــه يكــون خلفــه، وفي النظــرة  ا هــو خلــف شــيء هــو خارجــه ولــيس كــلّ إنَّ كــلَّ مــ
ل خلفيتـه ،ومـن هنـا فـإن الأفـق الخلفـي لهـذه ا هـو خـارج الشـيء يُسـاهم في تشـكّ الفينومينولوجية كل مـ

أن لها موقعا خاصا بها في هذا العالم ،فالجريدة ملقاة على الطاولة ،والطاولة موجودة  الجريدة يكمن في
في غرفــة، والغرفــة داخــل بيت،والبيــت جــزء مــن طــابق لعمــارة ،والعمــارة في الشــارع، والشــارع جــزء مــن 

 مدينة..... وهكذا.

الوجـه الأمـامي  وفي نهاية الأمر لن تظهـر هـذه الجريـدة كمجـرد جـزء مـن هـذا العـالم ،بـل تصـبح
له، فيتراجع العالم من جراء ذلك مشكلا خلفية لها ،وأفقـا مـن أفاقها،أفقهـا الخلفـي أو الخـارجي بتعبـير 

 (1) هوسرل.

الأفــق الــزمني : إن التفكــير في زمنيــة الجريــدة وهــي ملقــاة علــى الطاولــة يـُـدخل أبعــادا مكانيــة -2
هــذه الجريــدة كــذلك مــا لم تغُــيّر قــوة خارجيــة   وزمنيــة في صــلب ماهيتهــا الفينومينولوجيــة ،وســوف تبقــى

موقعها ،ومـا حـدث وكـل مـا سـيحدث لهـا سـوف لـن يخـرج عـن إطـار الـزمن بصـفتها تتمتـع بموقـع زمـني 
ومكاني، ولكن هناك شيء يضاف إلى زمنية هذه الجريدة فهي قبـل أن تلقـى علـى هـذه الطاولـة قـد   

ا قـار  أو أكثر،ومهمـا يكـن مـن أمـر مـا حـدث ومـا شراؤها صباحا من بائع ما ،ويمكن أن يكون قرأه
سيحدث لها بعـد الآن فالأكيـد أن لهـا موقعـا زمنيـا حوـددا في أفـق معـين  يلتفـت إلى الماضـي،وأفق آخـر 
يطُ ل على المستقبل ،ثم كيف تفُهم الجريدة كجريدة إن لم تفُهم علاقتها الماهوية بالزمن ،وإن لم ت دخل 

 الفينومينولوجية؟الزمنية في صلب ماهيتها 
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إنَّ هذه الجريدة دورية أسبوعية أو شهرية أو سنوية ... وهذا الدوران قبل أن يكون من صـلب 
ماهيتها كجريدة ،فالزمن يدخل في صلب ماهيته كدوران، وحتى الأخبار التي تحملها هذه الجريدة تزيد 

 في إدراكها مادامت لها آفاق زمنية.

وعي والإدراك طابعـا زمنيـا خاصـا بـه باعتبـاره تضـايفا نواطيـا إنَّ لكل موضوع من موضوعات ال
نماطيا في قصدية الوعي ، له ماضيه الخـاص ومسـتقبله الخـاص يحملهمـا عـب تـاريخ كينونتـه القصـدية  –
. (1) 

الأفق البينذاتي: في الأفق الزمني أشرت إلى أن هذه الجريدة  َّ شراؤها صباحا من بـائع مـا،ولو 4- 
لتحدث عن صنعها وطبعهـا وتحريرهـا وتوزيعهـا لوجـدت نفسـي إزاء أنـاس آخـرين كُثـُر أني واصلت ا

 لا تربطني بهم أدنى علاقة، وبذلك يتكون الأفق البينذاتي لهذه الجريدة .

إن هذه الجريـدة حصـيلة مجهـودات آخـرين غـيري اشـتركوا في صـنعها ،كمـا أني قـرأت تحـت كـل 
حمَّلون مسؤولية عملهم ومسؤولية عمـل مـن لا تظهـر أسمـاؤهم خب فيها اسما لأحد صانعيها ،الذين يت
ا موجهـــة إلى جمهـــور عـــريض ،أنـــا أحـــد أفـــراده و ديمومتهـــا أو ممـــن ســـاهموا في وجودهـــا ،إضـــافة إلى أنّهـــ

انقطاعهـــا متوقفـــان علـــى ديمومتـــه أو انقطاعـــه، ثم إن هـــذه الجريـــدة تتميـــز بوجهـــة سياســـية واجتماعيـــة 
اء ومواقف ومشاعر مشتركة بين كثير من القراء ،وإن تتبعنا نشوءها إلى اليوم وثقافية معينة، تعب عن آر 

نجــدها قــد صـــنعت لنفســها تاريخــا خاصـــا، وموقعــا في صـــلب الحيــاة العامــة ،وكـــان لهــا دور في تشـــكيل 
الرأي العام للبلد وتوجيه سياسته ،كل هذه المقومات من كلمـات وصـور ومنـاهج استقصـاء المعلومـات 

 هودات جماعية بينذاتية وتاريخية.هي حصيلة مج

مــن خــلال هــذه الجريــدة وأفقهــا البينــذاتي أجــدني علــى صــلة بــبيخرين يحــاولون الاتصــال بي عــن 
طريقها ،وتبليغي رسالة ما تساعدني على تكوين رأي معين واتخاذ موقف حودد، وما يتكون عندي من 

عـاتي ويقينــاتي( ،فـالرأي نتـاج جمـاعي وملــك رأي يحـاول الـرد الفينومينولـوجي تحويلــه إلى رؤيـة أصـلية )قنا
مشاع حيث يمكنـني أن أتبـنى الـرأي الـذي أريـد أو أسـتبدل رأيـا بـرأي آخـر آمنـت بـه طـويلا ،أمَّـا الرؤيـة 
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فهـــي ملـــك خـــاص وعيـــان بـــديهي غايتـــه لـــيس  أدلجـــة  الأفكـــار بـــل التحقـــق مـــن جـــذورها عيانيـــا ،أي 
 (1) شخصيا و فرديا.

ذكورة ســلفا يتبــين لي أن هــذه الجريــدة ليســت مجــرد بنيــة تركيبيــة مــن خــلال كــل هــذه النقــاط المــ
خاصة بي وبأفعالي القصدية ،بل إنها كائن يتقوَّم، في وعيي ويظهر لي عيانيا مـن خـلال آفاقـه المختلفـة  
كموجــود بينــذاتي بوســع أي امــر  الحصــول عليــه أو الوصــول إليــه بصــفته أحــد موضــوعات هــذا العــالم 

(2). 

بية بقصدية الافعال العقلية من خلال المنهج الفينومينولوجي بطريقة تختلف الاور  اهتمت الفلسفة
تفسير المعنى بالنظر حليلية التي اهتمت بالقصدية في في التفسير والتطبيق عن نظيرتها في الفلسفة الت

ميا جهازا مفاهي الى مقاصد المتكلمين وغاياتهم من التواصل.واشهر من طور هذه النظرية ووضع لها
 .  P.Griceيسخاصا هو بول غرا

 :يس من خلال طرح نوعين من الاسئلةبدأ الحديث عن المعنى عند غرا
وماعلاقة معنى  معنى الكلمة والجملة وشبه الجملة؟ة كاللغوي اتالنوع الاول يتعلق بمعاني التعبير  

 .semanticsالكلمة بالجملة؟...وكل هذه الاسئلة تنتمي الى علم الدلالة 
النوع الثاني من الاسئلة فهي انطولوجية.مفهومية تدور حول المعنى نفسه.كحقيقة المعاني اهي  اما 

وتنتمي هذه الاسئلة الى ما  3توجد؟ واينانواع هذه الكائنات التي تكونها المعاني  كائنات ام لا؟وما
ؤالان س -يس بخاصةعند غرا –ومن بين الاسئلة الاكثر اهمية  meta-semanticsبعد الدلالة 

 speakerالمتكلم  ىوماهو المعنى لد sentence meaningماهو معنى الجملة؟: هما
meaning ,اما معنى المتكلم فيتجاوز المعنى الحرفي لينتقل تعنيه الجملة حرفيا،  فمعنى الجملة هو ما

ينتمي هذا اذ , 4يس يفسر معنى الجملة في حدود المعنى لدى المتكلموفي رأي غرا, الى مقاصد المتكلم
ان علم الدلالة يقوم على مقومات  الفيلسوف الى اصحاب نظريات الاستعمال في المعنى الذين يرون
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يقول , 1اذا لم تكن المقوم الاساسي الاول , وأن مقاصد المتكلمين مقوم أساسي من مقوماته أساسية
 " معنى"و  "لغة "ان افكار مثل :  " وهو احد اتباع النظرية القصدية Brian loorبريان لور 

فيها دائما على انها مرتبطة ارتباطا جوهريا بجماعة من مستعملي  من التفكير لابد  
"  وانما هي"   "  في"  م"  تعني"  س"  او"   "  اللغة.والافكار الدلالية الحقيقية ليست هي

الواضح  . ومن"  ج"  في لغة الجماعة  "  م"  تعني  "  س"  و "  ج"  هي لغة الجماعة"   
ان هذه الافكار لا يمكن ردها ردا صوريا الى افكار منطقية او نحوية ويتعين تقديم هذه 
الحقائق المتعلقة باستعما  اللغة ومن ثم فان الافكار السيكولوجية تكون ضرورية في تحليل 

 2. " المفاهيم الدلالية
فغرايس في -صوريينال عكس –نية اللغةم الاشارة الى بتسم اصحاب نظريات الاستعمال بعدا
والمعنى عنده ظاهرة توجد في اللغة وخارجها اما البنية فلا توجد , يستبعد ذكر البنية "  المعنى "  لهمقا

شروط صدق العلامة لفهم البعض ح واقتر , الا في اللغة كما يؤمن بذلك اصحاب النظريات الصورية
 فالمرء الذي  3الطريق لتقديم معنى الجملة. و الكافية لصدق كل جملة..هو فالشروط الضرورية, المعنى
وعندما , يضع عبارة او تقريرا يضع عبارة صادقة إذا وفقط إذا كانت الأشياء كما هي عليه" 

ان المرء الذي يعبر عن قضية يعبر , يضع هذه العبارة فانه يقرر أنها كذلك.ومن ناحية أخرى
فترض بتعبيره عن هذه القضية فانه يو , شياء كما هيالأعن قضية صادقة اذا وفقط اذا كانت 

 .4"  بوضوح أنها كذلك
ا عن الأشياء ر ان تحديد معنى الجملة الإخبارية مثلا هو تحديد الكيفية التي نقل بها الشخص تقري

وهنا , ومضمون هذا الفعل, وهنا يعترضنا مفهوم الفعل الكلامي لوضع التقرير, عن طريق نطق الجملة
يؤكد أصحاب نظرية القصد الاتصالي على دور قصد المتكلم وفهمه لتوضيح حوتوى الأفعال 
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ستطيع ان نوضح فكرة التقرير او التوكيد...الا في حدود القصد الموجه الى ن"  فلا 1الكلامية.
, 2"  قصد معينو التوكيد...هي حالة لنطق جملة بللتقرير ا الأساسيةلان الحالة , المستمع

فهما   شئنا إذا أيضاولذلك نحتاج لقصد مستعمل اللغة , لقصد ضروري للمعنى ولكنه ليس كافيافا
 ومن هذه النقطة طور سيرل نظرية الفعل الكلامي وربطها بالقصد الابلاغي للمتكلم. , كافيا للمعنى

المعنى الطبيعي : يس بين نوعين متباينين من المعنى الأولتكلم مير غراوفي خضم مناقشته لمعنى الم
naturalmeaning  المعنى الدال  مايسمى غالباوهوimdicatior meaning   كالبقع تدل

 والدخان يدل على النار., على الحصبة
 3: يس جملة من الملامح التي تميز هذا النوعويحصر غرا

غير ة فلا نستطيع القول ان هذه البقع تعني الحصبة لكنه عينان القول فيه يستلزم واقعة م -
 مصاب بالحصبة.

 لا نستطيع البهنة من الجملة على المقصود بالدخان او البقع مثلا. -
قد يعني  (على اية نتيجة تتعلق بما يعنيه شخص او اخر بهالا نستطيع البهنة من اي جملة  -

 .)بالبقع او الدخان معنى اخر
وتشكل فكرة , الماء مثلا كان تعني رنات ثلاث امتلاء خزانو المعنى غير الطبيعي:اما الثاني فه

التي تختلف من جماعة الى اخرى , )الطبيعي وغير الطبيعي(الاصطلاح او المواضعة الفرق بين المعنين 
يعتمد , د المعنى الطبيعي على العلاقات السببية وقوانين الطبيعةففي حين يعتم, ومن مكان الى اخر

 4.)او الاصطلاح(المعنى غير الطبيعي على القصد 
العلاقة بين النوعين السابقين من  8219عام"  معاودة النظر في المعنى"  يس في مقالهاقش غراثم ن
يتم الانتقال من  ففي الأنين, لمعنى الطبيعي ومشتق منهسليل او رأى أن المعنى غير الطبيعي : المعنى
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الملاحظ ذلك ويعتبه طبيعي عندما يكون بصورة إرادية مقصودة ليدرك الالطبيعي الى المعنى غير  المعنى
 ناتجا عن تألم.
صفه طبيعي بو الحين تستخدم بالمعنى غير "  يعني"  يس بعد ذلك جهده لتحليل كلمة وكرس غرا

غا مختلفة لذلك تقوم اساسا على قصد المتكلم احداث استجابة مقابلا للمعنى الطبيعي.واقترح صي
 م.الذي يشترط فيه ان يدرك قصد المتكل, ة في المستمععينم

, يس للمعنى قوبل بامثلة مضادة من طرف الفلاسفة ساهموا في بناء نظرية المعنىالا ان تحليل غرا
الذي قدم مثالا مضادا سجله )واحد من فلاسفة اكسفورد(J.O.Vrmsonمن بينهم ارمسون

 ويحتوي على شرط مؤداه ان يدرك المستمع من 1"  المعنى والمقاصد لدى الناطق "  يس في مقالتهغرا
الذي ينطوي على  ل المعنىولقد عب شيفر عن تحلي, المنطوق مقاصد المتكلم ادراكا جزئيا على الاقل

اي , يعتمد فيها ادراك المستمع لقصد المتكلم على ادراك المستمع لملمح المنطوق هذا الشرط بصيغة
وق ايضا حمله المعنى ملامح المنطومن , النغمة التي ينطق بها والتي قد ترتفع او تنخفض حسب المناسبة

 2في جانيه الصوتي او التركيبي.
مسالة عدم كفاية  -المضادة التي حللت المعنى لدى المتكلم الأمثلةرغم كثرة  -ستراوسونأثار  

وأعيد نشرها عام  8298عام  "  في الافعال الكلام  القصد والاصطلاح"  التحليل في مقالته
حليل مثال جون سيرل وابرز الأمثلة على عدم كفاية الت" ,  في كتابه مقالات منطقية لغوية 8298

وليطلقوا , قبل جنود ايطاليين في الحرب العالمية الثانية ر منالذي يفترض فيه ان جنديا أمريكيا أس
فخاطبهم , سراحه يخاطبهم بجملة ألمانية مما يحفظ من أيام الدراسة ليجعلهم يعتقدون انه ضابط ألماني

 bluhen wo die zitronen, st du daslamedennk:بقوله
ولكن الجندي الأمريكي بنطقه هذه الجملة يكون قد خدع الجنود الايطاليين لانه , ليدركوا قصده

هل تعرف منطقة "  في حين انها تعني"  انا ضابط ألماني:  " جعلهم يفكرون ان ما تعنيه جملته هو
 حسب سيرل -يس مثل هذه الأمثلة المضادةتحليل غراوالسبب في قبول , تزهر فيها أشجار الليمون؟
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عن تفسير النطاق الذي يمكن ان يكون عليه المعنى موضوعا للقواعد او "هو عجزه  -
الاصطلاحات فهذا التقرير لا يثبت العلاقة بين المعنى الذي يكون لدى المرء عن شيء ما عن 

في اللغة..كما ان التقرير عن طريق تعريف وبين ما يعنيه ما يقوله المرء , ما يقوله المرء طريق
المعنى في حدود التأثيرات المقصودة يخلط بين الأفعا  المتضمنة في الكلام و الأفعا  

الاصطلاح إلى تحليل المعنى لدى  يس فكرةغرا باعأتبذلك  فويضي, 1"  المؤثرة عن طريق الكلام
المعنى أكثر من ان يكون :  " الرأي بقولهالمتكلم للوصول الى المعنى اللغوي حيث يوجز سيرل هذا 

 .2"  انه أيضا مسالة اصطلاح أحيانا على الأقل, مسالة قصد
يس و سيرل إلى الفعل الكلامي الذي يكون موضوعا لقصد المتكلم نظرة ينظر كل من غرا 
يميز فعلا  يس ما ه في المستمع هو في رأي غرااذ ان تباين التاثير الذي يقصد المتكلم إحداث, مختلفة

ان الفعل الكلامي هو مسالة قصد أداء فعل متضمن  لبينما يرى سير , كلاميا عن فعل كلامي اخر
فليست التأثيرات المقصودة بصفة عامة للمنطوقات هي تأثيرات عن طريق الكلام لان , في الكلام

ا يرتبط بمعناها عن أنواعا كثيرة من الجمل المستخدمة لانجاز أفعال متضمنة في الكلام لا تملك تأثير 
 3طريق الكلام.

زم القصد المتضمن في الكلام الذي يتحقق بادراك المستمع المتضمن في الكلام يلا التأثيران  
ن ببساطة في فهم وإنما يكم, في المستمع ليس اعتقادا أو استجابة"  بحضور القصد فالتأثير

طريق الكلام بمجرد إدراك المستمع بينما لا يتحقق التأثير عن , 4"  المستمع لمنطوق المتكلم
ان  )حومد(لا يكفي فيها إدراك المستمع , "حومد ضحك"او  "حومد اقتنع" :لقصد المتكلم فجملة

ق في ذلك فلا يحدث كه لجعله يقتنع او يضحك فربما يخفالمتكلم لديه القصد في إقناعه أو إضحا 
 التأثير المطلوب.
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, بين المتكلم والمستمع réflexiveقصد انعكاسييس هو الاتصالي في رأي غرا ن القصدإ
لعل هذا و , فالمتكلم يقصد الاتصال بالمستمع في الآن الذي يدرك فيه المستمع هذا القصد من المتكلم

فلا تكون ناجحة , دعا الى القول ان من مميزات الافعال المتضمنة في القول اداؤها بقصد انعكاسيا م
 .الذي وضعه اوستن"  الفهمالتاكد من "  الا اذا توفر شرط

يس في تحليله للمعنى تعديل هذه النظرية وتطبيقها في معالجة قصد سيرل من انتقاده لنظرية غرا 
الفلسفة المعاصرة في "  واقر ذلك في واحدة من مقالاته المتأخرة, نظرية أفعال الكلام لمشكلة المعنى

فلاسفة مثل كواين وتلميذه الأو  دونالد ان  "  بقوله, 1"   8229الولايات المتحدة عام 
في  theoriesintentionalislesديفيدسون يشعرون دائما ان النظريات القصدية

 2"  من النوع الذي يقترحه غراسيسوسير  غير كافية فلسفيا, المعنى
يس لتحليل المعنى غير الطبيعي لدى المتكلم شرطين ولذلك أضاف إلى الشروط التي وضعها غرا

 3: آخرين هما
 ان يكون الكلام متضمنا مقاصد المتكلم. -8
عد او الجمل التي ينطق بها مراعاة الاصطلاحات والقوا صد المتكلم في استعماله التعابيران يق -9

 ة.التي تحكم هذا الاستعمال في لغة معين
للتحليل ولذلك فكر الفلاسفة في وضع شرط يضمن , يسوالت الامثلة المضادة لتحليل غرات

بين المتكلم  know ledge mutualفاقترح ستيفن شيفر شرط المعرفة المتبادلة , الكفاية
 المتأخرةولكنه شرط تعرض لانتقادات كثيرة حتى من شيفر نفسه الذي تخلى في كتاباته , والمستمع

 يس في المعنى..عن تبنيه لنظرية غرا
حول كفاية التحليل او  اضاتواختلفت الاعتر , يسالمضادة لتحليل غرا الأمثلةتنوعت  
 : الذي قدم اعتراضين هامينMark platts  مارك بلاتس رأي أهمها, ضرورته
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ا يملكه المتكلم من بيرات اللغوية حيث لا يتم اكتشاف ميربط مقاصد المتكلم بالتع الأولالاعتراض 
المتكلمين لا يتم ان مقاصد  "  بلاتس تعنيه التعبيرات في اللغة. يقول ما فةالا بعد معر مقاصد 

ادراكها عن طريق حدس لا يخطئ...وربما يكون ممكنا اكتشاف المقاصد البسيطة جدا بطريقة 
شبه سلوكية ولكن هذا لا يكون معقولا ببساطة بالنسبة للمقاصد التي تكون معقدة بعض 

 ولا يكون المرشد السلوكي دقيقا ايضا.واي تفسير لكيفية ادراك هذه المقاصد سوف, الشيء
الطريق الى يعو  لا محالة على ادراك المستمع للمعنى الحرفي للجملة وهذا المعنى هو 

. فالمستمع لابد ان يكون عارفا 1"  و الرحلة العكسية عادة ما تكون مستحيلة, مقاصد المتكلم
بمعاني التعبيرات حتى يدرك مقاصد المتكلم فالمعنى غير الطبيعي لدى المتكلم لا يتضح في حدود 

 2فهذه المقاصد تفترض مسبقا معرفة المعنى غير الطبيعي لدى المتكلم., اصد المتكلممق
يس في تحليله وهي أسبقية تجاهل فكرة أساسية ركز عليها غراالا ان هذا الاعتراض   رفضه لأنه ي
فمقاصد المتكلمين سابقة اسبقية تحليلية على معنى "  3المحتوى العقلي على المحتوى اللغوي

وهذا يعني ان المعنى اللغوي يمكن تحليله في حدود مقاصد المتكلمين التي يعبر , الجملة
ولذلك كانت السمة المميزة للنظرية القصدية في المعنى هي ان العقل سابق , عنها باللغة

يس يعالجون قضايا فلسفة اللغة في اطار فلسفة .ولذلك نجد انصار غرا4"  تحليلية على اللغة أسبقية
يس بدعوى الأسبقية التحليلية دون الأسبقية الانطولوجية او الاستمولوجية التي وقد تمسك غرا, العقل

تقدر امكانية اكتشاف ما يتعلق بمقاصد المتكلمين من غير حاجة الى معرفة حقائق تتعلق بمعنى 
 الجملة.

اصد التي تنطق قيس يعرف معناها في حدود المأما الاعتراض الثاني فمؤداه ان الجملة في نظرية غرا
ولكن تتضمن اللغات الطبيعية , دث استجابة في المستمع يدرك من خلالها مقاصد المتكلموتح, بها

ث اي استجابة في دلن تحو عددا لا متناهيا من الجمل لن تنطق ابدا اي لن يكون لها مقاصد 
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اصد افتراضية يس لهذا النوع من الجمل حلا وهوان يعرف معناها في حدود مقوأوجد غرا, المستمع
ولكن هذه المقاصد والردود الافتراضية ليس عليها قيد فلا يحدد معناها بشكل كامل , وردود افتراضية

 -يسكما اقترح غرا-ه يكون؟ ربما يكونوبالتالي يمكن ان تعني اي شيء وإذا وجد قيد فماذا عسا
المقاصد والاستجابات معنى الجملة... عندها يصبح تعريف معاني الجمل غير المنطوقة في حدود 

 1الافتراضية لا جدوى منه لأنها تفترض فكرة مسبقة على معنى الجملة.
 : النظرية القصدية وبنية الجملة

النظرية القصدية يمكن معالجتها عن طريق  مان الجمل غير المنطوقة التي شكلت عائقا اما 
  2: فلسفة فريجه اللغوية وهما هامين وردا في مبدأين

" 
 تتحدد القيمة الدلالية للتعبير المركب عن طريق القيمة الدلالية لأجزائه.  -1
 "يتحدد معنى التعبير المركب عن طريق معاني مكوناته. -2

وبتطبيق هذين المبدأين يتحدد معنى الجمل المركبة سواء كانت منطوقة أم غير منطوقة علما أن 
الصدق و (القيمة الدلالية لجملة هي قيمة صدقهاالتعبير المركب يضم الجمل والعبارات وأشباه الجمل و 

نى عوم, المعنى لدى الناطق "  يس في مقالتهغرا لتعامل مع اعتراض بلاتس السابق اقترحلو )الكذب
المتكلمين ومقاصدهم سواء بالنسبة للجمل  إلىتعديل تحليل المعنى ليشير "  الكلمة ومعنى, الجملة

ما  هو و نطوق مامون معرفة عن العناصر المكونة لمفيمتلك المتكل –أيضاالجملة  أجزاءالكاملة او 
ولقد وجدت إشكالية مع هذا الاقتراح إذا انه ينسب  "  الناتجة الإجراءات"  يس اسمعليه غرا أطلق

واعترف غرايس , ة من غير المحتمل امتلاكهاا من المعرفة وامتلاك مفاهيم معينالى المتكلمين قدرا كبير 
 3هذه النتائج."  بمعنى ما"  ب إيجاد حل للغز المعنى.لذلك علينا أن نسلم بأننا نعرفمن الصع أنه

 : النظرية القصدية والمعنى اللغوي
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للغوي امفهوم المعنى  الكافية للمعنى لدى المتكلم تاسيسيس من تقديمه الشروط الضرورية و أراد غرا
يرى انه اوسع من  التي تتفق مع نظرة غرايس إذذا الاخير على مفهوم المعنى لدى المتكلم مع اسبقية ه

ولكن هناك قضية لم يناقشها التحليل هي ان المعنى , لان المعنى يقع في اللغة وخارجها, المعنى اللغوي
مقابل للمعنى لدى ط باي مناسبة للنطق او الاستعمال، اللغوي مثال للمعنى الخالد الذي لا يرتب

 .1او الاستعمال. وقف النطقالمتكلم الذي يرتبط بم
المعنى الخالد لدى الفرد "  ومعنى الكلمةومعنى الجملة، , المعنى لدى الناطق"  في مقاله حلّل غرايس

, ة عندما يقصد ان يعتقد المستمع بشيء ماأصوات معينعن طريق الاستعانة بعادة هذا الفرد في نطق 
كما قد يستعمل الكلمات نفسها , ثم اكتشف ان المتكلم قد يستعمل وسائل أخرى لهذا الغرض

وبذلك تصبح عادة المتكلم لاهي ضرورية ولا هي  , عندما يقصد ان يعتقد المستمع شيئا مختلفا تماما
 .2كافية للمعنى الخالد

الذي استفاد من إسهامات ديفيد ر ذلك شيفر وّ بل ط, يس تحليله للمعنى الخالدولم يتابع غرا 
الاصطلاح "  في كتابه  )او المواضعة(عن فكرة الاصطلاح وآراءه David Lwis 1941يسلو 

ر ان حيث اقترح شيف "  رسالة في الطبيعة البشرية"  وديفيد هيوم " ,  -8292 -دراسة فلسفية
او المعنى (قدم تقريرا عن المعنى الخالدفكرة تحليل المعنى لدى المتكلم لييجمع فكرة الاصطلاح مع 

 .3)اللغوي
وارتباط الألفاظ بالمعاني كانت موضع بحث وخلاف منذ , كرة أصل اللغةومن المعلوم ان ف 
الا ان هذا الخلاف لا وجود له بين فلاسفة اللغة في , الفلاسفة واللغويين على حد سواء بين القدم
تخضع  وان اللغة, اذ يؤكدون على الارتباط الاتفاقي او الاعتباطي بين الكلمة ومعناها, عصرنا

 لخلاف بين الفلاسفة المعاصرين اذوهنا يكمن ا, او القصدي من جانب المتكلمينللتحكم العقلي 
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فيتحكم المتكلمون , بالعقل حوكومةفاعلية  المعبيعارض بعضهم النظرية القصدية في المعنى التي تعتب 
 1ذهنيا في معنى كلماتهم.

 او في الفعل صطلاح على انه فكرة تخلد ذاتها في السلوك الإنسانيالاونظر لويس الى  
فيكون ذلك سببا في طاعة الجميع لهذه الفكرة لاعتقاد كل فرد بان الآخرين يطيعون هذه , والاعتقاد
المواضعة الى فكرة المعنى لدى  فيزوّد بسبب جيّد لطاعتها، وبإضافة هذها التصور عن فكرة الفكرة

على  )ق(بمعنى  ) ص(فتكون جملة)الخالد(المتكلم يكون بمقدورنا تقديم تحليل للمعنى اللغوي الحرفي
بطريقة  ((ق(بمعنى)ص(نحو خالد في لغة جماعة ما اذا فقط ساد في هذه الجماعة اصطلاح باستعمال

 2يس.وبذلك تتأكد نظرية أنصار غرا, )النظرية القصدية في المعنى
 )الحرفي الخالد(الاصطلاح+المعنى لدى المتكلم يساوي المعنى اللغوي

الفكرة المحورية لفهم المعنى هي المعنى لدى المتكلم مع ضرورة مراعاة  انل سير  وقد أكّد
اللغة تفيد المعنى لدى المتكلم الا انه يبقى الصورة  تو حتى ان كانت اصطلاحا, اصطلاحات اللغة

ن المعنى اللغوي المتكلمين من استعمال الجمل لتعني شيئا ما في الأساسية للمعنى اللغوي اذ يمكّ 
 المنطوقات.
بينما المعنى اللغوي لا يرتبط , ويمكن القول ان المعنى لدى المتكلم يرتبط بموقف استعماله 

لدىالمتكلم في حدود  كما يفسر المعنى, يق بالكلمة او الجملةصبمناسبة الكلام لذلك فهو حرفي ل
يس غراعنى لدى المتكلم و لذلك لخص صطلاح والمالا مقاصد المتكلمين أما المعنى اللغوي فيفسره

 : المعنى اللغوي في
 .3المعنى اللغوي=الاصطلاح+القصد

 : سير  في سياق الفلسفة التحليلية
 رنتانو هو اول من احيا مفهوم القصدية وصاغهاف جميع الفلاسفة المعاصرين بان برغم اعتر  
فبنتانو , نظرية كاملة.الا انهم يؤكدون أيضا ان دعواه في ذلك ليست صحيحة تمام الصحة صياغة
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"  8212القصدية"  يقر ان الظواهر العقلية هي وحدها التي تظهر القصدية. ولكن سيرل في كتابه
, حوادث العقليةالبعض :  " يقول سيرل 1, قدهلك من غير إشارة صريحة الى انه ينيخالفه في ذ

 .ولكن هناكةوليس جميعها تملك قصدية.فالاعتقادات والمخاوف والآما  والرغبات قصدي
من لا تكون قصدية..فاعتقاداتي ورغباتي لابد  وجهملابتهاج والقلق غير الاصورة من العصبية و 

 .2"  هذه الطريقة حو  شيء ماان تكون دائما حو  شيء ما ولكن عصبيتي وقلقي لا يكون ب
الكلمات والصور والرسوم كقصدية فسيرل يؤكد ان ليست كل الظواهر العقلية تظهر القصدية   

ومالم يكن موجها فلا , و ذا قصديةما كان منها موجها فه, عقلية نفسهاالبيانية... وفي الظواهر ال
بهذه الطريقة حول اي  ا.فالقلق والعصبية غير الموجهين ليسا في حاجة الى ان يكونأبداك قصدية ليم

, ير الموجهةلات غاشيء وتكون في الوقت نفسه مصحوبة باعتقادات ورغبات لا تتطابق مع هذه الح
ماالذي تتجه , فليس بد من ان توجد اجابة على اسئلة من قبيل حالة قصدية س"  كانت فاذا 3

وامثلة -عقلية لها امثلة قصديةبه س ؟ ان بعض انواع الحالات ال اليه س ؟ اوما الذي تتعلق
ا توجد صور من الابتهاج والحزن والقلق حيث يكون المرء مثلا مثلم -اخرى غير قصدية

, ببساطة مبتهجا وحزينا وقلقا من غير ان يكون مبتهجا او حزينا او قلقا بخصوص اي شيء
حدث او يها المرء مبتهجا بان كذا وكذا قد ذلك توجد ايضا صور من الحالات التي يكون فكف

حزينا او قلقا من توقع كذا وكذا.ان حالات القلق والحزن والابتهاج غير الموجهة ليس حالات 
فقد انضم سيرل إلى الفلاسفة الرافضين لدعوى برنتانو , 4 " لحالات الموجهة قصديةوا, قصدية

 5: الذي كان لسببين أساسين هما
وهذا يعني ان القصدية ليست ضرورية , ت عقلية قصدية واخرى غير قصديةحالا ان هناك: الاول

 للخاصة العقلية.
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قصدية غير كافية للخاصة الان هناك ظواهر غير عقلية تظهر القصدية وهذا يعني ان : الثاني
, اوحاجته الى الماء, وصاغ الفلاسفة امثلة لذلك كاستعداد النبات للتحرك نحو مصدر الضوء, العقلية

..ويؤيد .الكلمات والصور والرسوم البيانية وروص صور بدائية لظواهر غير عقلية تظهر القصدية هذهو 
لات والحوادث العقلية ليست الاشياء الوحيدة ذات االح :  " جلبت هرمان هذه الفكرة قائلا

والرسوم , وهناك ايضا علامات التوقف, الى الماءقصدية حاجة العشب  القصدية.هناك
من  وجميعها تتمتع بنوع ما, يوتربرامج الكموب, والروايات, والصور الزيتية للوجوه, الكهربائية

ليست الظاهرة الوحيدة ذات "  ون كيم فيؤكد ان الظاهرة العقليةاما جاج, 1"  المضمون القصدي
 2."  يضا لها معنى ويمكن ان تشير الى اشياء او تتعلق باشياءفكلماتنا و جملنا أ, القصدية

, الكلامواوضح سيرل الاختلاف بين التقليد التحليلي والاوربي في تحليل اللغة العادية وافعال 
اين اعتقد تشناكبر الظن ان فتج:  "بقوله وأوستنشتاين نولخص ذلك بشرح الاختلاف بين فتج

انه واعتقد , بالفعل ان الهدف من فحص اللغة العادية هو حل المشكلات الفلسفية التقليدية
شكية.ولكن اوستن اراد ان  جةيفلن تميل كثيرا الى نت, اذا ادركت كيفية ممارسة اللعبة اللغوية

اعتقد ان اللغة العادية فاتنة كمجا  للبحث في ذاته.وعندما  الخطوة التالية اذيمضي الى 
نمارس نظرية افعا  الكلام لا نحاو  حل المشكلات الفلسفية وانما نحاو  بالاحرى ان نبدع 

 :  "فسير القصدية بقولهثم بين الاختلاف بينه وبين هوسرل وغيره في ت 3"فرعا جديدا في الفلسفة
إن  مشروعي في تحليل القصدية مختلف كلي ة عن مشروع هوسر  وهيدجر...و الرأي عندي 
أن  هوسر  و هيدجر من الإبستيمولوجيين التقليديين ال ذين اهتموا بالمشروع الأساسي :حاو  

معقولية، و هوسر  أن يعثر على شروط للمعرفة واليقين.و حاو  هيدجر أن يعثر على شروط لل
يستعملان معًا مناهج الفينومينولوجيا .و في نظريتي القصدية لا توجد عندي هذه الأهداف ولا 
تلك المناهج.وإن ما أنا مشغو  بمجموعة كبيرة من المشروعات ،يمكن التفكير في واحد منها 

                                                           
 .111ص، السابق المرجع, اسماعيل صلاح 1

 .111صالمرجع نفسه، , اسماعيل صلاح 2

 .37صالمرجع نفسه، , اسماعيل صلاح 3



41 

وأوستين بشكل معقو  على أن ه تحليلي منطقي بالمعنى ال ذي يمُث له رسل وتارسكي وفريجه   
ولكنه , فقد اخذ سيرل عن الفلسفة التحليلية اطرها العامة, 1" وعملي المبكر في أفعا  الكلام

ب ويج, فاللغة اساسية للاهتمامات الفلسفية , ميز نفسه بمجموعة من الخصائص والطرائق الهامة
يز الكائنات ان لها خلفية من القدرات البيولوجية العصبية والنفسية التي تم النظر اليها في ذاتها باعتبار
كون الاستعمال اللغوي احد وسائل لي, فنا كائنات تستعمل اللغةبوص تناالبشرية وتدعم اساس قدرا

ونقد الذكاء الاصطناعي والواقع , مناقشة المشكلات الفلسفية الى جانب معالم اخرى كالوعي
معلما  تمثل عنده الا ...والقصدية التي لا, ؤسسة الاجتماعية والعقلانية وحرية الارادةالاجتماعي والم

والمشكلة "عال الكلاماف"ه بكتاب لغة الذي بدأالبحث اللغوي وفي فلسفة الواحدا من معالم رحلته في 
العقل؟وكيف نفهم كيف نحلل : الذي يمكن ان نعرفه؟وانما عنده ليست كيف تكون المعرفة ممكنة؟وما

وكيف نمثل الاشياء باستعمال  اسبق؟وأيهما الوعي والقصدية هل ترتبط قصدية العقل بقصدية اللغة؟
هي الفلسفة الأولى والموضوعات المرتبطة بها وباللغة والمعرفة  فلسفة العقل الكلمات والجمل؟باعتبار

فهما جيدا عن طريق فهم الظواهر  والأخلاق والاجتماع والعقلانية وحرية الإرادة ونحو ذلك تفهم
ثم الفلسفة الاجتماعية...الى جانب موضوعات  العقلية، فكتب في فلسفة اللغة ثم في فلسفة العقل

.لتشكل هذه الموضوعات جميعها نظرية فلسفية .والعلم والسببية والاخلاق., اخرى كالانطولوجيا
 تحقيق سيرل من وراء دراسته للقصدية الى وويصب, 2دقيقة التفاصيل., عامة تحليلية متشعبة الجوانب

 3:ساسينهدفين أ
الا ان قصدية , انهما يظهران القصدية معا بين اللغة والعقل اذ اثبات الارتباط الموجود: لالاوّ 

:  بالقول "القصدية"العقل اسبق من قصدية اللغة لانها الاساس ويثبت ذلك في مقدمة كتابه 
الافتراض الاساسي القائم وراء تناولي لمشكلات اللغة هوان فلسفة اللغة فرع من فروع "

فلسفة العقل وقدرة افعا  الكلام على تمثيل الاشياء وحالة الاشياء في العالم هي امتداد 
لربط الكائن الحي بالعالم عن طريق  )او المخ(لقدرات اساسية على نحو بيولوجي كبير للعقل 
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على وجه  والإدراك الحس ي ومن خلا  الفعل, ة من قبيل الاعتقاد والرغبةحالات عقلي
تمثيل  ا ان قدرة الكلام علىوطالم الإنساني الخصوص وطالما أن أفعا  الكلام نوع من الفعل

الاشياء وحالة الاشياء هي جزء من قدرة عامة جدا للعقل على ربط الكائن الحي بالعالم فان 
ربط بها العقل/المخ الكائن يتطلب تقريرا عن الكيفية التي ي اي تقرير كامل عن الكلام واللغة

 1"الحي بالواقع
تائج العلم في مجال ن لعقل تفيد منصحيحة ل اما الهدف الثاني فهو رسم معالم واضحة لدراسة

فكار الفلسفية الخاطئة التي جاءت بها النظريات وتستبعد الأ, عصاب وكيفية عمل المخفسيولوجيا الأ
 Functionalismةيوالوظيف, Behaviorismكالسلوكية الاخرى في مجال العقل والقصدية

 .Computationalismبية والنزعة الحسا
ق ل فيوجه ذاته نحو الاشياء او يتعلالقدرة التي يمتلكها العقف سيرل القصدية على انها تلك ويعرّ 

او نحو شيء , Obaut Some thingوتكون الحالات العقلية قصدية اذا كانت حول شيء, بها
, represent some thingاو تمثل شيئا ما , To ward som ething directedما 

والإدراك الحسي , الكراهية, الحب , لا حصر له من الظواهر العقلية كالتذكر افتضم بذلك عدد
و يمكن الاحاطة بعناصر مفهوم القصدية من خلال  2والرغبة الجنسية والاعتقاد و الخوف و الأمل...

 : الملاحظات الاتية
" 

 يوجد في الوعي شيء ما امام العقل. -1
 الاشياء.يملك العقل قدرة على توجيه ذاته نحو  -2
 اشارة اليها.  الاحداث الواعية تكون موجهة نحو الاشياء او تملك -3
 الاحداث الواعية تكون حو  الاشياء. -4
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 وانما نعتقد في شيء ما, او نرى فحسب, او نرغب فحسب, نحن لا نعتقد فحسب -5
 ما. شيئانرغب في شيء ما ونرى و 

 1"يوجد..نستطيع الاعتقاد فيما لا يكون واقعيا ونرغب فيما لا  -6
 Intentionويشـــير ســــيرل إلى وجــــود خلـــط بــــين مصــــطلح "القصـــدية"و مصــــطلحي "القصــــد

ذ تنطقـان بطريقـة الإنجليزيـة إ غـةخاصـة للنـاطقين باللّ Intensionalité بمعنـاه العـادي، و المفهوميـة 
مفهاوم القصادية .يقول سيرل مشيرا إلى الالتباس السـابق:"(2) ( sوtواحدة و تختلفان في حرف واحد)

مصااااااادر لناااااااوعين مااااااان الخلط.فأم اااااااا الأو   فيتمث ااااااال فاااااااي وجاااااااود إغاااااااراء لخلاااااااط القصااااااادية 
Intentionality وتعناااي قااادرة العقااال علاااى تمثيااال الأشاااياء وحاااالات الأشاااياء فاااي العاااالم 

وهي خاصية لجمل معي نة عن طريقها تخفاق الجمال فاي أناواع  Intentionalityبالمفهومية
.وأم اا الناوع الثااني مان الخلاط extensionalityالن سابة للماصادقية معينة مان الاختباارات ب

بالنسااابة للمتكلماااين بالإنجليزياااة فهاااو الافتاااراض الخااااطئ الاااذ ي ماااؤداه أن  القصااادية باعتبارهاااا 
مصطلحا فن يا في الفلسفة لهاا علاقاة خاص اة ماا بالقصاد باالمعنى العادي.وال اذي فياه علاى سابيل 

    (3) لى السينما هذه الل يلة."المثا  يقصد المرء الذهاب إ

لكــنّ القصــدية بــالمعنى الفلســفي يختلــف عــن القصــد بــالمعنى العــادي علــى الــرغم مــن وجــود صــلة 
جوهريـة غـير فلسـفية بينهمـا ،فــإذا قصـدت الوضـوء لإقامـة الصـلاة أكــون قـد مثلّـت هـذا الفعـل لنفســي 
 ،أي:إنّ القصـــد حالـــة تمثيليـــة و مـــن ثمّ قصـــدية، ولـــه دور في دراســـة أســـباب الانفعـــال باعتبـــاره حالـــة
خاصّــة مــن حــالات العقل،ولكنــّه كبــاقي الحــالات العقليــة الأخرى)الاعتقاد،الرغبــة،الأمل،الأحكام...( 
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القصد بالمعنى العادي هو مجار د صاورة يقول سـيرل :"   (1) مجرّد صورة من صور القصدية المتعدّدة.
                    .(2)واحدة من القصدية بالإضافة إلى الاعتقاد والرغبة والأمل والخوف ،وهلم  جر ا"

المفهومياة هاي خاصاي ة لفئاة معي ناة مان أمّا عـن الفـرق بـين القصـدية و المفهوميـة يقـول سـيرل :"
الجمل،و العبارات والكائنات الل غوي ة الأخرى،يقُا  إن  الجملة مفهومية إذا أخفقت فاي اساتيفاء 

رات المتطابقاة و التعمايم الوجاودي معايير معي ناة للماصادقية معاايير مثال قابلياة الاساتبدا  للتعبيا
. ولعــلّ هــذا القــول يحتــاج إلى إماطــة اللّثــام عــن مصــطلحين اثنــين حــتّى يـُـدرك مقصــوده، وهما:قابليــة (3)"

إذا كان الشايء لاه اسامان)ق(و)ك(،وتقو  شايئا صاادقا الاستبدال للتعبيرات المتطابقة الّذي مفـاده"
 (4) هذا الصدق إلى كذب باستبدا  )ك(ب)ق(."عنه مستعملا )ق( فإن ك لا تستطيع أن تحو   

بمعنى أنّ العنصرين معًا يعودان على نفس المرجع،ولـذلك فاسـتبدال أحـدهما مكـان الآخـر لا يـؤدي إلى 
صدق أو كذب الجملة الّتي يظهران فيها ويسمّى هذا المبدأ أيضا مبدأ الاستبدال مـع الاحتفـاظ بقيمـة 

   (5) الصدق.

الوجــودي فمــؤداه أننّــا نســتطيع الاســتدلال علــى وجــود شــيء مــن العبــارة المتعلقــة بــه أمّــا مبــدأ التعمــيم 
 مثل:

 ألّف نجيب حوفوظ رواية "ميرمار".-

 نستطيع من خلالها الاستدلال على العبارة: 

 يوجد شخص ألّف رواية "ميرمار" هو نجيب حوفوظ.-
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 (1) أيضا.فإذا كانت العبارة الأولى صادقة فإنّ العبارة الثانية صادقة 

ومماّ سبق يمكن القول إنّ المفهوم هو مجموع الصفات الّتي تكفي لتعريف لفظ ما أو تحديد معنى كلّي  
،ويكــون الســياق الغّــوي أو المنطقــي مفهوميــا إذا أخفــق أحــد المبــدأين الســابقين أو همــا معًــا في التطبيــق 

فمـــا علاقتهـــا بالقصـــدية؟.لو طبّقنـــا  عليـــه تطبيقًـــا صـــادقاً.ولكّن إذا كانـــت المفهوميـــة علـــى هـــذا النحـــو
المفهوميـــة علـــى جمـــل حـــول الاعتقـــادات لوجـــدنا أنّ مبـــدأ اســـتبدال الحـــدود المشـــتركة في الإشـــارة يخفـــق 
عتقـد(،بل ؟أيضــا 

ُ
والسـبب في ذلـك أنـّه لا يعتمــد فقـط علـى مــا نعتقـد )الشـيء الـّذي يمثلّــه الشـخص الم

ُعتق د
فيه.كالشخص الّذي يعتقد ويمثّل أحمد شـوقي علـى أنـّه أحمـد  على الطريقة الّتي يُمثّل بها الشيء الم

شــوقي ولــيس أمــير الشّــعراء،ولو طبّقنــا مبــدأ التعمــيم الوجــودي علــى الجمــل ذاتها)جمــل الاعتقــاد(لأخفق 
نتيجـــة للحقيقـــة القائلـــة:إنّ التمثـــيلات يمكـــن أن تمثــّـل أشـــياء لا توجـــد، والتّفكـــير فيمـــا لا يوجـــد أحـــد 

عرفّة ل
ُ
          (2) لقصدية.وبهذا تكون المفهومية نتيجة لقصدية الاعتقادات ذاتها.السمات الم

فضّــل ســيرل مصــطلح " التمثيــل" عــن مصــطلح "القصــدية"، وقسّــم القصــدية إلى :باطنيــة ومشــتقة.و   
مجموعااة متنو عااة ماان الطاارق المقصــود بــالتمثيلات ـ كمــا صــرحّ ســيرل ـ أنّ الكائنــات البشــرية تملــك" 

اااي و المترابطااة  لتقريااب ملامااح العااالم و تمثيلهااا لااذواتها و تتضاامن هااذه الطاارق الإدراك الحس 
التفكياار و الل غااة والاعتقااادات و الرغبااات بالإضااافة إلااى الصااور و الخاارائط و الرسااوم البيانيااة و 
نحاو ذلااك.و سااوف أسام ي هااذه الطاارق بشاكل عااامو "التمثاايلات".و ملماح التمثاايلات المحااد دة 

يعاً ذات قصدية، قصدية باطنية، كما هاو الحاا  فاي الاعتقاادات والإدراكاات هكذا هو أن ها جم
 (3)الحسي ة ،و قصدية مشتقة كما هو الحا  في الخرائط والجمل "

فالقصـــــــــدية الباطنيـــــــــة )الأصـــــــــلية( هـــــــــي الـّــــــــتي لا تخضـــــــــع لملاحـــــــــظ خـــــــــارجي كالرغبـــــــــات و 
الاعتقادات...فهي تمثـيلات عقليـة خاضـعة لـذواتنا ومسـتقلّة عـن الملاحـظ، أمّـا القصـدية المشـتقّة فهـي 
المعتمــدة علــى الملاحــظ مثــل: قصــدية اللّغــة الــّتي تعتمــد علــى مجمــوع مســتعمليها المــالكين للمعــنى ذاتــه 
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ذي تملكه هذه اللّغة و تمثلّه ، فالعقول وحدها هي الّتي تملك قصدية أصـليّة وبـاقي الحـالات الأخـرى  الّ 
كاللّغــة تملــك قصــدية مشــتقة لأنّهــا مــن غــير عقــل، ولــذلك ي عتــب  ســيرل أنّ التمثيــل العقلــي هــو الصــورة 

عناااى الل غاااوي صاااورة :" الموفي ذلـــك يقـــول(1)اللّغـــوي".الأساســـية مـــن التمثيـــل ، ومنـــه نشـــتقّ التمثيـــل 
حقيقي ااة ماان القصاادية، و لكن ااه لاايس قصاادية باطنيااة،وإن ما قصاادية مشااتقة  ماان القصاادية الباطنيااة 

  (2)لمستعملي الل غة".

إنن اااااا لا نفهااااام القصااااادية إلاَّ فاااااي حااااادود و القصـــــدية عنـــــد ســـــيرل تتطلّـــــب الوعي،يقـــــول:" 
فالعلاقة الجوهرية بين القصدية والـوعي هـي أننـّا لا نفهمهـا إلاّ في حـدوده ، ولكـن ليسـت   (3)الوعي".

كــلّ الحــالات الواعيــة قصــدية و لا كــلّ الحــالات القصــدية واعيــة ،فــالقلق والفــرح الغــير قصــدي )الغــير 
 حالـة موجّه( حالات عقلية واعيـة و غـير قصـدية،في حـين أنّ الاعتقـادات و الرغبـات والآمـال حـتّى في

  (4) النّوم أمتلكها فهي قصدية و غير واعية.

 : من الفعل الكلامي الى قصدية العقل
من خلال تقديمه  saech actsاكمل سيرل عمل اوستن في نظريته العامة عن افعال الكلام 
د الابعاد الثلاثة المتضمنة في الفعل االاطار النظري المطلوب لهذه النظرية فاوضح داخل هذا الاطار اتح

 .actionوالفعل  meaning والمعنى uttenanceالكلامي وهي المنطوق 
لغوية الى فلسفة العقل او من نت هذه الخطوة هي نقطة التحول في منهج سيرل من الفلسفة الاكو 
ا عن قصدية الفعل لى قصدية العقل وأقر أن قصدية الفعل الكلامي لا تختلف في نمطهعال الكلام اأف

..ان احدى المزايا ":  عامة وعليه بخاصة قائلا .ويعترف بمزية نظرية اوستن على الفلاسفةالعقلي
حقين من فهم فلسفة لاعن افعا  الكلام هي انها مكنت الفلاسفة ال العظيمة في نظرية اوستن

.وطالما ان افعا  الكلام philisophy of actionاللغة باعتبارها فرعا من فلسفة الفعل 

                                                           
 .232.231ينظر صلاح إسماعيل ،المرجع السابق ص(1)
 .231صلاح إسماعيل، المرجع نفسه، ص (2)
 .272صلاح إسماعيل، المرجع نفسه، ص  (3)
 .271. 261ينظر صلاح إسماعيل، المرجع نفسه ،ص(4)
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فان التحليل الفلسفي للغة يكون جزءا من التحليل العام , هي افعا  مثل اية افعا  اخرى
فانه , وطالما ان السلوك الانساني القصدي هو تعبير عن الظواهر العقلية, للسلوك الانساني

, من مجا  اكبر يثبت في نهاية الامر ان فلسفة اللغة وفلسفة الفعل جوانب مختلفة بالفعل
 first"فلسفة اولى"لاتكون فلسفة اللغة, اعني فلسفة العقل وفي هذه الوجهة من النظر

philosophy , ل به الحياة حتى لم تطتكون فرعا من فلسفة العقل.وبرغم ان اوستن وإنما
قد انجز  -بما في ذلك عملي -فان العمل الثاني, تضمن في اكتشافهينجز برنامج البحث الم

 1"البحث هذا
, في النظرية ذاتهافي اعمال الكلام من اسهامات غرايس  استفاد سيرل خلال تطويره لنظرية اوستن

-coversational-coاصة نظريته القصدية في المعنى والمباد  العقلية للتعاون التخاطبيوبخ
operation , الاستعمال فنظر الى الفعل الكلامي على انه اقل وحدة في التواصل اللغوي او

أنواع المنطوقات في صيغة  تساءل عن عدديواستطاع ان , قصديةالوهو نوع من الافعال , الفعلي للغة
أو بصيغة أخرى  acts illocutionary جديدة تعكس التساؤل عن عدد أنواع الأفعال المتضمنة

بأداء الافعال المعبة ارجي ربط بها المتكلمون المضامين القضوية في الواقع الخعدد الطرائق الممكنة التي ي
سة للفعل صل على انماط خمحف illocution intentionsمقاصد متضمنة في الكلام عن 

 2على تحليل بنية هذه المقاصد. المتضمن في الكلام بناء
 : وهذه الأنماط الخمسة

: وهـــي الـــتي تعـــب عـــن اعتقـــاد المـــتكلم  Représentativesأفعاااا  تمثيلياااة )إخبارياااة( -8
بوصفه لواقعة ما. بحيـث تلزمـه بصـدق القضـية المعـب عنهـا كأفعـال التقريـر، الاسـتنتاج، التقريـر، 

 الإستنباط ...
: وفيهـــا يهـــدف المـــتكلم إلى توجيـــه المســـتمع للقيـــام بشـــيء  Directivesأفعاااا  توجيهياااة -9

 معين كالطلب، السؤال، التحدي، الترجي، الاستجواب ...

                                                           
 .14ص، السابق المرجع, اسماعيل صلاح 1

 .11،14المرجع نفسه، ص, اسماعيل صلاح: نظري 2
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: وهـي الأفعـال الـتي يلـزم حوتواهـا القضـوي المـتكلم بالقيـام  Commisvesأفعا  إلتزامياة   -2
 .بسلسلة من الأفعال في المستقبل. مثل: أفعال الوعد، الوعيد، الوصية، العرض ..

: وغرضـها التعبـير عـن الحالـة النفسـية للمـتكلم ومـن أمثلتهـا  Expréssivesأفعا  تعبيرية -8
 : الشكر، التهنئة، الاعتذار، الترحيب ...

ــــتي يطــــابق حوتواهــــا القضــــوي العــــالم الخــــارجي، Déclarativesأفعااااا  إعلانيااااة -1 :وهــــي ال
وق لغويــة مثـــل : فتحــدث تغــيرات فوريــة في ســـير الأحــداث العرفيــة باعتمادهــا علـــى طقــوس فــ

 النظر فيهااعيد  (1) إعلان الزواج، أو الحرب، أو طقوس التنصير ...
يم نظرية في استعمالات اللغة وصنيفها وفهمها فهما كاملا ليس حلا اقتنع سيرل اذن بان تقد

لان كثير الافعال تتطلب اثناء انجازها حرية وارادة وعقلانية وموضوعات , د المشكلات الفلسفيةيعدل
كتابه العقلانية في الفعل عام (بنية المجتمع...اخرى غير اللغة كالعقل والوعي والقصدية والمخ و 

واوضح اسهامه في  2, ل سيرل في اواخر الثمانينات اتجاه دراسته الى فلسفة العقلفحوّ , )9118
 وبصفة, فلسفة اللغةكر في لي في فلسفة العقل من عملي المبنشأ عم :  "هذه الفلسفة بالقول

معظم عملي في فلسفة العقل بموضوعات في القصدية  خاصة نظرية افعا  الكلام.ولقد عني
وعلى وجه الخصوص قصدية الادراك الحسي والفعل.وعلاقة قصدية العقل بقصدية , وبنيتها

وبخاصة عيوب cognitive scienceاللغة.وكتبت بصورة واسعة ايضا في العلم المعرفي 
وارتبط جانب  computational model of mind, العقلالنموذج الحسابي في 

غة والصي, وعيلاوعلاقة الوعي بال, العقل والجسم وطبيعة الوعي وينيته اخر من عملي بمشكلة
 3"الملائمة للتفسير في العلوم الاجتماعية وتفسير السلوك الإنساني بصفة عامة

والعقول  8292هي الحالة القصدية عام ما : ال نجدالمج هذا واهم المقالات التي الفها سيرل في
والفلسفة التحليلية والظواهر العقلية عام , 8211والقصدية الباطنية عام , 8211والأمخاخ والبامج 

                                                           
 .7،6ص   ،قضايا البحث التداوليعبد الرحمن بودرع،  (1)

 ،ص، تر :منصور العجالي الكلام أفعالوينظر جون أوستين وجون سيرل : 

 .16ص، السابق المرجع, اسماعيل صلاح: نظري 2

 .16ص، السابق المرجع, اسماعيل صلاح 3
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ثم توج كل هذه المحاولات  8219وأسطورة الكمبيوتر عام , 8218والقصدية والمنهج عام  8218
 .8212عام "فلسفة العقلالقصدية مقال في "بكتابه

شـــرح ســـيرل بنيـــة القصـــدية أو العلاقـــة القصـــدية عـــن طريـــق ربطهـــا بأفعـــال الكـــلام إذ أنّ لهمـــا بنيـــةً   
متوازيــة،ففي كتابــه " القصــدية" طبـّـق الأفكــار التحتيـــة لنظريتــه في أفعــال الكــلام علــى نظريــة القصـــدية 

ـــا ت تحليااال عنااادما عالجااات نظرياااة أفعاااا  الكااالام حاولااا. وقـــد صـــرحّ بـــذلك قـــائلا:"(1) تطبيقًـــا عام 
الشااااروط الضاااارورية و الكافيااااة لأداء أفعااااا  الكاااالام ونطااااق الجملااااة.و هااااذا نااااوع ماااان الماااانهج 
الكلاسيكي في الفلسفة التحليلية أي؛الحصو  على الشروط الضرورية والكافية. و لقاد طب قات 
هااذا الماانهج علااى دراسااة القصاادية.وفي هااذه الدراسااة لاام يكاان السااؤا  عاان الشااروط الضاارورية 

داء العقل،وإن مااا كااان السااؤا  عاان الشااروط الضاارورية والكافيااة لكااي تسااتوفي الحالااة والكافيااة لأ
 .(2)القصدية.و هذه هي شروط الاستيفاء"

أكّــد ســيرل أنّ الحــالات القصــدية أنــواع مختلفــة ،ولكــلّ حالــة مضــمون قصــدي ،و قــد تشــترك 
 الحالات القصدية في نفس المضمون القصدي رغم اختلافها في النوع فلنلاحظ الجمل التالية: 

 أعتقد أنّك ستنجح هذا العام. -
 أرغب أن تنجح هذا العام. -
 آمل أن تنجح هذا العام. -

أنماط نفسية أو أشكال سيكولوجية متباينة ) الاعتقاد،الرغبة،الأمل(.و لكن فهذه الجمل وردت في 
لها نفس المضمون القصدي أو التمثيلي)و هو النجاح هذا العام(،و هذا يشابه ما يعرف في نظرية 

 .(3) أفعال الكلام المحتوى القضوي،و القوّة المتضمنة في الفعل.
 

 : طبيعة القصدية
                                                           

 .17إسماعيل، المرجع نفسه،ص.ينظر صلاح (1)
 .46صلاح إسماعيل، المرجع نفسه، ص. (2)
 .221.221ينظر صلاح إسماعيل ،المرجع السابق،ص (3)
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لاحظ ان القصدية لا :  "العلاقة التي تكون بين الحالة القصدية والموضوعيقول سيرل عن طبيعة 
يمكن ان تكون علاقة عادية مثل الجلوس على قمة شيء او ضربه بقبضة اليد لانه بالنسبة 

يمكن ان اكون في حالة قصدية من غير ان يوجد , لمجموعة كبيرة من الحالات القصدية
ستطيع ان امل ان تمطر حتى لحالة القصدية موجهة اليها. االشيء او حالة الواقع التي تكون ا

 1"فرنسالكن تمطر واستطيع الاعتقاد بان ملك فرنسا اصلع حتى لو لم يوجد ملك لو لم ت
 قة فيزيائية ولا علاقة باشياءان العلاقة بين الحالة القصدية والشيء الذي تتجه اليه ليست علا

وحالات الواقع بالطريقة نفسها التي تمثلها , سيرل تمثل الاشياءفالحالات القصدية حسب راي ماديه، 
ومنه فانها تمثل الاشياء تمثيلا مختلفا , بها افعال الكلام على الرغم من انها صورة مشتقة من القصدية

 2عن الحالات القصدية ذات الصورة الباطنية من القصدية.
قع فان استعماله لمفهوم ياء وحالات الوالات القصدية هي تمثيل للاشاان الح لوحينما يقر سير 

فاذا  , وعلم النفس المعاصر والذكاء الاصطناعي ختلف عن استعمالات الفلسفة التقليديةالتمثيل 
ة لانها لا تقدم شيئا سبق تقديمه من قبل كانت الرغبة تمثيلا فانه لا يعني ان الرغبة نوع من الصور 

شيء  "فلسفية ةرسالة منطقي"اين في كتاب تش قدمها فتجنة المعنى والصورة في اللغة التيولان نظري
الذي يمثل فيه "ليمث"معنى: فعا  الكلاميفهم بالقياس الى أ"ويرى ان التمثيل, 3يرفضه سيرل

الاعتقاد شروط استيفائه هو نفس المعنى الذي تمثل به العبارة شروط صدقها.والقو  ان 
شكل سيكولوجي وان مضمونه مضمون قضوي و بساطة القو  انه ذو ل هو بيالاعتقاد تمث

فئة شروط استيفائه تحت جوانب معينة، وأن شكله السيكولوجي يحد داتجاه القضوي يحدد 
 4"القضويالمطابقة لمضمونه 

 .من المطابقة ةوهذه الحالات القصدية تربط المضمون القضوي بالعالم الواقعي مع التزامات مختلف

                                                           
 .111ص، السابق المرجع, اسماعيل صلاح 1

 .111صنفسه،  المرجع, اسماعيل صلاح: نظري 2

 .112صنفسه،  المرجع, اسماعيل صلاح: نظري 3

 .113صنفسه،  المرجع, اسماعيل صلاح 4
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ابتكـــــره جـــــون أوســـــتين في كتابـــــه "مقـــــالات  التوجـــــه التناســـــبي() أو  ومصـــــطلح اتجـــــاه المطابقـــــة
ــــ...(الأمثلة 8288في ســــياق نظريــــة أفعــــال الكــــلام ثمّ ســــاقت لــــه أنســــكومب ) 8298فلســــفية"عام ـ

 .،ثمّ نقلــه ســيرل مــن فلســفة العقــل إلى فلســفة اللغــة9821الموضّــحة والشــارحة في كتابهــا "القصــد"عام 
(1) 

الموجود بشكل مستقلّ، وبقـدر مـا تـنجح  تمثل العبارات الخبية الواقعلامية ففي نظرية الأفعال الك
أو تُخفــق في تمثيلــه تمثــيلاً دقيقــاً يقــال إنّهــا صــادقة أو كاذبة،فكــذلك المطالــب و الأوامــر والوعــود تُحــدث 
تغيــــــيرات في العــــــالم لدرجــــــة أن يصــــــبح العــــــالم مضــــــاهياً لمحتواهــــــا، ومنــــــه فــــــإنّ العبــــــارات والتقــــــارير و 

ف...تملك اتّجاه مطابقة من الكلمـة إلى العـالم،أي تكـون صـادقة أو كاذبـة اعتمـادا علـى مـا إذا  الأوصا
كـــان العـــالم يوجـــد فعـــلا كمـــا مثلتـــه المنطوقات.أمـــا الأفعـــال التوجيهيـــة )الأوامـــر الالتماس...(والأفعـــال 

لتحقق أو الانجــاز الإلزاميـة )الوعــود النـذور...( فتملــك اتجـاه مطابقــة مــن العـالم إلى الكلمــة وتوصـف بــا
إذا مــا ضــاهى العــالم حوتواهــا القضــوي و بالإخفــاق إذا لم يحــدث ذلــك أمــا الأفعــال التعبيريــة  )الشــكر 
التهنئــة التعزيــة ...(.فتملــك اتجــاه مطابقــة فــارغ لان هــدفها لا هــو تقريــر المضــمون القضــوي ولا تغيــير 

 (2) العالم بجعله يضاهي المضمون القضوي.

عقــل هنــاك تشــابه بنيــوي كبــير بــين أفعــال الكــلام و الحــالات القصــدية في اتجــاه و مــن اللغــة إلى ال
 :المطابقة التي يمكن أن نميز بين ثلاثة أنواع منها

يملـك اتجـاه مطابقـة مـن العقـل إلى العــالم لأنهـا تمثـل كيفيـة وجـود الأشـياء ويمكـن القــول :النـوع الأول
فهي حـالات تمثـل  راكات الحسية و حالات التذكر...الاعتقادات والاد:عنها إنها صادقة أو كاذبة مثل

كيـــف تكـــون الأشـــياء في العـــالم، وإن جـــاز القـــول إنهـــا مســـؤولة علـــى أن تتناســـب مـــع العـــالم.) تمتلـــك 
 توجها عقليا تناسبيا نحو العالم(.

                                                           
 .222ينظر صلاح إسماعيل، المرجع نفسه، ص (1)
 .221.224.223ينظر صلاح إسماعيل، المرجع السابق،ص (2)
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الأشـياء لها اتجاه مطابقة من العـالم إلى العقـل لأنهـا تمثـل الطريقـة الـتي نـود أن توجـد بهـا :النوع الثاني
أو تحققــت مثــل الرغبــات و  أو الــتي نخطــط بهــا لكــي نجعــل الأشــياء موجــودة و يمكــن القــول إنهــا أنجــزت
 المقاصد، فإنها تمتلك توجه تناسب عالمي نحو العقلأو توجه تناسبي باطل.

لهــــا اتجــــاه مطابقــــة فــــارغ كــــالحزن والفــــرح و الأســــى والابتهــــاج...فهي حــــالات ذات :النــــوع الثالــــث
صــدقها لكنهــا لا تملــك توجهــا تناســبيا، لأن هــدفها لــيس الــتلاؤم مــع الواقــع أو تــلاؤم لم بمضــامين مســ

أن الواقـــع متناســـب إنهـــا تفـــترض علاقـــة تناســـبية عـــوض أن تقرهـــا أو الواقــع معهاولكنهـــا تفـــترض ســـلفا 
 (1) .تحاول إنشاءها

بعضــها فقــط ثم لاحــظ ســيرل أن شــرط الصــدق لا ينطبــق علــى كــل الحــالات القصــدية و إنمــا علــى 
)الاعتقادات (.ولـذلك اوجـد فكـرة اعـم و انـل مـن فكـرة الصـدق.وهو مصـطلح شـروط الاسـتيفاء أو 

إن هاااذه الحاااالات القصااادية مااان قبيااال ":وفي ذلـــك يقـــول (2) النجـــاح الـــذي عـــده مفتـــاح القصـــدية.
الاعتقاااادات والرغباااات لهاااا شاااروط اساااتيفاء.و هاااذا المصاااطلح يشااامل شاااروط الصااادق بالنسااابة 

.وشااروط الانجاااز بالنساابة للرغبااات.و شااروط التحقيااق بالنساابة للمقاصااد و هلاام جاارا.و للاعتقاد
امتلاك شروط الاستيفاء هو ملمح عام لمجموعة كبيرة جدا من حالات قصادية ذات المضامون 

  (3) القضوي.و شروط الصدق هي حالة خاصة من شروط الاستيفاء."

و في هــذه النقطــة أيضــا نجــد تمــاثلا بــين بنيــة أفعــال الكــلام والحــالات القصــدية.ففي أفعــال الكــلام 
نجــد أن الفعــل الكلامــي يســتوفي أو لا يســتوفي اعتمــادا علــى حوتــواه القضــوي في موافقتــه العــالم أو عــدم 

يكــون الشــيء المقــرر موافقتــه مــع اتجــاه المطابقــة الملائــم لــه فتكــون الأســاليب الإخباريــة مســتوفاة عنــدما 
صــادقا ويكــون الأمــر مســتوفيا عنــدما يتحقــق ويكــون الوعــد مســتوفيا إذا   الوفــاء بــه و هكــذا...و في 
الحالات القصدية كذلك تستوفي الاعتقادات عندما يكون المعتقد فيـه صـادقا وتسـتوفي المقاصـد عنـدما 

صدية ليس لهـا مضـمون قضـوي يتحقق المقصود وتستوفي الرغبات عندما تنجز و لكن هناك حالات ق
                                                           

 .226.221ينظر صلاح إسماعيل، المرجع نفسه،ص (1)
 .227.226ينظر صلاح إسماعيل ،المرجع نفسه،ص (2)
 .226صلاح إسماعيل، المرجع السابق ،ص  (3)
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تـــام و مـــن ثم لا تملـــك شـــروط اســـتيفاء كالحـــب والكـــره والإعجـــاب ... وحـــالات أخـــرى لهـــا مضـــمون 
قضـــوي و لكنهـــا لا تملـــك اتجـــاه مطابقـــة كالخجـــل و الســـعادة و الندم...هـــذه الحـــالات حـــاول ســـيرل 

ى ذات مضـــمون تكييفهـــا عـــن طريـــق النظـــر إلى تأليفهـــا فهـــي تتـــألف جزئيـــا مـــن حـــالات قصـــدية أخـــر 
قضوي تام و تملك شروط استيفاء ولها اتجاه مطابقة وتنحصر أساسا في الاعتقادات و الرغبـات فحـبي 
لشخص ما لابد أن يكون مصحوبا باعتقادات ورغبـات تتعلـق بـه وبالتـالي تخضـع هـذه الحـالات أيضـا 

 (1) لقانون شروط الاستيفاء.

التي تحتوي مضمونا قصديا يدل على شيء أو إن الحالات القصدية عند سيرل هي تلك الحالات 
موضـــوع وتظهـــر في شـــكل ســـيكولوجي معـــين يحـــدد لهـــا اتجـــاه مطابقـــة وقصـــدية هـــذه الحـــالات قصـــدية 
باطنيـــة لأنهـــا أفعـــال عقليـــة فالعقـــل هـــو الأســـاس العميـــق الـــذي تشـــتق منـــه الصـــور القصـــدية الأخـــرى  

  (2) كقصدية الصور و الرموز و اللغة.

دية العقليــة فســر ســيرل قصــدية الأفعــال الكلاميــة أو قصــدية المعــنى وأكــد أن و انطلاقــا مــن القصــ
قصدية اللغة هي قدرة أفعال الكلام على تمثل الأشياء في العـالم عـن طريـق حـالات عقليـة.يقول سـيرل 

المعنى صاورة مان القصادية المشاتقة .و القصادية :إليك المفتاح لفهم المعنى" :في تفسيره للمعـنى
 (3)لباطنية لتفكير الماتكلم تنتقال إلاى الكلماات و الجمال و العلاماات وهلام جارا".الأصلية أو ا

ومـن غــير هــذه القصــدية فــان مــا نســمعه لا يعـدو أن يكــون مجــرد لغــو أو موجــات صــوتية أو حــبا علــى 
  (4) ورق لا عبة منه.

ا في اســتعمال اللغــة وتأويلهــا، وقــد أساســو لــذلك عــد القصــد لــب العمليــة التواصــلية و عــاملا 
أدرك البــاحثون ذلـــك في كــل العلـــوم الــتي تتعلـــق بلغـــة الخطــاب ،ولاحظـــوا أنهــا تعمـــل علــى بلـــورة المعـــنى 

                                                           
 .222.227إسماعيل، المرجع نفسه،صينظر صلاح  (1)
 .221ينظر صلاح إسماعيل، المرجع نفسه،ص (2)
 .231صلاح إسماعيل، المرجع نفسه، ص  (3)
 .231صلاح إسماعيل، المرجع نفسه، ص (4)
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،كمــا هــو عنــد المرســل الــذي عليــه إيجــاد كيفيــة التعبــير عــن قصــده ،واختيــار الآليــات المناســبة لنقلــه مــع 
 مراعاة العناصر السياقية الأخرى.

صـفة الفعـل علـى أي شـيء كـان لا يمكـن أن تـتم إلا بعـد التأكـد مـن قصـد الفاعـل إن إطلاق 
وأي لا وجــود لفعــل مــا لم يصــحبه قصــد ،وبحســب هــذا يكــون الخطــاب نوعــا مــن الفعــل لأنــه مقصــود 

،   (1)وجااود لأي تواصاال عاان طريااق العلامااات دون وجااود قصاادية وراء فعاال التواصاال"غالبــا "فــلا 
م المرسل إليـه، ويشـترط في هـذا المرسـل للتعبـير عـن قصـده أن يمتلـك ناصـية وغاية قصد المرسل هي إفها

اللغــة في جميــع مســتوياتها خاصــة الجانــب الدلالي،فيــُدرك العلاقــة بــين كــل دال ومدلولــه ،وكــذلك معرفتــه 
 .(2)بقواعد تركيبها وسياقات استعمالها ،أي عالما بمواضعات إنتاج خطاب ما  بهذه اللغة

إلى اعتبـــار القصـــد أساســـا في المواضـــعة داخـــل الجماعـــة  اللغويـــة الواحـــدة، وهـــذا يـــؤدي أيضـــا 
فنجده ركيزة أساسـية سـواء في وضـع العلامـات الطبيعيـة أو غيرهـا ،فـلا يقتصـر دوره علـى إيجـاد العلاقـة 

 الدلالية بين الدال والمدلول ،بل يمتد إلى استخدامها أثناء الخطاب. 

في إنشـاء المجـاز، مـن خـلال تفكيـك العلاقـة الأصـل بـين إضافة إلى هذا يتدخل القصد كذلك 
الدال والمدلول ،وبناء علاقة جديدة تستند على خلفية كل مـن المرسـل والمرسـل إليـه لمعـنى هـذه الكلمـة 
،فيعمد طرفا الخطاب منذ البداية إلى تحديد المقاصد مـن الألفـاظ والمفـاهيم والعبـارات ،لأن لا يقعـا في 

بكلامهمـا،ولكيلا يكـون بعـد ذلـك حجـة لأحـدهما علـى الآخـر عنـد الاخـتلاف  تساؤل عمَّا يقصدان
أو حواولة التملص ،وآلية التفكيك والإعادة هـذه تخـدم قصـد المرسـل عنـد التعميـة علـى مـن يجهـل اللغـة 
في وضـعها الأصـل، فيحصـر الدلالـة في أفـق ضـيق لـئلا يفهمهـا غـير المتخـاطبين وهـو نـوع مـن المواضــعة 

تنشـــأ دلاليـــا مـــن لـــب  الاصـــطلاح الأصـــلي ،فتتكـــون لغـــات خاصـــة : كلغـــات الإجـــرام  الجديـــدة الـــتي
 (3) ،السياسة ،الطب....

                                                           
 . 123عبد الهادي بن ظافر الشهري ،استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية،ص  (1)
 . 123شهري ،المرجع نفسه، صينظر  عبد الهادي بن ظافر ال(2)
 .121. 123ينظر  عبد الهادي بن ظافر الشهري ،المرجع نفسه ، ص(3)
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ومــن هنــا يتضــح ارتبــاط القصــد باســتعمال العلامــة اللغويــة أي ــا كــان نوعهــا، ليــنجح المرســل في 
ة يشـترك فيهـا ة للسـان هـي التواصـل، وهـي وظيفـالوظيفـة الرئيسـ إيصال مـراده إلى المرسـل إليـه ،فمـع أن

مــع غــيره مــن الأنظمــة الســيميوطيقية إلا أن القصــدية وإرادة المــتكلم شــرط في هــذا التواصــل حــتى يبلــغ 
، ولا يمكن لهذا الدليل أن يكون أداة التواصل القصدي ،ما لم تشترط القصـدية في المتلقي درجة التأثير

 الواعية.

،وانتقالهــا مــن صــنف إلى آخــر، واكتســابها  وقــد اتخر ــذ القصــد معيــارا لتصــنيف العلامــات اللغويــة 
 (1) لمعنى معين بعد أن كانت خالية من المعنى.

وعليه صُنّفت العلامـات مـن حيـث دلالتهـا إلى ثلاثـة أصـناف : العلامـات العفويـة، العلامـات 
العفوية المغلوطة، والعلامات القصدية: وهي وقائع توفر إشارات وضعت قصدا لتوفيرهـا، ولا تبلـغ هـذا 
الهـــدف إلا بـــاعتراف مســـبق  بهـــا ،فتكـــون القصـــدية التواصـــلية الواعيـــة شـــرطا حـــتى يصـــير الـــدليل أداة 
القصـدية التواصــلية ولهـذا يمكــن القـول أن موضــوع السـيميولوجيا هــو العلامـات  القائمــة علـى القصــدية 

 . (2)التواصلية

القصـد : قصـد رئيسـي، وعند شرح العملية التواصلية نجد أن التواصل اللغوي يخضـع لنـوعين مـن 
فالقصااد الرئيسااي هااو الإيحاااء بااذات الحكاام فااي ذهاان المسااتمع،أي دفعااه  إلااى وقصــد ثــانوي ."

إصادار نفاس الحكام ،أم اا القصاد الثاانوي فهااو قصاد التعبيار عان الاعتقااد الشخصاي فاي صااحة 
، (3)مضمون الحكم، فالمقصد الثانوي ليس مطلوبا لذاته ،بل يوضع لخدمة المقصاد الرئيساي "

ويندرج التواصل اللغوي بصـفته فعـلا نفسـيا ضـمن السـلوك القصـدي ،علـى خـلاف السـلوك الآلي غـير 
الإرادي، فالســـلوك الآلي يعـــني كـــل حركـــة غـــير تامـــة في ذاتهـــا بعكـــس أفعـــال الرؤيـــة والتفكـــير والإدراك، 

يتحقــق قصــدا و  فــنحن نقــول نــرى ورأينــا ،ونفكــر وفكرنــا، ... ومــا يُمي ــز فعــل التواصــل اللغــوي هــو أنَّــه
فيتلفظ المتكلم ساعيًا إلاى تحقياق قصاد معاين فاي ذات الوقات فاي ذهان حركة في الوقت ذاته"، 

                                                           
 .121ينظر عبد الهادي بن ظافر الشهري ،المرجع نفسه، ص،(1)
 . 126ينظر   عبد الهادي بن ظافر الشهري ،المرجع السابق ،ص(2)
 .114عز العرب الحكيم بناني ،الظاهراتية و فلسفة اللغة تطور مباحث الدلالة في الفلسفة النمساوية، ص (3)
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المسااتمع ،ولا يتعاارف المسااتمع علااى دلالااة العبااارة التامااة إلا إذا تبااين فااي ذات الوقاات قصااد  
المتكلم،قصاادُ المااتكلم ماان فعاال التبلياال هااو دفااع المسااتمع إلااى إصاادار حكاام معااين ،ويفهاام 
المسااتمع فحااوى الرسااالة عناادما يتباايَّن قصااد المااتكلم المركاازي ،ولا تنفصاال دلالااة القااو  عاان 
التاااأثير الاااذي يرياااد الماااتكلم إحداثاااه فاااي المساااتمع وهاااي تعُااارف المساااتمع مباشااارة علاااى قصاااد 
المااتكلم، ... والمسااتمع مطالااب بإنتاااج ذات الكاالام بواسااطة تعاارف قصااد المااتكلم ،فالساالوك 

السلوك الإرادي ضامن الأفعاا  الاختيارياة،حيث كاان وضاع اللغاة فعالا   اللغوي نمط من أنماط
 .(1)إراديا في معناه الدقيق،بالرجوع إلى قصد التواصل "

وقد عمد كثير من الباحثين في إطار فلسفة التواصل إلى إيجاد قرابة فكرية بـين أعمـال مـارتي وبـول 
دى غـرايس، ومفهـومي القصـد الثـانوي )المباشـر( غرايس، وبين زوجي الدلالة الطبيعية وغير الطبيعية  ل

والقصــد الرئيســي أو المركــزي )غــير المباشــر( لــدى مــارتي ،فالدلالــة الطبيعيــة لا تســتوجب متلقيــا. بينمــا 
 يكون وجود دلالة غير طبيعية دون وجود مستمع يدرك قصد المتكلم من فعل القول نوعا مـن العبـث.

(2) 

ل فااي الصااورة التاليااة: يقصااد المااتكلم )م( شاايئا مااا ماان يقاادم غاارايس نمااوذج نظريااة التواصاا"
خاالا  فعاال قولااه )ف( صااادقة إذا فقااط إذا مااا تلفااظ )م( بفعاال القااو  )ف( بالنساابة لمتلااق )ق( 

 ويهدف من ذلك إلى :

 حمل )ق( على القيام باستجابة معينة.  -1
 .1إلى  حمل )ق( على الاعتقاد )التعرف( بأن )م( يقصد  -2
 (.2( بناء على تحقيق )1تحقيق )إلى حمل )ق( على  -3

يوجااد تشااابه بااين هااذه البنيااة التواصاالية والبنيااة التااي يعتماادها مااارتي فااي تحقيااق صاايرورة 
 التواصل فيسعى المتكلم لدى مارتي:

                                                           
 .111،114عز العرب الحكيم بناني ،المرجع نفسه، ص (1)
 .112ينظر عز العرب الحكيم بناني، المرجع نفسه، ص(2)
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 إلى توليد ظاهرة نفسية في المتلقي. -1
 والى حمل المتلقي على التعرف على قصده  غير المباشر.   -2
( 2على القصد غير المباشر للمتكلم من خلا  )والى أن يصبح تعرف المتلقي   -3

 .(1)مبررا كافيا لتوليد الظاهرة النفسية التي توخاها المتكلم "
إن اهتمامـــات الدارســـات التداوليـــة بالمقصـــد التواصـــلي وبتحديـــد مفهومـــه في المعالجـــات النظريـــة 

 ،اتخذ عدَّة دلالات يمكن حصرها في مفهومين :

 .القصد بمفهوم الإرادة8

 لقصد بمفهوم المعنى.ا9

: يؤثر القصد بمعنى الإرادة في الحكم على الفعل ،ذلك أنه لا يكون  /القصد بمفهوم الإرادة1
تابعــــا لشــــكله الظــــاهري بــــل للمقاصــــد الباطنــــة لــــدى الفاعــــل ،فالنيــــة بعــــدم الوفــــاء  بــــرد الــــدين عنــــد 

ؤثر في إنجـاز الفعـل اللغـوي الاستدانة يعتب صاحبها سارقا. ولذلك فـإ ن قصـد المرسـل بوصـفه إرادتـه يـ
 (2) وفي ترتيب الخطاب والتدليل عليه بدرجة كبيرة.

ومن هذه الزاوية عالج كلٌّ من أوستين وسيرل المقصد ودوره في التفريق بين المعـنى التعبـيري والقـوة 
الغرضـــية للأفعـــال الـــتي يقصـــد  المرســـل نقلهـــا، وبيـــان الطـــر ق الـــتي يعتمـــدها في ذلـــك ،لأن مقاصـــد 

لنجاح التفاعل ،فحين  يتلفظ متكلم ما بأصوات دون إرادة مـا تـدل عليـه ،أو  أساس شرط الآخرين
، إذ لا يكفـــي الـــتلفظ في غيـــاب القصـــد ،ومثـــال ذلـــك هـــا زلادون إرادة إنجـــاز فعـــل لغـــوي  بهـــا يعـــد 

 الخطاب التالي:

 الأستاذ :ما أكثر الكلمات تداولا بينكم في الصف يا طالب؟ 

 ي يا أستاذ.الطالب: لا أدر 

                                                           
 .111عز العرب الحكيم بناني، المرجع نفسه،ص (1)
 .121،122الهادي بن ظافر الشهري ،استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، صينظر  عبد (2) 
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 الأستاذ : ممتاز.

ــم  فالطالــب لم يقصــد الإجابــة عــن ســؤال أســتاذه لأنــه لم يكــن لديــه فكــرة عــن الإجابــة،بينما فه 
الأستاذ أنـه أجـاب فعـلًا، ولحسـن حظـه كانـت تلـك الإجابـة الصـحيحة حقـا ،علـى الـرغم مـن أنـه لم 

 (1) جعل الخطاب طريفا. يكن يقصد معناها الحرفي، وتباين القصدين للطالب والأستاذ هو ما

والنطـــق بمجـــرد أصـــوات دون قصـــد) كمـــا فعـــل الطالـــب في المثـــال الســـابق( هـــو مـــا سمَّـــاه أوســـتين 
الفعــل التعبــيري ،فقــد يــتلفظ المــرء بمفــردات ذات دلالات معجميــة وبــنى صــرفية وصــحيحة نحويــا ،إلا 

ة المقاصــد والأعــراف عنــد أنهــا لا تنجــز فعــلا ولا تحــدد قوتــه مــا لم يصــحبها القصــد،ولهذا يجــب دراســ
المتكلمو أي مقاصد المتكلم التي لا تخرج الأصوات المعبة عنها عن أعراف اللغـة ،وقـد يقصـد المرسـل 
عند التلفظ بخطاب ما المعنى الأصلي في أعراف اللغة، أي الاكتفاء بمعنى هـذه الألفـاظ حسـب إرادة 

الــتكلم بــاللفظ ،وإرادة مــا يوجبــه و يقتضــيه مــن الــتلفظ بهــا وعندئــذ لابــدَّ مــن إرادتــين : إرادة اختيــار 
معـنى كمــا يمكــن أن يقصــد المرسـل الإحالــة إلى شــيء يختلــف عمــا يفهمـه المرســل إليــه ،رغــم أن الــدال 

 كما في المثال الآتي :   (2) واحد.

 من بالباب؟-

 أنا الطارق.-

 أعرف أنك الطارق ،ولكن من أنت؟-

 لا إسمي طارق.-

المرســل إليــه أن اسمــه "طــارق "، رغــم أنــه كــان بالفعــل يطــرق البــاب حينهــا فقصْــدُ المرســل أن ينبــه 
،فتوقــع المرســل إليــه أن طــارق البــاب يريــد أن ينســب صــفة الطــرق إليــه ،في حــين كــان يقصــد أن يعُر فــه 

 بنفسه .

                                                           
 .111،121ينظر   عبد الهادي بن ظافر الشهري، المرجع نفسه، ص، (1)
 .113،112ينظر  عبد الهادي بن ظافر الشهري، المرجع السابق، ص(2)



63 

وأكــد فريـــق مـــن العلمـــاء أن صــيغة "افعـــل" تكـــون دالـــة علــى الأمـــر بـــثلاث إرادات :إرادة الفعـــل 
،إرادة إحـــداث صـــيغة الأمـــر )افعـــل(، وإرادة الدلالـــة بهـــذه الصـــيغة علـــى الأمـــر، وهنـــاك مـــن المـــأمور بـــه 

 اكتفى بإرادة واحدة :وهي إرادة الفعل المأمور  به.

فر قصـدين عنـد المرسـل بمعـنى الإرادة مـادام الخطـاب عمليـة بـين طـرفين اوهناك من يرى ضرورة تو 
يرو  فمقتضى القصد الأول أن المتكلم لا يكون متكلما ،وهما: قصد التوجه إلى الغير ،وقصد إفهام الغ

حقا ما لم تتوفر لديه إرادة التوجه بكلامه إلى الآخرين،  أمَّـا القصـد الثـاني فمقتضـاه أن المنطـوق بـه لا 
يكــون كلامــا مــا لم يـُـر د بــه المــتكلم إفهــام غــيره،ويمكن التمثيــل لــذلك بالتــذييل الــذي يصــاحب بعــض 

أسماء مشاهير أو ما شابه، فالقصد مـن وراء ذلـك هـو إرادة التوجـه إلى الغـير  الصحف الخاص  بترتيب
 (1) قصد الإفهام وقصد قطع دابر أي تساؤلات قد تؤدي إلى الاختلاف جراء سوء الفهم.

ويمكن أن يتجاوز المرسل بقصده التلفظ بالخطاب وإفهام الغير، إلى تركيبهما في قصـدين آخـرين 
أي قصـد إخبــار المرسـل إليــه بشـيء مـا،و القصــد الاتصـالي وهــو إخبـار المرســل همـا: القصـد الإعلامــيو 

إليـــه بالقصـــد الإعلامـــي ،ولابـــد للمرســـل إليـــه  أن يـــدرك هـــذه الإرادة ،ويفهـــم قصـــد المـــتكلم كشـــخص 
 .(2)يُخاطبه

وقد تتعدد مقاصد المرسل أثناء التواصل ،فنجد قصدا أوَّلا وقصد آخـر تابعـا لـه،ولا يصـحر الثـاني 
  بالأوَّل ،كقول الأم  لابنتها :إلا

 أتركي اللعب واذهبي إلى المدرسة.-

فترك اللعب ليس مقصودا لذاته ،إذ لا يعني التوجه إلى الدراسة ،فهو تابع للقصد الأصل  وهو  
 مثل :(3)التوجه إلى الدراسة لأنه يمكن التلفظ به لوحده ، ثم يفهم أمر الترك بداهة

 اذهبي إلى الدراسة.-
                                                           

 .111ينظر  عبد الهادي بن ظافر الشهري ،المرجع نفسه، ص(1)
 .113نظر  عبد الهادي بن ظافر الشهري ،المرجع السابق، صي(2)
 .114عبد الهادي بن ظافر الشهري، المرجع نفسه، ص ينظر (3)
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ون للقصد بمعنى الإرادة دور في التفريق بـين مرسـل صـادق وآخـر كـاذب ،فتكـون هـي معيـار ويك
 الصدق والكذب عوض المحتوى القضوي للفعل اللغوي.

: ذهــب كثــير مــن العلمــاء إلى أن المقاصــد هــي المعــاني ،وأن الألفــاظ /القصااد بمفهااوم المعنااى2
 ة لإدراكها فالمعنى هو المقصود.إنما وضعت من أجل الوصول إلى معان معينة ،فكانت وسيل

وتختلــف المعــاني وتتفــاوت بحســب العلاقــة بــين القصــد والدلالــة الحرفيــة للخطــاب، مــع أن المرســل 
يمكنــه التعبــير عــن مقاصــده في أي مســتويات اللغــة شــاء، فــالتنغيم مــثلا مــن الســمات المســاعدة علــى 

لة وبين  قصد المتكلم ،ومعرفة الأنظمـة تبين  مقاصد المرسل من الخطاب،وهو يُجلي العلاقة بين الدلا
اللغويـــة المعهـــودة لا تغـــني المرســـل إليـــه عـــن الســـياق ودوره في الكشـــف عـــن قصـــد المرســـل ،إذ أن بـــؤرة 
الاهتمام ماذا يعني المرسل بكلامه لا ماذا تعنيه اللغـة، فقـد يكـون الخطـاب واضـحا في لغتـه ولكـن لا 

يمكـــن أن يتجـــاوز المعـــنى الحـــرفي للخطـــاب إلى مقاصـــد نـــدرك معنـــاه دون معرفـــة قصـــد المرســـل، الـــذي 
فإذا قيل معنى اللفظ كذا ، فاالمراد باه أن محال العناياة باه كاذا، والعناياة مان جاناب "(1) أخرى.

المضمون هي الإرادة والقصد ،فيكاون معناى الشايء هاو ماا يقصاد باه وياراد مناه،ومعنى اللفاظ 
 .(2)القصدي "هو المراد منه .. ومن ثم فالمعنوي هو بالذات 

وهـذا يؤكـد قاعـدة تواصـلية هامَّـة مفادهـا أن المعــاني غـير كامنـة فيمـا يسـتعمل المـتكلم مــن أدوات 
 لغوية ،بل بالكيفية التي يوُظ فها بها حتى تعُب  عن مقاصده ونواياه.

فر القصــد في الخطــاب الــذي يســاعد الســياق علــى اكتشــافه، " لأن دلالــة اولــذلك لابــد مــن تــو 
هـي اســتلزام القـول للمعــنى المقصـود مــن سـياقه،  وقــد يطـابق هــذا المعـنى المقصــود المعـنى المســتفاد  العبـارة

للقـول، و إن تفـاوت معـه  ه كـلا ، قيـل إنـه المعـنى المطـابقمن ظاهرة القول وقـد يتفـاوت معـه، فـإذا طابقـ
لازم هذا المعنى من غير أن يطابقـه فأحد الأمرين : إمَّا أنَّه يطابق جزءا من هذا المعنى الظاهر،وإمَّا أنَّه يُ 

                                                           
 .116،111عبد الهادي بن ظافر الشهري، المرجع نفسه، ص ينظر(1)
 .117ينظر  عبد الهادي بن ظافر الشهري، المرجع نفسه، ص(2)
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ضـمني،وإن كـان الثـاني ،فهـذا مقصـود القـول  هـو بالـذات معنـاه اللا كلا  ولا جزءا ،  فإن كان الأوَّل ف
 .(1)المقصود هو معناه الالتزامي"

وقـــد كـــان القصـــد والعنايـــة بـــه يُشـــكل صـــميم نظريـــة غـــرايس ،وبلـــور ذلـــك ضـــمن مبـــدأ التعـــاون 
لتي تتحكم في تفاعل طرفي الخطاب تفاعلا ناجحا ،فكل مرسل يعُب  عن قصده إمَّا بقواعده المختلفة ا

بــاحترام هــذه القواعــد أو تجاهلهــا تمامــا، فيتحــول القصــد هنــا إلى "معــنى المــتكلم" كمــا يُســم يه غــرايس 
ــا نطــق وفــق مــا يمُ  ليــه مبــدأ وغــيره، ويمكــن أن يســتنتج المرســل إليــه ذلــك عــن طريــق افتراضــه أنَّ المرســل إنمَّ

 .(2)التعاون ،فيكون هذا الأخير دليلا عليه

ولهذا فالقصد بوصفه المعنى يدخل في إنجاز أفعال لغوية متعددة ضمن سياقات متنوعة وبخطاب  
 ذي شكل لغوي واحد، فالاستفهام مثلا يمكن أن يدل على الطلب أو الإخبار... إلى غير ذلك .

ـــا أنـــه قصـــد إخبـــار التلاميـــذ ببـــدء   فعنـــدما يقـــول الأســـتاذ :هـــل يمكـــن أن نبـــدأ الـــدرس ؟ فهـــو إمَّ
الـــدرس،أو أنـــه قصـــد طلـــب الســـكوت والصـــمت ،وهـــذا ممَّـــا يؤُكـــد أهميَّـــة معرفـــة مقصـــد المـــتكلم وعـــدم 

 اوليا .       الاكتفاء بالدلالة الحرفية للخطاب لأنه قد يختلف عنها، ممَّا ينتج عنه معنى حرفيا ومعنى تد

وهذا التفاوت بين المعنى اللغوي وبين قصد المرسل هو ما يجعل الناس يسائل بعضـهم بعضـا عـن 
معنى عبارة ما أو دلالتها ،الذي انقسم العلماء للإجابة عنه إلى فريقين: اتجاه مُنظ ـري الدلالـة الشـكلية 

ين( الذين يفسرون المعـنى اللغـوي بالإحالـة ،واتجاه مُنظ ري المقاصد التواصلية )غرايس،أوستين، فتجنشتا
إلى مقام التواصل . فالقواعد التركيبية الدلالية تحدد معاني العبارات اللغوية لكنها لا تكـون مفهومـة إلاَّ 

 (3) إذا استعملنا مفهوم القصد التواصلي الموجه نحو المستمعين .

ببيليــات مختلفــة تتبــاين في كيفيــة وقــد يكــون للمرســل قصــد رئيســي واحــد ،ولكــن التعبــير عنــه يــتم 
دلالتهــا عليــه، ويمكــن تقســيمها إلى آليــات مباشــرة وأخــرى تلميحيــة ،وهــو مــا يبــدو واضــحا في تقســيم 

                                                           
 .117جع السابق، صعبد الهادي بن ظافر الشهري، المر  (1)
 .112،117عبد الهادي بن ظافر الشهري، المرجع نفسه، ص (2)
 .216ينظر  عبد الهادي بن ظافر الشهري، المرجع نفسه، ص(3)
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ســــيرل للأفعــــال اللغويــــة إلى مباشــــرة وغــــير مباشــــرة ،أو في خــــرق إحــــدى القواعــــد الأربــــع لمبــــدأ التعــــاون 
ســـاعدا لفهـــم قصـــد المرســـل مـــن خـــلال الغرايســـي ، الـــذي لا يكـــون إلا لقصـــد معـــين مـــع أنـــه يظـــل م
 أين مئزرك ؟.-الاستلزام الحواري، كقول الأم لابنها وهو يخرج دون مئزر:  

 في الخزانة ،أو لا أريد أن البسه ، أو سألبسه  الآن. -

 البسه حالا. -

ــه ،فالإجابــة الأولى تبــين أنــه فهــم المعــنى  فقــد تنوعــت إجابــات الطفــل حســب تأويلــه لخطــاب أم 
للســـؤال أو كمـــا أوهمهـــا أنَّـــه فهـــم كـــذلك هروبـــا مـــن  تنفيـــذ أمرهـــا ،أمَّـــا في الإجـــابتين الأخيرتـــين  الحـــرفي

فيتضح أنه فهم قصدها الحقيقي ،وهو ما يعكس قدرته على التأويل التداولي. ولهذا يجب عدم الفصل 
ســي أو قصــد بــين المعــاني والألفــاظ ،فــالأولى تحــدث علــى مســتوى الــنفس فتضــم الدلالــة أو المعــنى النف

المــتكلم، والثانيــة تحــدث علــى مســتوى النطــق أي الألفــاظ المنطوقــة حــين تــتلاحم الــدلالات المعجميــة  
بالدلالات السياقية .ويرى سعيد بحيري      أن قصد المرسـل منـتج للـنص اللغـوي ،وأن الـنص كاشـف 

 (1) للقصد التواصلي .

تأويل داخل السياق الواحـد أو أن  كما يمكن أن يسهم القصد في إنتاج خطاب يقبل أكثر من
 يحمل قصدين معا: حرفي ومستلزم بمساعدة الس ياق.

 فالخطاب التالي : أسعار خرافية.

ا ترغيبــا للمرســل إليــه في رخيصــة جــدّ  يحمــل معنيــين: الأوَّل كمــا يقصــده المرســل وهــو أنَّ الأســعار
 جدا ،أمَّا قول مضيفة الحافلة:الشراء، والثاني: ما يتأوله المرسل إليه بان الأسعار غالية 

 نتمنى لكم رحلة ممتعة.-

                                                           
 .211ينظر عبد الهادي بن ظافر الشهري، المرجع السابق، ص(1)
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فهــو خطــاب ذو قصــد مــزدوج مــن ناحيــة المعــنى ،والقصــدان همــا  القصــد المطــابق للمعــنى الحــرفي 
 (1) وأي الدعوة للمسافر بالمتعة ،والقصد المستلزم وهو و الإخبار بنهاية حدود المدينة.

تشــكيل الخطــاب وتعــدده ،كمــا يقــوم  بــدوره في  وهــذا مــا يعكــس دور القصــد بمفهــوم المعــنى في
قد يصاغ فاي تمثيال تادرك معانياه تعدد التأويلات واختلافها في الخطاب الواحد، ذلك أنَّ الخطاب "

الحرفياااة، ولكنَّهاااا غيااار كافياااة لإدراك المغااازى واساااتخلاص العبااارة ،  وعلاااى هاااذا فاااإن الااانص لا  
ة وراءهاا مقصادية المرسال ،ومراعااة مقصادية يتمظهر في شاكلة واحدة وإنما في كيفيات مختلفا

المرساال المخاطااب،والظروف التااي يااروج فيهااا  الاانص وجاانس الاانص ،وهااذه الماورائيااات نفسااها  
تؤدي إلى اختلاف إستراتيجية  التأويل من عصر إلاى عصار ،ومان مجموعاة إلاى مجموعاة ،ومان 

 .(2)شخص إلى شخص ،بل إن  الممارسة التأويلية الشخصية دينامية"

ومــن كــل مــا ســبق يمكــن القــول أن إنتــاج أي خطــاب بــين طــرفين مرهــون بفهــم وإفهــام مقاصــد 
 المرسل التي تبلور العلاقة بينهما ،سواء أكانت مقاصد بوصفها الإرادة أو مقاصد بوصفها المعنى.
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ومغزاه وصفت الحضارة العربية بأنها نصية في أصلها تقوم على مقاصد الخطاب 

لدى كثير من  اهتمامفكان النشاط التواصلي محور  1،الإفهامفي عملية الفهم و 
وذلك بعدّ الكلام طاقة خلاقة يتم استثمارها فيما يختاره المتكلم  ،علمائنا القدامى

ليناسب أحوال الخطاب ومقتضيات الإنجاز المختلفة التي يضطر إليها ، وبهذا فإن 
غراضه كّن الإنسان من التفكير والتعبير وتبليغ أإذ تم اللغة تتميز بالنشاط والحيوية

ومجمل حديثهم في ذلك يكشف عن ملامح تداولية عدة،  للآخرين والتواصل معهم.
  .ما جاء به التداوليون المعاصرونيضاهي 

جده الفقه ... ن وبنظرة تأمل في هذا المورث بين كتب النحو والبلاغة واللغة وأصول
للغوي الذي يشتمل أنظمة بالنظام ا يعنى اتجاههما :  ،بارزين اتخذ اتجاهينقد 

هذه المستويات مكوناته وعناصره ة ونحوية ودلالية، ولكل مستوى من فيصوتية وصر 
وعلاقاته بالعناصر الأخرى داخل النظام الفرعي، ثم علاقة مجموع الأنظمة الفرعية 

واتجاه الية، الحمقصود إلى مقتضيات المقام والقرائن  التفاتبعض دون ببعضها 
تماعية للمتكلم كالدرجة الإج ،لفظيةلاما يتعلق به من القرائن غير خر يعنى بالمقام و آ

والحاجة النفسية والذهنية والحركات الجسمية لكل  ،بالآخرعلاقة كل منها والسامع، و 
كما أنهم  المشاركين فيه.مجموع و  ،لبيئة المكانية للحدث التواصلياو  ،كوتهسا و ممنه

 . 2الشرعيبل ضموا إليه السياق الثقافي و  ،بفحس لم يكتفوا بالسياق الإجتماعي
قامة في إ تسهم د المبادئ التداولية التيييمكن الكشف من وراء كل ذلك عن عدو 

 .نظرية تداولية عربية المنشأ
 ل بين البلاغة والنحو والتداولية:نظرة إلى إشكالية التداخالبلاغة: 

                                                           
 .38لة، أفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص حينظر: محمود أحمد ن 1
 .38، 38ينظر: محمود أحمد نحلة، المرجع نفسه، ص  2
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بعض المناهج اللسانية  لتراث البلاغي قراءة معاصرة تستثمرإن محاولة قراءة ا
لف ي شاسع يضم قضايا ومسائل تأتأمر ليس باليسير، فالمتن البلاغالمحدثة 

النظر إليها لزاما علينا إلغاء تلك الفوارق و تختلف، تجتمع وتفترق، ولذلك كان و 
على مباحث  لتجنب تشتيتها سنركزغات متقاربة لرؤية عامة واحدة، و صيا باعتبارها

ببعضها، كلما  اهتمتثم نعلق عليها بمقارنتها بمقاربات غربية  ،مخصوصة نستقرؤها
إن لم تتقبل ذلك، محاولين  –طبعا  –توافرت لنا تلك المقاربات دون تطويع قسري 

ين التطبيق، التراثيين، والرؤية والتطبيق الحديثإيجاد نقاط التقاطع بين الرؤية و 
 .1المنتسبين إلى التقاليد التداولية

القدم، حتى صار لكل من العلوم التي عرفتها الحضارات الإنسانية منذ  ةعلم البلاغو 
لبلاغة حدا ل "البيان و التبيين"في (  ه222 تالجاحظ )قد جعل شعب بلاغة، و 

لكل قوم يوافق وجهة نظرهم إلى العالم، لذلك عسر إيجاد حد لها لشيوعها بين 
 البشر.

النقاد العرب القدامى أمام الفلاسفة و القديمة الباب الترجمة العربية  لئن فتحتو 
وا عنه، وشيدوا سطو (، فأخذمن تراث غيرهم ) وبخاصة كتاب الشعر لأر  للاستفادة

عبدالقاهر إلا بجهود ن البلاغة، فإن هذا العلم لم يرتق إلى مصاف العلمية قواني
 .2(هـ626يعقوب السكاكي )ت وأبي  (هـ174ت الجرجاني )

فقد كان له  ،قبل البلاغة (هـ482سيبويه )ت على يد  اكتملولما كان النحو قد 
، ثالث الفروع المكونة لعلم بخاصة علم المعانيكبير وعميق في مباحثها، و  تأثير

ه على الذي عرف استقلاليتي، علم البديع(، البلاغة العربية) علم البيان، علم المعان
وبخاصة ضمن نظرية النظم التي ربط فيها  يد عبد القاهر الجرجاني في "دلائله"،

                                                           
 .90ينظر: صابر الحباشة، مغامرة المعني من النحو إلى التداولية، ص  1

 .90ساني، صينظر: صابر الحباشة، من قضايا الفكر الل 2
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فكانت خطوة رائدة وجريئة لما عرفته من تحليل  ،بين بلاغة العبارة وبلاغة السبك
 .1ورصد دقيقين غيرت طريقة التفكير البلاغي العربي

يعكس على نحو بالغ تداخل النحو بالبلاغة، فكلاهما يهتم بالكلام من كما أنه  
بينما  ،إعرابيا وتركيبيا الاستقامةتم به من ناحية منظور مخصوص، فالنحو يه

البلاغة تهتم بمطابقة الكلام لمقتضي الحال، فإن عمل البلاغة لا غنى فيه عن دور 
محدودا يخرق قاعدة أن يكون مقصودا و  النحو، فالكلام اللاحن لا بلاغة له إلا

 .2نحوية لإنجاز عمل قولي
، أخرىنموذج عن علاقات عديدة تربطها بعلوم أالنحو إن العلاقة بين البلاغة و 

بينت زوايا نظر التداولية خصوصا، و  ،باحث الأخيرة في علم تحليل الخطفالمبا
 السائدة.  التراثيةمخالفة للنظرية 

 :3 إن التحليل اللساني الغربي المعاصر يقسم دراسة القول إلى مستويات ثلاثة
العلاقات النحوية بين العلامات في المقطع يدرس )  المستوى التركيبي -       

 د(.ـالتلفظي الواح
صورة الذهنية يهتم بعلاقة الدال بالمدلول، أي الو )  المستوى الدلالي -       

 (.للمتكلم عن العلامة 
وعلاقتها  الاستعماللامة اللسانية أثناء يهتم بالع)  المستوى التداولي -       

 ع ... (.ق و بالمرجبالسيابالمتكلم و 
هذا الترتيب تدرجا من البسيط إلى المعقد، إلا أن التداوليين يعارضون هذا وعد 

جحاف لمهام التداولية ودورها في تحليل تصور لما فيه من إخفاء للحقيقة و ال ا 
نتيجة بأن المستوى التداولي هو حصيلة و الخطاب، إذ إن الترتيب السابق يوحي 

                                                           
 .88ر: محمد بن مينة، البعد التداولي في البلاغة العربية علم المعاني أنموذجا،ص ينظ 1

 .09، صمن قضايا الفكر اللسانينظر: صابر الحباشة، ي 2

 .09، صالمرجع نفسهينظر: صابر الحباشة،   3
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ري الذي ا درجتان في درجات التجريد النظمحين أنهمنطقية للمستويين السابقين، في 
المستوى التداولي يبين العملية الإنجازية، في حين أن  هبعادأيا من يخلص القول ذهن

قيمة القول في العالم الممكن، فالمثال الشهير في اللسانيات التداولية: ) هل الملح 
كون دلالته التركيبية حاملة إذا حللناه وفق المستويات السابقة، ت ،في متناول يدك ؟(

المقام الذي لأنها معزولة عن  ؛مسند، ولا قيمة بهاالعلاقة إسنادية بين المسند إليه و ل
العلاقات المجردة  اهتمامهافيه، فما دام مجال  تؤثرتاما بحيث لا  انعزالا ورد فيه

 .1فالجملة صحيحة ،إسناد وفق ما تنص عليه مقولات النحو ثمةت و بين العلاما
 كونحقيقي حول  استفهامفتؤدي إلى فهم الجملة على أنها  ،نطيقةأما الدلالة السيما

تأويل خاطئ للقول، إذ  إلىالملح على مقربة من المخاطب، في حين أن ذلك يؤدي 
مثلا (،  ياأخرى ) كأن يكون تقرير على شاكلة  الاستفهام اعتبارلا شيء يمنع دلاليا 

رس هذا القول فيد أما المستوى التداولي  القائل.قصد  يلائممعنى لا بالتالي نقع في و 
 الأكل. آدابنشئه المتكلم وفق يعلى أنه عمل لغوي ) طلب ( 

منها : مفهوم العمل  ،فالتحليل التداولي يعتمد شبكة مفاهيم معاصرة لمقاربة الأقوال
 بقواعده....(.، أحكام المحادثة خاصة مبدأ التعاون الاستلزامغوي، المقتضي، لال
ذا كانت البلاغة في علاقة تداخل مباشرة مع النحوو  ن رديفة الآفإنها عدت  ،ا 

 باعتبارهابخاصة التداولية المدمجة التي تتلاقى مع البلاغة الجديدة و  ،للتداولية
 . 2ةحجاجينظرية 

ذا كانت اللسانيات التداوليو   ما يتعلقو  استعمالهااهرة اللغوية من حيث بالظ ة تعنىا 
ظاهرة لغوية _ تدخل  باعتبارهاالبلاغية _ ة اللغة، فإن الظاهرة بها من قضايا فلسف

أنها تختلف عن غيرها من  من  رغمعلى الالتداولية، الرؤية  اهتماماتضمن 
يحدث  الاختلافبقدر هذا دلالات إضافية، و إيحاءات و  باحتوائهاالظواهر اللغوية 

                                                           
 .00، صالسابقينظر: صابر الحباشة، المرجع  1

 .08-00، صنفسهينظر: صابر الحباشة، المرجع  2
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، لمعنى الحرفي إلى معنى المعنىفي ا تبحثبة التداولية التي التناسب بين المقار 
 ،النظرية السياقية :هما ،اوليتينالظاهرة البلاغية تتلاقى _ بخاصة _ مع نظريتين تدو 
 .1لتخاطبيااللتين تعتدان بالموقف ظرية أفعال الكلام و نو 
فهو أن البلاغة  البلاغة بعدين أساسين، أما الأول:العلاقة بين التداولية و  اتخذتد قو 

تعد تأسيسا  -و الروماني  ياليونان -ليدي في التنظير البلاغي الغربيبمفهومها التق
من المعلوم أن ، و لقيتفي الم التأثيريهدف إلى  لغويا استعمالاأولا للتداولية بوصفها 

إن "  leechشتليقول ، ي2الغاية التأثيرية الإقناعية للفعل الكلامي بعد تداولي
المدخل الذي له حضوره للتداولية هو المدخل البلاغي، ولا يخفى أن مصطلح 

ر للغة في المؤث الاستعمالالبلاغي مصطلح تقليدي للغاية، وهو يشير إلى دراسة 
ى أنها جهة النظر التاريخية التقليدية علقد فهمت البلاغة في و ، و الاتصالعملية 

رض أو إنتاج التعبيرات الأدبية، أو بغ اللغة بمهارة بغرض الإقناع، استعمالفن 
ن الكلام التواصلي بين الناس، و  ، ينطبق للغة في معناه العام لمؤثرا الاستعمالا 

ة مصطلح الدائرة بين الناس للغة، إن وجه والاستعمالاتعلى المحادثات اليومية 
أهداف مقام الكلام،  اتجاهاتالتبئير على  صرف إلىالبلاغة في هذا السياق تن

الشخص التي يستعمل فيها الشخص )س( اللغة لكي ينتج تأثيرا دقيقا في عقل 
 .3")ص(
تعد  الثاني: فالتداولية وبوصفها منهجا حديثا وبما أفرزته من دراسات وأبحاثوأما 

النظريات اللغوية الحديثة اهر البلاغية، تضم إلى المناهج و منظورا جديدا لتحليل الظو 
اخل شديد بين البلاغة في العصر الحديث، مما أدى إلى تدالتي أصبحت تعتمدها 

                                                           
، السنة الأولى، صيف و خريف 0ينظر: عيد بلبع، قراءات تداولية البلاغة و التواصل، مجلة سياقات، ج 1

 .08م، كلية الآداب، جامعة المنوفية، مصر، ص0990

 .08نفسه، صالمرجع ينظر: عيد بلبع،  2
3,p 15 . : the principles of pragmaties G.leech  
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فالبلاغة  .1الأسلوبية لدرجة يصعب فيها الفصل بينهاغوية و لالأبحاث البلاغية وال
تصال العربية في نظر عديد الدارسين اتجاه لساني حديث يهتم بكل ما يتعلق بالا

يقول محمد العمري في ذلك وفي سياق حديثه عن الحال  والتواصل والتبليغ والإقناع.
ن لم يهتموا كثيرا بالدراسة النفسية والأخلاقية والمقام إن  " البلاغيين العرب وا 

للمرسل والمتلقي ، حاولوا أن يدرجوا تحت عنوان المقام والحال ملاحظات كثيرة 
 ،"نفيما ينبغي للخطيب أن يكون عليه أو يراعيه من أحوال السامعي

فضلا عن أن دلالة " بلغ" لغويا وأصل استخدامها يرتبط بتعمد المتكلم وقصده إبلاغ 
" البلاغة من قولهم بلغت الغاية، إذا وقد ذكر السكاكي أن  .السامع مقصوده ومراده

وبلغتها غيري . الشيء: منتهاه...فسميت البلاغة بلاغة لأنها تنهي  انتهيت إليها
يفهمه وسميت البلغة بلغة لأنك تتبلّغ بها فتنتهي بك إلى المعنى إلى قلب السامع ف

ما فوقها وهي البلاغ أيضا ويقال الدنيا بلاغ لأنها تؤديك إلى الآخرة والبلاغ أيضا 
 .، أي تبليغ"(22التبليغ في قوله تعالى:) هذا بلاغ للناس( ) إبراهيم 

، وقيمة للمصطلح البلاغي القديم في ضوء الدراسات قراءة هامة تمام حسانوقد قدم 
التواصل بلاغ و له معنى الإ ، وأقر أن المعنى البلاغي للفظ البلاغةالحديثةاللسانية 

وهو ما تدرسه  ،بين مستعمليها الاتصالئها وظيفة ثناء أداأباللغة  الاهتمامأي 
 .2تهتم بهالتداولية و 

 3:الآتي jakobson  جاكبسونها من خلال مخطط وعزز هذه الفكرة و دعم
 المقام السياق   
 النص الرسالة    

 المشافهة
                                                           

 .02، ص المرجع نفسه ع،بينظر: عبد بل 1

 .07، ص9037سبتمبر، -، أبريل8و8.ع7ينظر: تمام حسان، قضايا المصطلح الأدبي، مجلة فصول، م 2

 .07تمام حسان، نفسه، ص 3

 السامع المتكلم
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 المشافهة
 الاتصالقناة 
 
 

 البليغ  –السامع  
                                                   الشفرة                               

 المعنى المقصود 
 
 
معطيات لما  ثةبثلاتهتم " باعتبارهاإلى هذا المخطط يمكن إضافة عناصر تداولية و 

، )المخاطِب والمخاطَب(وهي:المتكلمين ،فعال في توجيه التبادل الكلاميلها من دور 
العادي للغة اليومي و  الاستعمالللكلام (،  العادية الاستعمالاتالحال، المقام، )السياق
 .1الواقع"في 

 2ي:و يوضح ذلك المخطط الآت
 
 

 السياق ) حال، مقام (                                   
             المتكلمين                                                               

 المخاطبين 
                                             

                                                           
 .982خولة طالب الإبراهيمي، مبادئ في اللسانيات، ص1

ز البصرة للبحوث و ، مرك9سامية بن يامنة، الإتصال بين البلاغة و التداولية، مجلة دراسات أدبية، ج 2
 .87هـ، ص9800/جمادي الأول 0993الإستشارات و الخدمات التعليمية، القبة الجزائر، ماي 
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 رسالة                                                
 
 (العادية للكلام الاستعمالات)
 

                 المقصدية                                                              
 الإفادة

 
التداولية هي رابط من روابط علم اللغة بالبلاغة، فموضوع العلاقات بين البلاغة و و 

يحقق  المتلقياللغوي بوصفه فعلا ممارسا على  لاستخداماكل منها هو دراسة 
بين  الاتفاقه هو وج، و التواصل، فالنص اللغوي هو فعل لغوي تداولي يستلزم موقفا

هذه الظروف  المتكلم راعى ولي في عملية التحليل، إذوالتدا المنظور البلاغي
 لقي. ت_ مع الم ناعااقيرا أو حقق رسالته اللغوية التواصل _ تأثالملابسات حتى تو 

يقه في تواصله مع المتلقي معيارا وقد جعلت البلاغة القصد الذي يرمى المتكلم تحق
أسلوب معين، فالقصد الأول هو  هلتحديد ثلاثة أهداف بلاغية، وكل هدف يحقق

بشيء رائع،  الامتناعضوح في نقل الأفكار، والقصد الثاني هو الإثبات مع الو 
هي: الأسلوب  ،ثلاثة أساليب ةولهذه المقاصد الثلاث .التأثيرهو  الثالثوالقصد 

لمتعة، والأسلوب العظيم الواضح للدليل) الأسلوب المتدني (، والأسلوب المتوسط ل
 .1ناعقللإ
ذا كانت البلاغة تو  الإقتناعية، فإن الدرس البلاغي  لغايةبا ضم بعدا تداوليا يتعلقا 

في نظرية  المتمثلالبرهاني  والاتجاه ناعيجانب الإقتم أيضا بهذا الالحديث يه

                                                           
 .07 02ينظر: عيد بلبع، قراءات تداولية، البلاغة و التواصل، ص 1
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أدمجته في هموم البحث البلاغي و  وسعتو  الحجاج أو بلاغة الحجاج التي طورت
 البحث التداولي.

أنها مؤهلة لتكوين ذكر د في دراسته البلاغية القديمة، و ( بالمقاصبليت) اهتمقد و 
الأدبية تداوليا، وحاول ابية و أسس نظرية تداولية للنص، فألف بين الأجناس الخط

من المرونة أعطاه قدرا كبيرا قام في إطار حديثه عن المقاصد، و توسيع مفهوم الم
في المتلقي هو بعد  أثر بعينه فإن قصد المتكلم إحداث -وحسب رأيه  -الإجرائية و 

 ،تكلم المتلقيأقصى درجاتها حينما يقنع الم بلغ مقصدية المتكلمتداولي واضح، وت
 .1رف بالخطابة القضائيةفيغير أراءه فيما ع

أن توجه البلاغة نحو الأثر التداولي باد في تمييزها بين أنماط ثلاثة  بليتكما أكد 
 أساسية من المقصدية:

أو  بواقع ما، غرضها إعلامي تهتم بإخبار المتلقيو  المقصدية الفكرية -
عمل عقله حول موضوع الخطاب حتى غرضها حجاجي يجعل المتلقي ي

 يكون ممكنا.
خفيف لدى  انفعالتهدف إلى خلق : و  المقصدية العاطفية المعتدلة ثم -

 المتلقي.
 انفجارفي  يتمثليج وقتي : التي تهدف إلى تكوين تهيجيفمقصدية التهي -

، كالحقد والألم والخوف عنيفة لدى المتلقي انفعالات، أي إيجاد عاطفة ما
 .2ذروتها ا تبلغ السيكولوجية المقصديةفيه.... و 

فإن البلاغة تحمل في طياتها بذور التداولية الأمر الذي  ،وليتش ووفق مقولات بليت
( " البلاغة بليتمن شأنه أن يثري المنظور البلاغي الحديث فيما أطلق عليه )

 العلمية الحديثة ".
                                                           

 .02، صالمرجع السابقينظر: عيد بلبع،  1

 .03نفسه،صالمرجع ينظر: عيد بلبع، 2
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ذا كان  إلى البعد التداولي في  الالتفاتبلاغة في المنظور الغربي، فإن هذا حال الوا 
م حسان _ لم يكن وليد النظريات والمناهج الغربية البلاغة العربية _ كما يرى تما

بين  الالتقاءإلى مواضع  محمد العمريقد أشار و  ، وليس ثمرة من ثمارها.الحديثة
 .1ربيالبلاغي الع المقولات البلاغية في التراثبعض مقولات التداولية و 
مفهوم مقام الخطاب " بقوله : "  " إن التداولية تقوم على( : بليتفعلق على قول )

التبيين في البلاغة العربية على البيان و يل فيما يخص الحديث عن المقام نح
البيان يل على مفهوم المعاني و ، كمانحر بن المعتمرللجاحظ و بخاصة صحيفة بش

 .2عند السكاكي في مفتاح العلوم "
ذا كان من فضل لهذه النظرياتو   إلى بعض الأفكار الخصبة شارةالإفهو فضل  ،ا 

  استثمارامر ثالتي لم تستاعت في التراث العربي بلاغة ونحوا ونقدا ... و التي ذ
 القواعد.يثبتها نظرية عربية الأصول و 

وحديثا يعاد الاعتبار إلى  "إذ يقول: ،والتداوليةولا يميز محمد العمري بين البلاغة 
. وتتلاقى البلاغة العربية في الدراسات السيميائية تحت عنوان جديد " التداولية" "

التداولية مع عديد المفاهيم البلاغية القديمة منذ أرسطو حتى وقتنا الحاضر، 
علم المعاني، إذ وبخاصة مع البلاغة العربية في مباحثها حول الإنشاء والخبر في 

 إن هناك من الباحثين من يقول:
على مطالبة المتكلم بأن يعي مقامات " البلاغة التداولية التي تقف مهمتها 

 مخاطبيه ومستوياتهم المختلفة".
ولمحمد عابد الجابري قول يلخص التشابه القائم بين مباحث البلاغة العربية وما 

مكن القول بصورة إجمالية إن الأبحاث ي" تبحث فيه التداوليات المعاصرة. يقول

                                                           
 .03نفسه، ص  المرجعينظر: عيد بلبع،  1

 .00هنريش بليت، البلاغة والأسلوبية، ص  2
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البيانية قد انقسمت منذ قيامها إلى قسمين: قسم يعتني بقوانين تفسير الخطاب، 
 وقسم يهتم بشروط إنتاج الخطاب".

يمثل أروع الكتب البلاغية التي  ولعل كتاب " دلائل الإعجاز" لعبد القاهر الجرجاني
"  المدرك بين البلاغة العربية والمباحث التداوليةتعكس مباحثها المتنوعة هذا التشابه 

، فلم يكن فالذي يقرأ دلائل الإعجاز يجد عبد القاهر واعيا بالمنهج الذي اتبعه
ولا كان يهدف  كتابا في النحو بالمعنى التقليدي،إلى جعل دلائل الإعجاز يهدف 

لاستعارة والكناية يكتفي فيه بتحديد ا معنى التقليديإلى جعله كتابا في البلاغة بال
نما استثمر معرفته العميقة  بأسرار اللغة وقدرته وأنواع التشبيه تحديدا تقنيا، وا 

على تحليل الواقع والغوص إلى أعماق الظاهرة اللغوية لبيان الأغراض والمقاصد 
 المختلفة على مستويات عديدة نفسية واجتماعية ومعرفية".

نظرية الأفعال الكلامية مدخلا لدراسة بعض  (J.searleسيرل )قد جعل و -
الأمر ذاته لأفعال الكلامية غير المباشرة، و المفارقة واو  كالاستعارةهر البلاغية الظوا
ياح ) الإنحراف الأسلوبي(، وبخاصة المجاز لانز ( عندما ناقش فكرة ابليتعند )

تولد صورا دلالية  -سيميو الكناية، فأوضح البعد التداولي لها بوصفها صوراو 
شبه سؤال،  باعتباره الاستفهام" على النحو الذي تكون فيه النظرة إلى ،1تداولية

 الامتيازوشبه  والامتياز الاعترافوشبه  والاعترافشبه شك،  باعتبارهاوالحيرة 
 .2والرخصة وشبه الرخصة "

قعه في مختلف المقامات التواصلية، من وجهة نظر تداولية يتعلق بمو  ياحفالانز 
 :3كالأتيجدولا لهذه المقامات  بليت هنريشووضع 

                                                           
 00ينظر: عيد بلبع، قراءات تداولية، البلاغة و التواصل ، ص1

 .03بليت، البلاغة الأسلوبية، ص هنريش 2

 .00. و ينظر عيد بلبع، المرجع السابق، ص999نفسه، صالمرجع بليت،  ينظر، هنريش 3
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لرمز ي ورمز له بام غير بلاغي غير شعر هو مقاو  ،مقام التواصل اليومي -
 الإخبار. )ت ي(، وظيفته

 مقام بلاغي ورمزه )ت ب( وظيفته الإقناع. -
 رمزه )ت ش( وظيفته مقصود لذاته.مقام شعري و  -
 رمزه )ت ن( وظيفته غير تامة.و  مقام ناقص -

د الكامنة وراء كل مقام تواصلي المقاص باختلافتختلف هذه المقامات فيما بينها و 
 الغاية منه.و 
 وظيفة الكلام و علاقته بالمواضعة و القصد و حاجته إليها :/ 2

بقصد المتكلم  واهتمامهمملامح تداولية في فكر القدماء  لعل أول مسألة تبيين عن
وظيفتها الأساس حصروا وظيفة اللغة، فقد عرفوا اللغة و أغراضه التواصلية، مسألة و 

من " و :  (هـ166ابن سنان الخفاجي )تالتعبير عن المقاصد، يقول في التبليغ و 
لا يحتاج إلى فكر  البلاغة، أن يكون معنى الكلام واضحا جلياشروط الفصاحة و 

، سواء كان ذلك الكلام لا يحتاج إلى فكر منظوما أو وتأمل فهمه استخراجهفي 
، ود في نفسههبنا إليه .... أن الكلام غير مقصالدليل على صحة ما ذورا ... و منث

نما   .1يفهموا المعاني التي في نفوسهم "إليه ليعبر الناس عن أغراضهم و  احتيجوا 
ه بأن الوظيفة البارزة في هذا النص تؤكد إيمان ابن سنان الخفاجيفوجهة نظر 

أن لا وظائف تداولية للغة خارج سياق ، و التبليغاصل و الأساس للغة هي التو 
إليها لأجل التعبير عن المقاصد والأغراض، احتيج ، فإن هذه اللغة إنما الاتصال

يتلفظ بالكلام مقصودا في ذاته، عضا، فلم كي يعلم الناس ما في أنفس بعضهم بلو 
نما لإبانة معان معينة و   قصد إليها المتكلم قصدا.يا 

                                                           
 .090ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، ص 1
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ابن  طه بمفهوم التلفظ واضحا جليا أكثر في تعريفرببمبدأ القصد و  الاهتماميبدو و 
 بر بها كل قوم عن أغراضهم" حد اللغة أصوات يعيقول : للغة إذ  (هـ292جني )ت

ملفوظات مجردة، فإذا أراد المتكلم التعبير عن قصده . فاللغة في مفهومه أصوات و 1"
يختار منها ما هو عن قصده أبين، و ( عمد إلى هذه الملفوظات يسبكها )غرضه

 ك الهدف جديرا.لذ ولمراده أجلى وأنسب، ولا يتلفظ إلا بما كان لتحقيق
كما أنّه دليل واضح على أن القدامى نظروا إلى أن الغاية من التواصل هي إدراك 

البحث في طبقات الغرض الحقيقي للمتكلم بتأويل كلامه وحل شفراته وسننه و 
الخطاب وترسباته، إذ الغرض في تعريف ابن جني ما هو إلا معرفة قصد متعين في 

 .سياق ومقام محددين
" حظي  الذي قال عبد السلام المسدي عن كتابه أنه هـ(808ابن خلدون )تأما 

، فكانت مقدمته إخصابا نوعيا من ببعدين أساسين هما البعد الزمني والبعد المعرفي
فقد ربط   تعتزم ضبط المنظومة الأصولية لتاريخ الفكر العربي الإسلامي".حيث 

فيقول في  ،لغوية واصطلاحاتا تواضع عليه المجتمع من أعراف ملكة التكلم بم
 ه ، وتلك العبارة فعلمقصودهي عبارة المتكلم عن  " اللغة في المتعارف: مقدمته
هو في و هو اللسان، و العضو الفاعل لها متقررة ف، فلا بد أن تصير ملكة لساني

أوضحها إبانة صلة للعرب من ذلك أحسن الملكات و الملكة الحا اكل أمة بحسب 
 .2عن المقاصد "

صوات لغوية يشير إلى أن اللغة هي إرادة المتكلم الممتلك لهذه الملكة إحداث أهو و 
ن هذا إليها، و تنتمي الجماعة اللغوية التي  واصطلاحاتتعد جملة وفق أعراف  ا 

يتم كون الفعل إلا  لا " إذ المنجز اللساني إنما كان لأجل الإبانة عن مقصد المتكلم،
ن تصورات ة في الغالب عإرادته والقصد إليه والقصودات أمور نفسانية ناشئب

                                                           
 .88، ص9ابن جني، الخصائص، ج 1
 .820ابن خلدون، المقدمة ،ص  2
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وقد قيض الله . وتلك التصورات هي أسباب قصد الفعل"سابقة يتلو بعضها بعضا 
الأوضح لتحقيق هذه الغاية، أي إن قصد المتكلم و حسن للعرب أن تكون لغتهم الأ

 نيالتداوليتعبير ب، أو ذات إفادة ىتلفظ حتى تكون الملفوظات ذات معنشرط لازم لل
 المعاصرين .

فر بالدلالة بالنظر إلى ما ية من كل تواصل بيان المقاصد والظكما يشير إلى أن الغا
 ،" ...لابدّ وأنه تكتنفه أحوال تخصهتؤديه القرائن الحالية في الخطاب. فالمعنى

لأنها صفاته وتلك الأحوال في  ؛في تأدية المقصودفيجب أن تعتبر بكل الأحوال 
جميع الألسن أكثر مما يدل عليها بألفاظ تخصها بالوضع. وأمّا في اللسان العربي 
فإنما يدلّ عليها بأحوال وكيفيات في تراكيب الألفاظ وتأليفها من تقديم وتأخير أو 

ولذلك تفاوتت  ،حذف أو حركة إعراب وقد يدل عليها بالحروف غير المستقلة
"فعلى لكلام في اللسان العربي بحسب تفاوت الدلالة على تلك الكيفيات...طبقات ا

وخواص تراكيبه وما تقتضيه المقاصد  المتكلم أن يكون واعيا بسعة الكلام العربي
والأغراض من مستويات كلامية، والتحكم في العربية هو إدراك مثل هذه المسائل 

 واللطائف في الكلام العربي.
أي على التلفظ  ،تكلم عن نقيض ذلك J.austinأوستن  ا إلى أنويمكن التنبيه هن

فظ المتكلم بأصوات صحيحة فقد يتلد الذي يوازي عنده الفعل التعبيري، من غير قص
فادة المتوخاة منها، أي لا تنجز فعلا الإصرفيا ومعجميا إلا أنها لا تؤدي إلى نحويا و 

 . 1لغياب قصد المرسل
إبرير عن تعريف ابن خلدون للغة مؤكدا أنّه يعبر عن عديد وقد علق الدكتور بشير 

 القضايا منها:

                                                           
 .909ينظر ، عبد الهادبي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب )مقاربة لغوية تداولية(، ص 1
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اللغة عبارة المتكلم عن مقصوده ، أي إن اللغة تمثل وسيلة يستعملها  -" 
الإنسان للتعبير عن أغراضه وما تتطلبه حياته من ربط للعلاقات والتخاطب مع 

 أفراد المجتمع.
يقوم المتكلم بإجداثه وهذا الفعل وتلك العبارة فعل لساني ونشاط ذاتي  -

 القصد بإفادة الكلام حقيقة من الحقائق" منشؤه
هرة التبليغ، كد على القصد الإنساني كأساس لظاوليس بالخفي هنا أن ابن خلدون يؤ 

فالفعل اللساني فعل قصدي إرادي وتصميم ذاتي على التخاطب، وهو يقابل في 
 فعال الكلامية .الدراسات اللسانية التداولية ظاهرة الأ

كما ينبه ابن خلدون إلى ضرورة معرفة المتعلم أساليب اللغة المنشودة وكيفية 
استعمالها في التعبير عن المقاصد و الأغراض من قبل مستعمليها الأصليين، وهو 

" فالمتكلم من العرب حين كانت ملكة اللغة ما كان سائدا عند العرب القدامى 
كلام أهل جيله وأساليبهم في مخاطباتهم وكيفية  العربية موجودة فيهم يسمع

تعبيرهم عن مقاصدهم كما يسمع الصبي استعمال المفردات في معانيها فيلقنها 
أولا، ثم يسمع التراكيب بعدها فيلقنها كذلك، ثم لا يزال سماعهم لذلك يتجدد في كل 

يكون ، واستعماله يتكرر إلى أن يصير ذلك ملكة راسخة و لحظة ومن كل متكلم
 "كأحدهم

والملحوظ أن ابن خلدون يرى أن من تمام العملية التعليمية معرفة المقاصد التي 
حتى يحصل المتكلم على الملكة التامة،  ،تؤديها الأساليب المختلفة في اللغة الهدف

والقارىء لمختلف النصوص التي أوردها ابن خلدون في مقدمته والأفكار التي 
من الاستقراء  أنه نظر إلى اللغة نظرة شمولية، وأعطاها حقها سيجد  احتوتها

م البدائل بوعي منهجي عميق من الناحية النظرية والإجرائية والوصف والتحليل وقد
  التطبيقية بالقدر الذي يجعل عمله يصنف ضمن ما قامت عليه التداوليات الحديثة.
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داخل  والاصطلاحإلى أهمية القصد في المواضعة  يالخفاج سنان ابن أشارو 
فبعد وقوع التواضع يحتاج إلى قصد المتكلم به "  الجماعة اللغوية الواحدة:

 ريتأثفيما قررته المواضعة، ولا يلزم على هذا أن تكون المواضعة لا  واستعماله
وفائدة  .أن قصدناها دنا مثلامواضعة تمييز الصيغة التي متى أر لها، لأن فائدة ال

ثر في كونه أمرا له، فالمواضعة تجري تؤ و بالمأمور القصد أن تتعلق تلك العبارة 
 ،1" الآلات استعمالجري مجرى ي القصدو  الآلاتتقويم و السكين  شحذى مجر 

 اا أراد إفهام السامع قصده بما يمتلك من لغة وجب عليه أن يكون عالمذفالمتكلم إ
، تنظم إنتاج الخطاب  التي عاتأي بالمواض ،استعمالهابقواعد تركيبها وسياقات 

طبيعية أو  ومنه فالقصد عامل أساس في إنشاء العلامات عليها سواء كانت علامات
خلدون بقوله : "وهو في  ابن، وهو ما عبر عنه 2خرعلامات من صنف علامي آ

 3"اصطلاحاتهمكل أمة بحسب 
عني أنها علاقة واهية سريعة يلا  بالاعتباطيةالمسمى و  الاسمالعلاقة بين  إن وصف
" لا يكون الترتيب في  فقال : ،القصد إلى الفعل القولي الجرجاني اشترطالزوال، إذ 

كلام فعل فلا الو  .فالقصد هو المؤسس للفعل المفيد ،4"شيء حتى يكون هناك قصد
 )القصد(: ي الذي يراهبد السلام المسدّ ع رؤيةهو ما يتفق مع غنى له عن القصد، و 

لها أن تكون  استقامالذي به القابع خلف قانون المواضعة، و  قوم الأساسي" الم
 .5المحدد المبدئي الأوفى في كل إفرازات الظاهرة اللغوية"المحرك الجدلي التوليدي و 

 فالمواضعة شرط واجب في الكلام إلا أنها غير كافية في كونه كلاما كاملا، صحيح
ن كانت ضرورية للفظفي الكلام و  وصحة المعنى ىالمعن ، فإنها لا تطلب لذاتها  ،ا 

                                                           
 .98ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، ص 1

 .938ينظر ، عبد الهادبي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب )مقاربة لغوية تداولية(، ص 2

 820إبن خلدون، المقدمة ،ص 3
 .828عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز،  4

 .988عبد السلام المسدي، التفكير اللساني في الحضارة العربية، ص 5
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نما يقصد بها أداء معان.و  " الألفاظ لا تراد في هذا :  الجرجانيمعينة يقول  ا 
نما تراد لتجعل أدلة على المعاني"و ا، لأنفسه  ،غةبالل افعلى المتكلم أن يكون عالم ،1ا 

ذا كانت و  .تكلم بهاثم يقصد بها الفائدة التي وضعت لها إذا  المواضعة سابقة ا 
يعد مؤسسا  ىأنه ومن جهة أخر  إلافهي معبر لابد منه ليبلغ المتكلم قصده،  ،لقصدل

"  .2ولو فردين من أفراد الجماعة اللغوية الواحدة باتفاقلها، فالمواضعة لا تكون إلا 
...  مسمى مخصوصاه يقصدان بو لا يستعملانه إلا  المخصوص الاسمعلى أن 

وجب خر يمن غيره ... فلا بد من أمر آ سما له أولىولولا ذلك لم يكن بأن يكون ا
 .3ة "الإرادسوى القصد و ليس هناك ما يوجب ذلك فيه ، و  تعليقه بالمسمى

لو بقصد دون علم فمن تكلم و  ،تلازميةلمواضعة بين القصد وا علاقة إذنفال
صد لم يقمن علم بالمواضعة و  بالمواضعة لا يفيد كلامه معنى، وكذلك لو تكلم

ل المواضعة فالقصد هو الذي يفعّ  ،د كلامه شيئاطريقتها في أداء المعنى لم يف
هو لا يعرف المواضعة ولا قصد ...( و يبين ذلك أنه لو تكلم ).: ".... و ويصححها 

محل أن يتكلم )....( ويحل ذلك  الها لم يكن مفيدوا اللفظة الطريقة التي وضع
ولما وقعت  ،لا يفيدعليه وقد علمنا أن الكلام  ةالمواضعك قبل وقوع المتكلم بذل
" يشترطون القصد في 4ذلك لا يفيد ممن لا يقصد طريقة المواضعة"كالمواضعة ف

الدلالة فما يفهم من غير قصد من المتكلم لا يكون مدلولا للفظ عندهم، فإن 
أم لا، الدلالة عندهم هي فهم المقصود لا فهم المعنى مطلقا سواء أراده المتكلم 

 .فظهر أن الدلالة تتوقف على الإرادة مطلقا مطابقة كانت أم تضمنا"

                                                           
 .800، صسابقالمصدر الينظر: عبد القاهر الجرجاني،  1

 .909ينظر: سلوى النجار، الجرجاني أمام القاضي عبد الجبار، ص 2

 .929098، ص97ينظر: القاضي عبد الجبار، المغني في أبواب العدل و التوحيد )الشرعيات(، ج 3

 .98، ص97، جنفسهينظر: القاضي عبد الجبار، المصدر  4



 عربيالفصل الثالث                                                                              ملامح القصدية في الموروث البلاغي ال
 

 

414 
 

صد في لمصطلح الق استعمالهفي  اكان محترز  الجرجانيويرى بعض الباحثين أن 
كان  ذلك بأنه يرى أن القصد ملائم لكل سياق والوّ أمقام حديثه عن المواضعة، و 

 :1مختلفين هما سياقينفي  الاحترازاتوردت هذه بالمعنى، و  الكلام فيه متصلا
المعقول أن  مما يعلم ببدائهلأنه "  ؛ل: إثبات أن يكون المقصود بالكلام المعنيالأوّ 

 .2"مقصوده بعضا ليعرف السامع غرض المتكلم و الناس إنما يكلم بعضهم 
يخفى على من له أدنى : " ... فلا ون المقصود بالكلام اللفظكأما الثاني: فنفي أن ي

لكن تكون اس في ذلك لا تعرف من الألفاظ، و غراض التي تكون للنتمييز أن الأ
 .3المقاصد" أدلة على الأغراض ومجموع الكلام المعاني الحاصلة من 

" في  جعل"  4عبارات كثيرة من قبيل :الجرجاني مصطلح القصد عند  وقد ناب عن
 استعمالهأو  ،5"اللغة حين جعله مصدرا لزاد يزيد فيه كحال واضع الآنفحاله "قوله 

" أن يكون للفظ أصل في الوضع اللغوي معروف تدل الشواهد " كقوله: لاختص"
نما الألفاظ " و " يقول: ادأر أيضا لفظ " و ، 6ضع"أختص به حين و  على أنه   لا ترادا 
نما تراد لتجعل أدلة على المعانيلأنفسها و   .7"ا 

 همية العلم بالمقاصد أهو ضروري أم لا ؟.أ في معرض مناقشتهو 
 ،الفلسفي المطلق لكلمة "ضرورة" ضروريا، بالمعنىالعلم بالمقاصد  الجرجانييعد 

أن يكون لنا قدرة شياء فعل حاصل حصولا يقينيا دون أن إدراكنا للأالذي يعني و 
فمهمة الواضع ليست في تبيين الحادث من  على ما حصلنا عليه، للاستدلالالبرهنة 

                                                           
 .900بار، صتنظر: سلوى النجار، الجرجاني أمام القاضي عبد الج 1

 .889عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  2

 .889نفسه، المصدر عبد القاهر الجرجاني،  3

 900تنظر: سلوى النجار، الجرجاني أمام القاضي عبد الجبار، ص 4

 .808عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص 5

 .00نفسه، المصدر  عبد القاهر الجرجاني، 6

 .800عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  7
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مناسب يواضع عليه فحسب، بل تكمن مهمته في  اسمإلى  الاهتداءالظواهر، ولا في 
خر من معرفة أن تمكن الطرف الآلولا ذلك لما و  ،ليغ تلك العلاقة إلى من يواضعهتب

قة الرابطة بينهما لا تقوم ما دامت العلا الشيءوضع مخصوصا لذلك  الاسمهذا 
 .1عنىعلى م

قد أجمع العقلاء على أن " كيف و قائلا:  ،تساؤل إنكاريي رأيه ف الجرجانييورد و 
فالسامع إن لم يعلم ضرورة  ،2" ؟ضرورة لم بمقاصد الناس في محاوراتهم علمالع

 .االتفاهم بينهم نتفىاقصد المتكلم 
في رأيه، متفق عليه لأنها أمر واضح و  ،لامطو عند هذه المسألة  الجرجاني ولم يقف

ها في فكره، فالخبر فيصرّ التي ينشئها المتكلم في نفسه و  المقاصد عنده هي المعانيو 
مقاصد  توصف بأنهافيها عقله، و  م بها قلبه، ويراجعجميع الكلام يناجي المتكلو 
 .3 أو ينفيها يثبتهاأغراض و 
القصد بالمعنى الذي يستلزمها عن حاجة الكلام إلى المواضعة و  يالجرجانيتكلم و 

يريد فكلاهما ضروري لأداء الكلام، فالقصد هو ما  ة،دلال اذحتى يكون كلاما 
التي تمده بالمعاني  مواضعةى له ذلك إلا بالنسلن يتالمتكلم إبلاغه هو بعينه، و 

نما  ،فارغةوما يستعمله المتكلم ليس خانات  للألفاظ. الأول هو يستعمل ما ملأته وا 
 ،وليعمد المتكلم إلى تلك الدلالات الأو  ، وبذلك فقط يصبح دالا.دوالالمواضعة من 

لينتج كلاما مبنيا في أساسه على  ؛مقاصدهفيختار منها ما يؤدي أغراضه و 
معانيه لا تنتهي إلى ما تقره المواضعة، بل إلى علاقات ذهنية أو  مع أن ،المواضعة

 .4 أحكام بالنفي أو بالإثبات

                                                           
 .989تنظر: سلوى النجار، الجرجاني أمام القاضي عبد الجبار، ص 1

 .889، ص المصدر السابقعبد القاهر الجرجاني،  2

 .989تنظر: سلوى النجار، الجرجاني أمام القاضي عبد الجبار، ص  3

 .980، صالسابقتنظر: سلوى النجار، المرجع  4
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 اضمحلفقدت  ، فهي إذاإلى قوة مفهوم الحاجة ههنا عبد السلام المسديويشير 
رط " كان الحدث اللساني الأوفى هو الذي يتكامل فيه شلذلك و معنى الكلام، 

ن لم تنتفتل بناء الكلام، و خا ،اختل أحدهما المواضعة مع شرط القصد، فإذا  ا 
الوجه  هعلّ ، لكلام بوجه من الوجوه "عندئذسمة الحدث اللساني عنه تماما ، فهو "

 .1 الأنقص الذي لا يمثل الوظيفة اللغوية التمثيل الحقيقي "
، حظها من النقاش استوفتوكأنها  ،لةالنظر عن هذه المسأ الجرجانيصرف ثم ي

مة الكلام إلى رفع لبس قائم حول أهمية اللفظ المفرد في الكلام، فقي اهتمامهليوجه 
، ولا يزيد من قيمة  ينفي قيمة اللفظ ولا يقلل منها، وهو لافي كونه مجموعا مؤتلفا

" فلا يخفى على من له أدنى ، فيقول: 2 المعاني إذ لا يقوم الكلام عليها وحدها
في ذلك لا تعرف من الألفاظ، ولكن تكون  تمييز أن الأغراض التي تكون للناس

 .3" المقاصد جموعة الكلام أدلة على الأغراض والمعاني الحاصلة من م
 باجتماعأي اللفظ مع المعاني للدلالة على القصد  بائتلاففلا يكون الكلام مفيدا إلا 

 على القصد. ةدلالة المواضع
 التداولية:المقام بين البلاغة العربية و اللسانيات / 2
 التداولية و المقام:/ أ

المختلفة )واقعية أو متخيلة(، أي  الاتصاليةتدرس التداولية اللغة في المواقف 
ثار المقام آمقرونة بقصدية الذات المتكلمة و  لأجل التواصل، يتخذما  ابوصفها نظام
التحليل اللساني على المعطيات الخارج لسانية ذات  انفتاحمما أدى إلى  أو السياق؛

لغوية ، بحيث يدرس الأقوال بوصفها أفعالا رهيبإنتاج النص وفهمه وتأث الصلة
 ،والذهنية ،أويلها لعديد العوامل السياقيةتتواصلية تخضع في إنتاجها وصياغتها و 

                                                           
 .989عبد السلام المسدي، التفكير اللساني في الحضارة العربية، ص  1
 .988تنظر: سلوى النجار، المرجع السابق، ص  2

 .889عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  3
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يقتصر على مجرد اللغوي لا  فالاستعمال... إلخ، والاعتقاديةرفية المعو  ،والنفسية
معارف غير لسانية التأويل(، بل يتطلب قدرات و )كيك الترميز )الإنتاج(، و التف

صل بمقاصد المستعملين ومعارفهم أو سياقاته، كما تت الاستعمالتتصل بمقامات 
 .1والاستدلالينشاطهم الذهني و 

منها بأنه يشكل  اإيمان ،التداولية إلى دراسة البعد غير اللساني في اللغة وانصرفت
نى أو بل من ناحية المع ،جانبا هاما من معنى التلفظ، ليس من ناحية قوة إنجازه فقط

إذ كثيرا ما ...،واستلزامه،  وافتراضه، وتوجيهه، واستهدافهضوي: إنتاجه، الق المحتوى
فكثيرا ما نلجأ لمعرفة المقصود من العبارات المنطوقة  .تكون مفتاحا لحل لغز المعنى

تداولية  لاعتباراتكما أن من قواعد اللغة ما يخضع الموضع الذي وردت فيه، إلى
المرجعية، والصدق والحقيقة وما يتصل بها من قضايا الإحالة أو  كالإنجازاتأخرى 

البلاغية ... إلى غير والتضمينات والعبارات المجازية و  ستلزاماتو الا والافتراضات
 .2 التي وضعت لها الاستعمالاتعن  استقلالذلك مما يؤكد أن اللغة ليست في 

 درست التلفظ على أنه إنجاز لفعل ماو  ،ية بالأقوال إلى ميدان الأفعالالتداول انتقلت
 استعمالاتهابنظرتها الشمولية للغة في  وانفتحتفي سياق معين بقصد التواصل، 

 واعتقاداتهه، على فكر الإنسان بصفته متكلما ومخاطبا، ومقاصده ومعارف اللامتناهية
ية، وما يتصل ر لسانواصل من عمليات ومعارف لسانية وغيسلوكه، وما يحكم التو 

 .3ثار....أغراض و آبه من أطراف وصيغ وأشكال، ومقامات ، و 
فالمتكلم هو مستعمل اللغة الذي عليه أن يكون عالما بكيفيات التوظيف اللغوي 

خاص به ، حتى يتمكن من إنتاج بحسب السياقات المختلفة، فلكل استعمال موضع 

                                                           
 .00ينظر: أن روبول و جاك موشلار، التداولية اليوم علم جديد في التواصل،ص  1

البلاغة العربية دراسة تداولية، مجلة عالم الفكر المجلس الوطني للثقافة  ينظر: شكري الطوانسي، المقام في 2
 .28، ص0998، يوليو سبتمبر 80، م9والفنون والآداب ، الكويت، ج

 .08ينظر: فرانسوازأرمينيكو، المقاربة التداولية، ص 3
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وتختلف هذه المعرفة باختلاف  .وتأويل العبارات في مختلف المواقف الاتصالية
 ،والتشبيه ،فللغة العربية استعمالات متنوعة تخص الاشتقاق ،اللغات وطبيعتها

والمثل...ولكل  ،والعطف ،والتأخير ،والمبالغة والتقديم ،والحذف ،والاستعارة ،والرمز
 .منها مواضع مضبوطة تقتضيها توظيفات اللغة بحسب طبيعة فنون البيان

وكل ما يتعلق بحسن توظيف اللغة هو ما أطلقت عليه الدراسات اللسانية عامة، 
التي تكشف عن مدى معرفة المتكلم بأشكال  "الكفاءة التداولية، "والتداوليات بخاصة

طبيعة  مع واستعمتلاته لها من جهة، ومن  جهة أخرىالاتصال الموافقة لطبيعة المجت
ن من الغريب تكلم الحاضرة والمولديفلا يجوز أن "  ،المتلقي المشارك في الخطاب

بما لا يعرفون، وبما هم إلى تفسيره محتاجون،وأن تكلم العامة السخفاء بما تكلم به 
نما مثل من كلم إنسانا بما لا يفهمه وبما  ،يحتاج إلى تفسير له الخاصة الأدباء، وا 

فإذا  ،كمثل من كلم عربيا بالفارسية لأن الكلام وضع ليعرف به السامع مراد القائل
 .كلمه بما لا يعرفه فسواء عليه أكان ذلك بالعربية أم بغيرها"

والكفاءة التداولية التي تدخل ضمن القدرة التواصلية للمتكلم هي التي أشار إليها 
الملكة أنها تتكون من خمس ملكات على الأقل " بوأقر   (s. Dick )سيمون ديك

 ،اللغوية، الملكة المنطقية ، الملكة المعرفية، الملكة الإدراكية، الملكة الاجتماعية"
  وهي تساهم جميعها في إنتاج الفعل الكلامي وتأويله.

ن الاهتمام بسياق التكلمو   )ن ماكس بلاكمن أهم اختصاصات التداولية حتى إ ا 

M.Blak) كما  –أن تسمى النظرية التداولية بالسياقية  وغيره من الباحثين استحسنوا
  . -أشرنا سابقا

تها ة إذن وظيفتها التواصلية بوقوف العلامات اللغوية عند حدود بنيلا تحقق اللغ
الملابسات التي يتم فيها اللسانية )معجميا و تركيبيا(، بل ترتبط أيضا بالظروف و 

تأويل الملفوظ اللغوي يحتاج إلى الإلمام بما يحيط وفهم و  فاستخدام فعل التواصل،
أو  افتراضهابعملية التلفظ من ملابسات أو عوامل معلنة أو متضمنة، بتخيلها أو 

 ،ليةوتداو  واعتقاديةإعادة بنائها حين التواصل، وتشمل عناصر مرجعية ومعرفية 
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والمشاركين في الحدث  ،ن اللذين وقع فيهما فعل التلفظالمكاكالزمان و 
طبيعة و  ،الاجتماعية مستوياتهمو هيئتهم، ، و يتهمهو  : INTERLOcuTORSالكلامي

حول بعضهم  اعتقاداتهمو وحتى بعده،  وأثناءهعلاقات التي تربطهم قبل التلفظ ال
 و ،وثقافية ،لغوية :العامة التي تجمعهمالمعايير المواضعات والقيم و و البعض، 
ومقاصد ونوايا  واعتقاداتيترتب عن ذلك من معارف وأحكام ، وما اجتماعية

 .1ميولات....، إلى جانب موضوع التلفظ وشكله التعبيريو 
للملفوظ، كما تختلف  لسانيةالالمظاهر غير  تختلف التسميات المدلول بها على

باللفظ من ظروف  " كل ما يحيطتتنوع، ومن أوضح تعريفاته القول إنهالتعريفات و 
فيعطي اللفظ دلالته،  ،ناء النطقلكلام أو المتكلم أو المخاطب في أثتتصل با

المحيطة بالنص من  العناصرمل و عواالمجموعة  فهو إذن ،معين باتجاهه هتوجو 
 .2تفسيره"فهمه و ين على خارجه التي تع
 T.TODOROV (4972)، وتودوروفDUCROTفديكروياته أما عن تسم

يعرفان مقام الكلام أو الخطاب و  ،CONTEXTEيحتفظان بمصطلح السياق 
SPEECH  

 3TUATIONSI  ": مجموعة الملابسات بأنهSTANCESMCIRCU  التي
خر . وفي موضع آ4" مكتوبا كان أو شفويا ENUNCIATIONتحيط بفعل التلفظ 

نشأ الخطاب مقام الخطاب مجموع الظروف التي  إننا نسميبقوله: "  ديكرويعرفه 
الذي  والاجتماعيالمحيط المادي  ن نفهم من هذا يجب أو في وسطها ).....( 

الصورة التي تكون للمتخاطبين عنه، وهوية هؤلاء.... ف فيه مكانه، و الظر  يأخذ
                                                           

 .28ينظر: شكري الطوانسي، المقام في البلاغة العربية دراسة تداولية، ص 1

 .903حامد صالح، التأويل اللغوي في القرأن الكريم، ص حسين  2
 .28ينظر: شكري الطونسي، المرجع السابق، ص 3
4D.ducrot.t. to dorov, encyclopedia dictionary of the sciences of language p333 

 .28، المرجع السابق، صشكري الطوانسينقلاعن: 
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ننا لنعرف التداولية  العبارة  فها دراسة لهيمنة المقام على معنىبوص –غالبا  –وا 
"1. 

تراعي المقام الذي تقال فيه  الاستعمالفالدراسات التداولية التي تهتم بالعبارة أثناء 
 الظروف المحيطة ...ى معناها، بحسب الغرض المقصود، و العبارة، فهو المهيمن عل

"  CONTEXTOF" "و SITUATIONبالمعنى ذاته يرد المصطلحان " و 
SITUATION  عند( هاليدايHALLIDAY )2ورقية حسن.R. HASSAN 
 حيث يقولان :

 المقام،وهوبمعنى سياق SITUATIONإن المقام"
CONTEXTSITUATIONOF حيل إلى  كل تلك الذي يطوق لها نصا ما، إنما ي

التي يكون لها تأثير ما على  LINGUISTICEXTREلسانية  العوامل الخارج
 .3النص ذاته "

التنظيم اللفظي للكلمة و موقعها من ذلك "السياق اللغوي بأنه :  أولمانيعرف و 
 .4النظم "

 تقسيم المقام إلى قسمين : خارجي و داخلي .يمكن و 
 يتكون من :: وهو كل ما يخرج عن ذات المتكلم و  أ/ الخارجي

مردود و السياسية، و  الاجتماعيةالمتلقي: ومستواه العلمي والفكري، ودرجته  -
 القبول ....و  أفعاله كالرفض

                                                           
اموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان )تأليف أوزوالد يكرو، جان مقال ضمن الق –أوزوالديكرو،مقام الخطاب  1

 .277(، ص شايفرماري 

 .28ينظر: شكري الطونسي، المرجع السابق ، ص 2
3 M.a.k.halliday ,ruguaiya hassan (1976) cohesion in english, p21 

 .28نقلا عن شكري الطوانسي، المرجع السابق،ص 
 .998حسين حامد الصالح، التأويل اللغوي في القرأن الكريم،  4
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: ويقصد بها الوسيلة المستعملة في التواصل وهي اللغة ، إما  الاتصالقناة  -
 أو كتابة. شفاهة

 السياسي ....و  الاجتماعيالسياق العام للتواصل: والمقصود به السياق  -
، اجتماعيةطبيعته، وقد تكون تراعي أحوال المتلقي و  التيطبيعة الموضوع :  -

 عاطفية......أو ، سياسةأو 
 

 .1 : ويراعي فيه مقاصد المتكلم التي تكون سابقة أو طارئة ب/ الداخلي
 2ي:يمكن  تمثيل ذلك بالمخطط الآتو 
 
 
 

 المقام
   
 

خارجي                                                                                  
 داخلي

 
                                                           

 
 

                                                           
 .980/988ينظر: جميل عبد الحميد، البلاغة و الاتصال، 1

 .988جميل عبد الحميد، نفسه، ص  2
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مقاصد         السياق       طبيعة الموضوع         المتلقي          الوسيلة     
 المتكلمين

 
سابقة         سياسية  اجتماعياللغة              مستواه   ردود

 طارئة
                        سياسي                                    فعالهأ        
 اقتصادية

قتصادي                       ا                                                 
 اجتماعية

                                                                                 
 هي: ،فيذكر أن للسياق عناصر ثلاثة ،رحمنأما طه عبد ال

 / العنصر الذاتي:ويشمل معتقدات المتكلم ومقاصده واهتماماته ورغباته. 1" 
 / العنصر الموضوعي: ويشمل الوقائع الخارجية) الظروف الزمانية والمكانية(.2
بين (Mutual khow ledge)/ العنصر الذواتي: ويشمل المعرفة المشتركة 2

وهي معرفة (common ground)المتخاطبين، أو ما يسمى بالأرضية المشتركة 
                                                                                    .معقدة التركيب"

يشار إليها بأحد و  ،بالغ باهتمامي مجال التداولية تحظى هذه العناصر غير اللسانية ف
وهو الأكثر تداولا  -CONTEXT، أو السياق SITUATIONالمصطلحين: المقام 

 فيه موضوع التداولية هو دراسة المعنى في علاقاته بمقام الخطاب. إلى حد عدّ  –
 .f)فرانسوازأرمينكوالتمييز بين أنواع مختلفة من السياقات كما ذكرتها و 

armingaud1985 السياق الإقتضائي، والفعلي والوجودي و (، السياق الظرفي
م ثمن . و 1يوجد عدد من التداوليات التي تسعى إلى إيجاد مفهوم موحد للسياق 

                                                           
 .80-83-80-83ينظر: فرانسوازأرمينيكو، المقاربة التداولية، ص1
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ة يكون موضوعها هو معالجة ما يعود في اللغات محض" تداولية تتطلع إلى : 
 .1" الطبيعية إلى الشروط العامة للتواصل

نه أي إ ،خاصة من الأفعال اللغويةورة تنظر التداولية إذن إلى النص بوصفه ص
 آثاره.ووظائفه و  قات خاصة تحدد خصائصه خاص للغة في ظروف وسيا استعمال
فان تلقيه يقدم من العلاقة القائمة بين النص وسياقه أو ظروف إنتاجه و  وانطلاقا

" السياق التداولي ) النص كفعل أو أفعال  :لأنواع السياقات اتصنيف vandijk دايك
النفسي ) تأثير  الاجتماعيالسياق ، والسياق المعرفي ) فهم النصوص (، و (اللغة 

السياق النص في التفاعل في المؤسسة(، و  ) الاجتماعيالسياق النصوص (، و 
 .2"الثقافي ) النص كظاهرة ثقافية ( الاجتماعي

لفوظ أو النص عامة تساهم في مهذا التحليل للمقامات المختلفة التي يستعمل فيها الو 
السياق، فكل عبارة في الوحدات اللسانية و إنتاج المعنى الذي هو وليد التفاعل بين 

لتشكل ما يسميه بعض الباحثين "  :من عبارات، ما بعدهابالنص تتأثر بما قبلها و 
يحد من فهمنا يحدد و كعامل ...:" الذي كثيرا ما يعمل  text-co 3السياق النصي "

حتى في صورة معلومات عن مكان القول الأصلي وزمانه، و  لو لم تتوافر لديناحتى 
 .4" غياب معلومات عن المتكلم، الكاتب والمستقبل الذي يقصد توجيه الكلام إليه

أو سياق المقام أو من  ،من مقام الخطاب ايشكل جزء هذا السياق النصي الذي
 haymesهايمزغير لسانية على نحو ما ذكر لسياق بما فيه من عناصر لسانية و ا

                                                           
 .80: فرانسوازأرمينيكو، المرجع نفسه، ص1

 ترو تحفان دايك، نظرية الأدب في القرن العشرين ) النص بنيانه و وظائفه مدخل أول إلى علم النص (  2
 .77-22محمد العمري، ص

 .22ينظر: شكري الطوانسي، المقام في البلاغة العربية دراسة تداولية، ص  3

 .29صج.ب. براون و ج.بول، تحليل الخطاب ، ترجمة لطفي الزليطي و منير التريكي، 4
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المؤثرات الخاصة اللازمة لسياقية العامة للحدث التواصلي و في تحديده الخصائص ا
 lewis.d، 1يسلو لمعرفة صحة الجملة كما ذكر 

به مصطلح السياق من تعدد  ىا يحظعلى الرغم ممّ و  -و كما سبقت الإشارة  -
أو سياق )السياق الخارجي : فقط اثنينفقد قسمه الباحثون إلى قسمين  ،واتساع
وقد ولد هذا إشكالية ضبط حدود  أو سياق النص (.)و السياق الداخلي (، المقام

م فعل ظروف وعناصر تساج القول و السياق لتشتمل كل ما يتعلق بعملية إنت
الثقافية و  والاجتماعيةية تواصل، وطريقة إنجاز المشاركين وأدائهم وحالاتهم النفسال

والمعرفية واللغوية، وشروط تلقي المخاطبين : فهمهم وتفسيرهم للخطاب، ومدى 
له، بل قد يتسع السياق ليشمل سياقات محتملة غير متعينة أو غير متلفظ  استجابتهم

 .2بها
للمعنى أمرا  بناء نظرية مكتملة ةفرضيفي ظل هذا المفهوم الواسع للسياق تبقى و 

اللسانية هي حصيلة  المنال، ولكن يبقى من المؤكد أن دلالات العلامات بعيد
لممكنة للعلامات مالا يحتملها، ويستدعي سياقاتها، إذ السياق يستبعد من الدلالات ا

يلائم التبادل القولي بين الي فهو يوجه الأحداث القولية، و بالتمنها ماهو ملائم له، و 
المنجزة ويحدد طبيعة الأفعال الكلامية  ،والتأويل يوجه عملية الفهم ، أيالمتخاطبين

" مما يؤكد أن 3، المستعملة الإشاراتتحديد مرجعية و  ....(اراعتذأو وعد، أو )أمر، 
في سياقه... وما  لأن يوضع الخطاب القابل للفهم و التأويل هو الخطاب القابل

                                                           
 .22ينظر: شكري الطوانسي، المرجع السابق ،ص 1

 .22ينظر: شكري الطوانسي، نفسه، ص 2
 .929و ينظر: حلمي خليل، الكلمة دراسة لغوية و معجمية، ص 

 . 27، صرجع السابقينظر: شكري الطوانسي، الم 3
و الخطاب السردي و ينظر : محمد الناصر العجمي، سياق التلفظ وقيمته في التحليل الخطاب تعميما،  

-80،ص 0998، ربيع صيف 20تخصيصا، مجلة فصول، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، ع
89-20. 
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عن المقام  ناتج فتميزه ،1ممكنا أن يكون للخطاب معنى لولا الإلمام بسياقه " نكا
 الذي ينتج فيه.

 البلاغة العربية و المقام : ب/ 
إن المثل البلاغي السائر في الموروث اللغوي العربي " لكل مقام مقال" يعكس     

تحكم المقام والغرض المنشود من التواصل في الأسلوب المستعمل من قبل المتكلم 
المعنى المصوغ في ألفاظ مؤلفة والموجه إلى مختلف السامعين. والأسلوب هو:" 

على صورة تكون أقرب لنيل الغرض المقصود من الكلام وأفعل في نفوس سامعيه. 
.وتتعدد هي الأفكار والصور والعبارات" :ويتألف الأسلوب من عناصر ثلاثة
فأسلوب الاستغاثة يختلف عن أسلوب  ،الأساليب بتعدد الأغراض والمقامات

 ه أسلوب الإخبار...إلخ.لا يشاب ، وأسلوب التعجبالاستفهام
ثين إلى التركيز على عنصر المقام. ما لفت انتباه القدامى وشد اهتمام المحد وهذا

ربي نصر المقام في البحث البلاغي الع" إن التركيز على عيقول محمد بن مينة:
حيث كان يلجأ  ،القديم يفسر مدى أهمية هذا العنصر في الدرس اللغوي العربي

التي يقتضيها المقام عند المتكلم طالما أن إليه لتفسير عديد العبارات اللغوية 
مقتضى الحال يتحكم في صياغة التراكيب وتحديد وظيفة المراد بها وهذا ما 
نلاحظه في الدراسات اللسانية المعاصرة التي أعطت المقام أهمية كبرى كشرط 

فمطابقة الكلام لمقتضى الحال تعني التأثير اجتماعي وثقافي لإنتاج اللغة. 
التي تحملها الملفوظية  لمقام في التركيب اللغوي والدلالةالمباشر ل

(Enonciation)  قصد تلافي أي لبس قد يعوق تحقيق تواصل على مستوى
الخطاب ومن هنا يصبح المقام شرطا تداوليا يحكم العملية التواصلية بين مرسل 

 .كل الانزياحات التي تطبع الصيغ البلاغية"ومرسل إليه ويضبط 
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 هامتدادمنذ بداية التفكير البلاغي وعلى  -إذن- البلاغيون العرب القدامى اهتم
ر شهرة ف الأكثيدليل ذلك أن التعر مالي للغة )بلاغيا، وتداوليا(، و بالجانب الاستع

وهو تعريف  ،للبلاغة أنها ليست سوى مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته
( الذي ربط بين القول وهيئاته المخصوصة التي يأتي عليها هـ729ت) القزويني

 .1وفق ما يقتضيه المقام أو الحال الذي على المتكلم أن يورد كلامه وفق خصوصيته
العربي كان كذلك، فلا يفصل أمثلته عن سياقات  والملحوظ أن الباحث البلاغي

نما لتي كان يقدمها منعزلة منفردة، وا  التوضيحية االأمثلة "فلم تكن  ،استعمالها
فتوجد  ،يقدمها في سياقاتها أو بالأحرى يفترض لها سياقات لتتضح أكثر فأكثر

أمثلة استقاها من كلام العرب ومن الشعر ومن القرآن الكريم...وتوجد أمثلة أخرى 
فهام المخاطب وهي قضية على درجة كبيرة  يفترضها لأنه بصدد الشرح والتفسير وا 

"  ن العرب كانواوبذلك يقر تمام حسان أ، من الأهمية ولابد من الانتباه إليها"
لأن الاعتراف بفكرتي المقام والمقال باعتبارهما  ؛متقدمين ألف سنة على زمنهم

من الكشوف التي  أساسين متميزين من أسس تحليل المعنى يعتبر الآن في الغرب
 .جاءت نتيجة لمغامرات العقل المعاصر في دراسة اللغة"

، وما واستعمالاتهاعة باللغة ية تتطلب من المتخاطبين معرفة واسفالعلاقة التواصل
 آلات"تمام  لذلك كان منتناسبه وتبين المقصود، و  استعمالاتم من يقتضيه كل مقا

ر الألفاظ العلم بفاخبها، و  الاستعمال ة العربية ووجوهمعرفي فالبلاغة التوسع 
وساقطها، ومتخيرها ورديئها ومعرفة المقامات، وما يصلح في كل واحد منها من 

 2الكلام "
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الغرض من كل تواصل  ان فيرى أن السياق يساعد على بيانما ابن سنأ
به عن ...بحسب الكلام المؤلف، فإن كان مدحا كان الغرض به قولا ينبئ فهو"

ن كان هجوا فبالضّد"عظم حال   .الممدوح وا 
السياق المناسب لكل  استعمال، يساعده على استعمالهامعرفة المتكلم باللغة و أوجه ف

الألفاظ ليست  " إن دلالةإلى القول :  (ه624ت )مديبالآلفظ، وهذا ما أدى 
، فقصد المتكلم هو الذي يحدد 1لذواتها بل هي تابعة لقصد المتكلم و إراداته "

لفظ  اختيارفي  الحمولة الدلالية للألفاظ ، ويساعده في ذلك السياق الذي يكون سببا
تؤدي معنى محددا إذا  ، ويحدد دلالة معينة له، فالكلمة: "الاستعمالخر في دون آ

على أن يمنح اللفظة المفردة  في سياق، فالسياق وحده هو القادر استعملت
 .2الذي ترد فيه " الكلمة المفردة هو السياق دلالتها المحددة .... فالذي يحدد قيمة

إن للكلمة دلالة وقتية في اللحظة التي تستعمل فيها في سياق ما: فتكتسب دلالة 
" إن أننا حين نقول :  (rvand…) فندريسغير التي كانت تحملها من قبل، ويرى 

إلى  الانخداعلإحدى الكلمات أكثر من معنى واحد في وقت واحد نكون ضحايا 
حدها، إذ لا يطفو الشعور من المعاني المختلفة التي تدل عليها إحدى الكلمات إلا 

، ولا توجد تبددته سياق النص، أما المعاني الأخرى، فتمحي و المعنى الذي يعني
 .3إطلاقا "

ولذلك كان من بين شروط فن القول ومتطلباته التي تؤدي بالمتكلم إلى حسن الإبانة 
لفاظ المناسبة للسياق اللغوي الأ، البيان وحسن اختيار مقصدهعن غرضه وتبليغ 

بحسب ما يقتضيه حال الخطاب أو المقام، فيضع اللفظ في موضعه من النظم. كما 
" الله تبارك وتعالى لم يذكر الجوع في القرآن إلا في موضع إذ ،ورد في القرآن الكريم

                                                           
 .998على أيت أوشان، السياق و النص الشعري، ص 1

 .800محمد كريم الكواز، النقد و البلاغة، ص 2

 .998حسين حامد صالح، التأويل اللغوي في القرأن الكريم، ص  3
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السغب، لناس لا يذكرون العقاب أو في موضع الفقر المدقع والعجز الظاهر، وا
 .ويذكرون الجوع في حال القدرة والسلامة..."

" ....  نه :زائدة أو مضافة على أصل المراد، إمقتضى الحال خصوصية و 
 كالتأكيد المقام، لاقتضائهاالخصوصية التي تناسب المقام ويتعلق بها الغرض، 

 غير ذلكو  المحبوبيةجر، وكالإطناب في كالإيجاز في الضبالنسبة إلى الأفكار، و 
 .1الخصوصيات الزائدة على أصل المراد "و  الاعتباراتمن 

مطابقة بمراعاة المتكلم مقتضيات الحال و فلا يتحقق القصد من وراء التخاطب إلا 
مطابقة أو المراعاة على درجات، المقام الذي هو فيه، فتأتي ال لاعتباراتأسلوبه 

، بل على حسب مقتضيات المقامات باختلافللغوية الصيغ اوتتنوع الأبنية و 
المناسبة  الاعتبارات" فكل مقام وحال فيه مراتب كثيرة وفق المقام الواحد،  اعتبارات

وهي مرتبة في ذلك المناسبات إلا عى في الخصوصيات و افما من شيء ير  ،له
ذا  الاعتباريد واحد، فهذا تأكب، مثلا مقام الإنكار التام، إذا أكد فيه المقام مرتبة، وا 

ذا بولغ في التأكيد فهذا  مرتبة الاعتبارا ، فهذين تأكيدأكد فيه ب فوق الأولى، وا 
في المقام الواحد،  والاعتباراتهي أعلى مما قبلها، فتتفاوت الرتب  الاعتبار مرتبة

مقام هو أعلى و ، من جهة أن ما يراعى مثلا في وتتفاوت الرتب في المقامات
 اعتباراتكمقام الحقيقة مع مقام المجاز، فرعاية  ،آخرقام أصعب مما يراعى في م

 .2المجاز أعلى ..."
إلى مناسبات القول ومراتب المخاطبين بالإضافة  -حب دلالة الحال وتنس

بتحقيق  ، فالمتكلم هو المتكفلمقاصد المتكلمين وأحوالهمعلى  -مستوياتهم و 
يرا عن مقاصده اللغة تعب استخدامفي  وطرائقهالخاصة،  اختياراتهالمطابقة وفق 

                                                           
 . 989، ص9ابن يعقوب المغربي، مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح، تح خليل إبراهيم خليل، مج 1

 .80نقلا عن شكري الطوانسي، المقام في البلاغة العربية دراسة تداولية، ص   

 .980، ص 9نفسه، مج صدرابن يعقوب المغربي، الم 2



 عربيالفصل الثالث                                                                              ملامح القصدية في الموروث البلاغي ال
 

 

416 
 

علم المعاني،  اهتمامأنه مجال  رأى البلاغيونهو الجانب الذي و  ،ومعانيه النفسية
 "، فإن علم المعاني هو ما 1فإذا كانت البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال
الألفاظ ، إذ لابد من موافقة 2يعرف به أحوال اللفظ التي بها يطابق مقتضى الحال "

" فليس كل كلام :  اللغوية فقطفلا يعتمد على الصحة  ،للمعاني التي يتوخاها المتكلم
في ظروفه  صحيح صحة لغوية مطلقة صالحا لمقامه أو موفقا في أداء رسالته

خر من الصحة، وهي صحة الإيصال آحاله، ففي هذه الحالة ينقص ضرب و 
خر هذا الضرب الآ .بمقاصده وي عنى التواصل على وجه معين يقابل أغراض الكلامو 

ونعته علماء العربية بمطابقة الكلام  .من الصحة هو ما نسميه )الصحة الخارجية(
فذكر عددا  ،وقد قارب السكاكي كل الصحة عندما أشار إلى ذلك. 3" لمقتضى الحال

:" لا وكل مقام يوافقه أسلوب يباين أسلوب المقام الآخر، فقال ،من المقامات المتباينة
الشكاية، ومقام  متفاوتة، فمقام التشكر يباين مقاميخفى عليك أن مقامات الكلام 

التهنئة يباين مقام التعزية، ومقام المدح يباين مقام الذم، ومقام الترعيب يباين 
مقام الترهيب،ومقام الجد في جميع ذلك يباين مقام الهزل...، وكذا مقام الكلام مع 

 .م مع الغبي، ولكل من ذلك مقتضى غير مقتضى الآخر..."الذكي يغاير مقام الكلا
وقول السكاكي هذا يعكس تفطن البلاغيين القدامى إلى أثر السياقات الثقافية 

التي تعد خيطا رابطا ،والاجتماعية في توظيف الأساليب اللغوية المناسبة لكل مقام
بل كفاءة  ،ة فقطلا تتطلب كفاءة لغوي ، وهيبين المتكلم ومقاصده تجاه المستمع

تواصلية تراعي الشروط الاجتماعية والثقافية المقننة له. وهو ما أكد عليه كريستيان 
:" في الواقع لا نتكلم بنفس الطريقة مع شتى (CH.Bachmann)باشمان 

المتخاطبين في مختلف مواقفهم أو بحسب أغراضهم المختلفة التي يريدون 
                                                           

 .29ينظر: شكري الطوانسي، المرجع نفسه، ص 1

 .80، ص 9، ج9الخطيب القزويني، الإيضاح، مج 2

 .39كمال بشر، فن الكلام، ص 3
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اللسانيات الاجتماعية التي تتحكم في اختيار بنيات استيعابها وبدون معرفة قواعد 
لسانية ملائمة للبنيات الاجتماعية تبقي المعرفة اللغوية مجردة تماما ومنفصلة 

 (Gunpuzعن التحقق...إن دراسة التواصل التي اقترحها كل من كمبرز
في العقد السادس من هذا القرن تعد محركا أساسيا للدراسات  (Hymes)وهايمز)

فيجب مراعاة  ،"رقية من قبيل ملاحظة استعمالات اللغة في سياقاتها الطبيعيةالع
 الذي يقصدهالعوامل الخارجية للكلام حتى تكون المعاني صحيحة مطابقة للغرض 

مطابقة للغرض " ما تكون عليه المعاني من صحة وكمال و القائل، ذلك أن 
في نفسه،  عليه النفس يكون بالنظر إلى ما المعنى موقع فيالمقصود بها وحسن 

الذي  بالنظر إلى الغرضقة، و ل  به من كلام، وتكون له به ع  لى ما يقترن إبالنظر و 
 .1بالنظر إلى حال الشيء الذي تعلق به القول "يكون الكلام منقولا فيه، و 

بعاد إن ما قدمه السكاكي من مساهات نموذج عن المعالجات البلاغية ذات الأ
مستوياتها المتعددة، ومن  أطروحاته عميقة تقوم على تحليل اللغة فيالتداولية ف

 ، وبخاصة مقولة القصدية.غويبنياتها الفرضية التي تسبق الأداء اللّ 
ليه عبد القاهر  ومعرفة أحوال اللفظ حتى يطابق مقتضى الحال، هو ما أشارا 

بحسب الأغراض  بمعاني النحو فيما بين الكلم الأخذالجرجاني حين دعا إلى ضرورة 
في " ترتيب المعاني  وهو" المقاصد التي يصاغ لأجلها الكلام، فسماه " النظم و 

مزية إلا بحسب بل ليس من فضل و  ...لفاظ على حذوهاالنفس ثم النطق بالأ 
واضح  اهتماموفي هذا ، 2م"الغرض الذي تؤ ضع ، وبحسب المعنى الذي تريد و و الم
إذ ينبغي أن يكون متكلما فاعلا يمتلك وعيا  لمتكلم وقصده وفاعليته في الخطاب؛با

هو ما يحصل له بتتبع أي ملكة تأليف كلام بليغ فصيح، و  ،وقصدا وقدرة على الفعل
 ن اللغة.لبلغاء، وعلوم النحو والتصريف ومتخواطر تراكيب ا
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الذوق، دون أن تكون الأغراض التي قصدها المتكلم وصاغ كلامه وبالحسن و 
المناسبة العامة للقول، فهي ليست قدرة على بعيدة عن أحوال المخاطبين و  لتأديتها

من  يجب الذي" أعطيت كل مقام حقه، وقمت ب. فإذا 1التعبير عن قصد ذاتي خاص
لما فاتك من رضا   تهتممن يعرف حقوق الكلام، فلاأرضيت ساسة ذلك المقام، و 

 .2..."لا يرضيها شيء  العدو فإنهالحاسد و 
ها علما يدرس اللغة أثناء الاستعمال، تهتم بكل ما يكتنف هذا إن التداولية بوصف

كضرورة الرؤية  ،فهم القصد التواصلي ستعمال من جوانب تساعد جميعها علىالا
بالتضافر مع عناصر السياق -لأن ذلك  ؛المباشرة للمتكلم أثناء إحداثه فعل الكلام

. وبالتالي الوصول إلى المقصود ،تؤدي بالمتلقي إلى حسن تأويل الخطاب -الأخرى
يقول ابن جني في ضرورة إقبال السامع على المتلقي ومقابلته إياه وجها لوجه وفائدة 

" أولا تعلم أن الإنسان إذا عناه أمر وأراد :ذلك وتأثيره على التخاطب وفهم المقصود
فيقول له  ،ن يخاطب به صاحبه وينعم تصويره له في نفسه استعطفه ليقبل عليهأ

؟ فإذا أقبل أما أنت حاضر هنا ،أقبل علي أحدثك ،أرني وجهك ؟يا فلان أين أنت
اندفع يحدثه أو يأمره أو ينهاه أو نحو ذلك.فلو كان استماع عليه وأصغى إليه،

تكلف القائل ولا كلف صاحبه الإقبال  مجزءا عنه لما ،الأذن مغنيا عن مقابلة العين
وهو تصور تداولي يجعل من المقابلة والحضور الفعلي  ."عليه والإصغاء إليه

الجسدي بين المتخاطبين ورؤية المتكلم للسامع أمرا ذا أثر بالغ في اختيار الأسلوب 
للسامع، إضافة إلى ما  فهم مقصودهالذي يستعين به منتج الخطاب حتى يالمناسب 

يفه هذه الرؤية من راحة نفسية للمتكلم والمستمع معا حتى يكملا تواصلهما ويعرفا تض
، ثم يضرب ابن جني مثالا عن ذلك درجته ومستواه، والطريقة المناسبة فيه...إلخ

 فيقول:
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" فليت شعري، إذا شاهد أبو عمرو وابن أبي اسحاق ويونس وعيسى بن عمر 
والخليل وسيبويه وأبو الحسن وأبو زيد وخلف الأحمر والأصمعي، ومن في الطبقة 

وجوه العرب، فيما تتعاطاه من كلامها وتقصد إليه من والوقت من علماء البلدين 
الحكايات، ولا ما لا تؤديه  وذلك الحضور .ألا تستفيد بتلك المشاهدة ،أغراضها

طر إلى فهم قصود العرب وغوامض ما في أنفسها، حتى إذا تضبطه الروايات فتض
فقد أورد مجموعة من ."حلف منهم حالف على غرض دلته عليه إشارة لا عبارة

 ،فرأى أنهم لو شاهدوا وجوه العرب ،الأعلام المشهورين الذين اهتموا بجمع اللغة
كلامها وما تقصد به من أغراض عوض الروايات لأدركوا أكثر كيف تستعمل 

" فمن  الطويلة التي يشوبها الزيادة والنقصان وكل ما من شأنه تضليل الخطاب،
يتحقق لنا محصول  اللغة مع ما يصاحبها من إشارات وملامح تبديها الوجوه

  أي فائدة الخطاب ومقصود المتكلم.، "الحديث
 و المطابقة مقياسا للبلاغة: المقام/ 1

البلاغة العربية  وارتبطتقتضى الحال( بمفهوم المطابقة، مفهوم المقام ) أو م ارتبط
، وبتمام المطابقة أو ( المناسب الاعتبارمطابقة الكلام لمقتضى الحال أو ) بهما 

القبول الحسن و  تكون منازل البلاغة ومراتبها، ويرتفع شأن الكلام في : "عدم تمامها 
 .1عدم مطابقته له "ب وانحطاطهالمناسب،  للاعتبارته مطابقب

خصوصية  -كماسبق الذكر–إذ إنه  ؛مقتضى الحالويتفاوت الكلام في مطابقته 
غرضه في تأديته المعنى تعلق بقصد المتكلم و ة على أصل المراد تناسب المقام وتزائد

كلام ومطلقة تتطابق و عامة كون كليةت الاعتباراتأو على أصله، هذه الخصوصيات 

                                                           
 .88، ص 9، ج9الخطيب القزويني، الإيضاح، مج 1
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تتبعه خواص وبممارسته و  ،ربيلعابدرجات متفاوتة بحسب سليقة المتكلم جزئيا و 
 .1تراكيب البلغاء

المطابقة المقصودة هنا ليست تلك التي تتحقق بالدلالات الوضعية أو دلالات و 
صل اللغة، بل المقصود أن اللفظ المعنى الذي وضع له في أ المطابقة حين يطابق

هذه الإفادة لمعنى زائد و  أصل المعنى،على أصل المراد أو زائدا  ثانيايفيد معنى 
علم ( في سياق تعريفه هـ626ت) السكاكي، هو ما ذكره 2على أصل الوضع

علم أن علم المعاني هو تتبع خواص تراكيب الكلام في " ا حين قال : ،المعاني
الخطأ في  وغيره، ليتحرز بالوقوف عليها عن استحسانالإفادة، وما يتصل بها من 

أعنى بتراكيب الكلام التراكيب الصادرة كلام على ما يقتضي الحال ذكره، و تطبيق ال
لبلغاء، لا الصادرة عمن سواهم، عمن له فضل تمييز ومعرفة، وهي تراكيب ا

ت تصدر عن محالها بحسب ما انازولها في صناعة البلاغة منزلة أصوات حيو لن
سبق منه إلى الفهم عند سماع ذلك يأعني بخاصية التركيب : ما و  . يتفق

التركيب، جاريا مجرى اللازم له، لكونه صادرا عن البليغ، لا لنفس ذلك التركيب من 
حينا، و أعني بالفهم، فهم ذي الفطرة السليمة،  هو له هو زماهو هو، أو لا حيث 

رف اإذا سمعته عن الع لى فهمك من تركيب: إن زيدا منطلق  مثل ما يسبق إ
وهو) ، 3الإنكار ...." بصياغة الكلام من أن يكون مقصودا به نفي الشك أو رد  

" قواعد يعرف بها كيفية مطابقة الكلام لمقتضى الحال علم المعاني( عند المحدثين
تأدية المعنى حتى يكون وفق الغرض الذي سبق له، فبه يحترز  عن الخطأ في 

 "المراد، فنعرف السبب الذي يدعو إلى التقديم والتأخير...

                                                           
 23طوانسي، المقام في البلاغة العربية دراسة تداولية، صينظر: شكري ال 1

 23ينظر: شكري الطوانسي، المرجع نفسه، ص 2

 .920-929، ص 9السكاكي، مفتاح العلوم، ضبطه وشرحه: نعيم زرزو، ط 3 
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أي الغرض الذي  ،البلاغة عموما بالمعنى المراد من الكلامتتعلق المطابقة إذن و 
تؤدي فيورد في كلامه خصائص مناسبة يقتضيها المقام  ،يقصده المتكلم البليغ

" بلوغ المتكلم أنها : في تعريفه البلاغة ب السكاكيهو ما ينص عليه و  ،المعنى المراد
يراد أنواع خواص التراك بتوفية اختصاصله  في تأدية المعاني حدا يب حقها، وا 

 .1..."الكناية على وجههاوالمجاز و  التشبيه
إلى  ،تباطا وثيقا بشرط إدراك القصد المراد توصيلهار  كما أن بلاغة المتكلم مرتبطة

 فإذا ،جانب حسن التأليف وسلامة الأداءومطابقة المقال للمقام
" حصلت الملكة التامة في تركيب الألفاظ المفردة للتعبير بها عن المعاني 
المقصودة ومراعاة التأليف الذي يطبق الكلام على مقتضى الحال، بلغ المتكلم 

منه يكون مرجع و  .لاغة"حينئذ الغاية من إفادة مقصوده للسامع، وهذا هو معنى الب
من الوقوع في الخطأ  الاحترازهو  -السكاكيعند –المطابقة في البلاغة العربية 

هو علم  بهذا الاحترازل فالعلم الذي يتكو ، أثناء تأدية المتكلم المعنى المقصود
" : " تتبع  علم المعاني"  فـ -القزوينيمن بعده أكده أكد ذلك و كما  –المعاني 
ن الخطأ في تطبيق الكلام على الكلام.... ليحترز بالوقوف عليها عكيب اخواص تر 

 .2قتضي الحال ذكره..."ما ي
من الخطأ في تأدية المعنى المراد هو  الاحترازيؤكد البلاغيون القدامى إذن على أن 

على أن علم  واتفقوا ،مقتضى الحالفي مطابقة الكلام من الخطأ  احترازذاته 
 3(4428يعقوب المغربي )ت  ابنكما يقول –دون علوم البلاغة الأخرى  –المعاني 

 .4".... أحسن بالمطابقة من غيره"

                                                           
 .898نفسه، صالمصدر السكاكي،  1

 .898، صالمصدر السابقالسكاكي،  2

 20غة العربية دراسة تداولية، صينظر: شكري الطوانسي، المقام في البلا 3

 .983، ص9أبو يعقوب المغربي، مواهب المفتاح، مج 4
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علم يعرف به أحوال اللفظ التي بها يطابق ": قد عرف القزويني علم المعاني بأنهو 
عن الخطأ  والاحترازو أن يؤدي إلى رعاية المطابقة، مقتضى الحال؛ من شأنه ه

، على أن علم البيان الذي هو علم يعرف به إيراد تأدية المعنى المرادفيها، أو في 
 .1المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه"

أمر  علم البيان من به يضطلعالملحوظ هنا أن هذا التعريف لا ينسى الدور الذي و 
مناسب  ،وجه مقبول، خال من التعقيد المعنوي إذ مهمته إيراد المعنى على ؛المطابقة

من التعقيد  المعنوي أو وضوح الدلالة و تمامها مما تتطلبه  الاحترازللمقام، ليصبح 
: ".... بذلك في تعريفه البيان  السكاكيويصرح  .2ية المعنى المرادقة في تأدالمطاب

وأما علم البيان: فهو معرفة إيراد المعنى الواحد في طرق مختلفة، بالزيادة في 
وضوح الدلالة عليه، و بالنقصان ليحترز بالوقوف على ذلك عن الخطأ في مطابقة 

 3الكلام لتمام المراد منه ...."
حين ناقش تعريف  ريابالج عابد محمدوتجدر الإشارة هنا إلى أن الأمر يختلف عند 

، فعلى الرغم من تداخل مسائل العلمين عنده، إلا أن علم السكاكيعلم البيان عند 
الكشف عن ، أي بقوانين تفسير الخطاب، و البيان يهتم بمطابقة الكلام لمراد المتكلم

ي بمدى مطابقة الكلام نالموقف الداخلي للمتكلم ومقصدها، بينما يهتم علم المعا
 .4القول، أي شروط إنتاج الخطاب، وحال السامع حين تلقيه الخطابلمناسبة ومقام 

 السكاكي( حسب رأي  لبلاغة ) علم المعاني وعلم البيانيمكن القول إذن إن مرجعا ا
افران لتحقق توفية مقامات الكلام حقها وفق ما يفي به غرض المتكلم وذكاؤه يتض

 ومعرفته خواص تراكيب الكلام وصياغات المعاني.
                                                           

 .8-8، ص8، ج 0الخطيب القزويني، الإيضاح، ج 1

 20ينظر: شكري الطوانسي، المقام في البلاغة العربية دراسة تداولية، ص 2

 .920السكاكي، مفتاح العلوم،  3

 – 07ينظر: محمد عابد الجباري، بنية العقل العربي دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية، ص 4
03. 
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ا سبق نلحظ أن معالجة البلاغة العربية لقضايا المقام، ومطابقة الكلام مقتضي ومم
التعبير المناسب   اختيارالحال، كانت مقرونة دائما بمراعاة قصد المتكلم وتوخيه 

على فاعلية المخاطب  مقصود في المقام المناسب، مع التأكيدالللكشف عن 
ففهمه وتأويله الخطاب عن طريق العمليات  ،لقى( في عملية التخاطب)السامع/المت

التي يقوم بها، كل ذلك بغية الوصول إلى قصد المتكلم الذي  والاستنتاجاتالذهنية 
وهذه النظرة موافقة لما تراه  وجوهر التخاطب بالنسبة إليه. ،الاهتماميشكل مركز 

ثناء أتدرسها  منتج اللغة التي بالمتكلم بصفته اهتمامهاالتداوليات الحديثة من حيث 
موجها للخطاب حسب الأغراض التي يؤمها والمقاصد التي  وباعتباره،  الاستعمال

 ها في سياق معين ومقام معلوم. ايتوخ
 ربي:مطابقة ووظيفة اللغة في الفكر العال /2

نى الموضوع في أصل بالمع المطابقة هي تأدية المعني المقصود، وهي لا تتأتى
إلى عوامل خارج لسانية من مقاصد وأغراض ومقامات تشير إليها  اللغة بل تتعداه

بل له  ،خواص يستدل بها عليها، وهذا يعني أن المعنى المقصود لا ينشئه التركيب
اللغة عموما و  وجود خارج التركيب في النفس أو الذهن أو العالم، ويقوم التركيب

ظهاره وتوضيحهب  .1تأكيد إثباته ، أيتبيانه وا 
هي الصورة الحاصلة في  ( : "هـ681ت) حازم القرطاجنيإن المعاني كما يقول 

فإنه  ،الأذهان عن الأشياء الموجودة في الأعيان، فكل شيء له وجود خارج الذهن
فإذا عبر عن تلك الصورة إذا أدرك حصلت له صورة في الذهن تطابق لما أدرك له،

معبر به هيئة تلك الصورة الذهنية في ، أقام اللفظ الالذهنية الحاصلة عن الإدراك 
فإذا  أفهام السامعين وأذهانهم . فصار للمعنى وجود آخر من جهة دلالة الألفاظ، 

لفاظ من لم يتهيأ له سمعها من لى وضع  رسوم من الخط تدل على الأ إ احتيج

                                                           
 .79ينظر: شكري الطوانسي، المقام في البلاغة العربية دراسة تداولية، ص 1
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لفاظ، فتقوم بها في الملتفظ بها، صارت رسوم الخط تقيم في الأفهام هيئات الأ 
الألفاظ  المعاني، فيكون لها أيضا وجود من جهة دلاله الخط علىن صور الأذها

 . 1الدالة عليها"
خر يطابق وجودها السابق ا آها وجودذلك أن اللغة تمثل المعاني و تمنحمعنى و 

ير فيه، حتى ا فضل إنتاجه أو التأثير أو التغيالكامن في الأذهان، دون أن يكون له
خر من الدلالة ، إلى مستوى آفي صورتها المجازية التي يحدث فيها نقل من مستوى 

درجة إثبات المعنى دون المعنى ذاته، وهو ما يقصده  يمس  حدث في المجاز فما ي
لم "البيان" من وحدة المعنى مع تغاير التراكيب )التعبير عن المعنى ون في عالبلاغي

".... في أنفس المعاني التي يقصد  ليس، فالنقل أو التجوز 2مختلفة(الواحد بطرائق 
 .3ولكنها في طريق إثباته لها وتقريره إياها..." ،المتكلم إليها

ات وجود قبلي، سابق عن اللغة و الحقائق و التصورات...( ذإن المعاني ) الأشياء أ
بصفتها وسيطا للكشف و عن المعرفة بها ، تكتفي بذاتها ولا تحتاج إلى اللغة إلا 

بانتها فة في ، و المصرّ " خدم المعاني، 4مما يجعلها )أي اللغة( ؛عنها وا 
توجه الخطاب  فخوالج النفس المتكلمة) المعاني القائمة في النفس(،5حكمها..."

لى تحقيق الفائدة المرجوة من  بحسب مقتضيات الحال حتى تصل إلى غايتها وا 
" فإذا فتترتب الكلمات في النطق بحسب ما هي  مرتبة في النفس بالمعنى  ،الخطاب

و  .وجب أن يكون أولا في النفس وجب اللفظ الدال عليه أن يكون أولا في النطق"
م هو موجود ومتصور وقائم، والتلاؤ  منه تكون الوظيفة الأساس للغة هي مطابقة ما

" .... ومن ثم كانت قدرة غ، بلّ وي   فهمب وي  ستوعَ يظهر وي  معه ومحاكاته ليتجلى و 
                                                           

 .90، 93حازم القرطاجني، منهاج البلغاء و سراج الأدباء، ص 1

 .79ينظر: شكري الطوانسي، المقام في البلاغة العربية دراسة تداولية، ص 2

 .79عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص 3

 .79ينظر: شكري الطوانسي، المرجع السابق، ص 4

 .93عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  5
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بجوانبه،..... قدرته على وضع الإحاطة ء اللغوي على قدر أدائه المعنى و البنا
.... عن هذا تصدرت الإبانة في حضرة المعنى المراد والغرض المقصود  لقيتالم
طبات والنصوص..... ، الفهم سلم الوظائف التي تؤديها اللغة في مختلف المخاو 

 –أما مختلف الوظائف الأخرى و  ،لإفهام سعي مستويات اللغة كلهااو  فالإبانة
سية، دورها تدعيم الوظيفة الرئي ،فوظائف مساعدة –دبية مثلا كالوظيفة الأ

 .1"لقيتا في المأشد تأثير تمكنا في الدلالة على الغرض ، و  لجعلها أكثر والاجتهاد
، ومطابقة عن المعنى وربطا للفظ بالمعنى اراإخب مثل هذا التصور يجعل من اللغة

مبادئ في مقدمتها مبدأ الوضع أو المواضعة و  للثاني بمقتضى أصول الأول
convention  العربية  كثير من فروع المعرفة، الذي يحتكم إليه العقل العربي في

الذي يمارس سلطة على الذات العارفة قبل أن تمارس أي نشاط، فكل الإسلامية و 
له ثم تعرفه على الذات وتمث ،صور محددت وجود مسبق منتظم فيو ظاهرة لها معنى 

 ه.تتبدى للعقل وفق نظام العالم ومنوماهيته كما  تعي حقيقتهلنفسها و 
ره القائم عنه إن حقيقة الشيء تكون في تطابقه مع ذاته، تطابقه مع مرجعه وتصو 

" تجسيدا لمبدأ التطابق و التوافق الكلي.... بين التصور و ، 2في العالم الخارجي
 ، 3الشيء ..."

" الأولى حقيقته في نفسه ، الثانية ثبوت و الشيء له في الوجود أربعة مراتب: 
تأليف مثاله بصوت  الثالثةعبر عنه بالعلم، و ثال حقيقته في الذهن ، وهو الذي يم

س ، الرابعة تأليف وحروف تدل عليه، وهو العبارة الدالة على المثال الذي في النف
بع للفظ إذ تدل الكتابة ت  هو الكتابة، فعلى اللفظ و سة البصر دالة رقوم تدرك بحا

، وهذه فقهاويو لم تبع للمعلوم إذ يطابقه الععليه، واللفظ تبع للعلم إذ يدل عليه، و 
                                                           

 .80-89حمادي صمود، في نظرية الأدب عند العرب، ص 1

 .79ري الطوانسي، المقام في البلاغة العربية دراسة تداولية، صينظر: شك 2

 .997عبد العزيز بو مسهولي، أسس ميتا فيزيقا البلاغة، تقويض البلاغة، ص 3
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جودان حقيقيان لا يختلفان .... غير أن الأولين و  ،متوازيةمتطابقة  الأربعة
، ولكن بالاختيارفان... لأنهما موضوعان ، يختلاللفظ والكتابة وهما والآخرين

ن   ،1صد بها مطابقة الحقيقة"فهي متفقة في أنها ق   ،صورها اختلفتالأوضاع وا 
الكتابة مطابقة للفظ، المطابق " ومنه فحقيقة وجود الشيء أنه سلسلة من المطابقات 

 .2للعلم، المطابق للحقيقة"
ورات القائمة في النص أو النفس وفي ظل هذا التصور يكون المعنى هو التص

العالم الخارجي أو الوجود العيني للأشياء أو الواقع، وتكون اللغة مطابقة ومحاكاة و 
حالة إليها ونيابة عنها  ذا كان قد او  –لها وا  أسبقية الشيء عن التصور أو ختلف في ا 

، لكن الكثير منهم يقر 3وتلك قضية أخرى ،التصور عن الشيء بين المفكرين العرب
، لأن المعنى عبارة عن نية لا للموجودات الخارجيةللصورة الذه اسم" المعنى بأن 

، و . وذلك بالذات هو الأمور الذهنيةشيء الذي عناه العاني، وقصده القاصد..ال
 .4الأشياء الخارجية..."رض بالع

بل هي موضوعة لتناسبها  ،لكن المؤكد أن اللغة في كل ذلك لا تخلق المعاني
" الضامن للمعرفة المواضعة هي: ف ،وتنسجم معها خضوعا لمنطق الوضع و العقل

ة إذ لا فائدة للكلام من غير مواضعه متقدم ؛، الضامن للدلالة و المعنىوالعلم
إنما تدفع الكلام نحو ، 5ستدل على معناه أو مراده"كلامه حتى ييرتب عليها المتكلم 

رأسا .... وليس الكلام  " .... بما يقتضي صرف الخطاب إلى المرادالمعنى المراد 
تصوراتنا  تصوغفاللغة لا، 6محيل على متصور يرجع بدوره إلى واقع" سوى مقول

                                                           
 .22-28-09، ص 9الغزالي، المستصغى من علوم الأصول، تح حمزة بن زهير حافظ، ج 1

 .27، ص صدر السابقالغزالي، الم 2

 .70، المقام في البلاغة العربية دراسة تداولية، صينظر: شكري الطوانسي 3

 في المعنى(. 80)م 09،ص9الفخر الرازي ، التفسير الكبيرمفاتيح الغيب ، ج 4

 .938-930، ص 7القاضي عبد الجبار، المغني، ج 5

 .989عبد السلام المسدي، التفكير اللساني في الحضارة العربية، ص  6
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ما  إطار)المتكلم( في ها اقل لها تبين عنها بواسطة مستعملومدركاتنا، بل هي ن
فتكشفه  ،ومقصدهاللغوية بطريقة تضمن معرفة مراده جماعته  اضع عليه معتو 
نو  كانت هذه النظرة وهذا التضييق على اللغة يسلبها دورها الفاعل في  تبلغه ، وا 

 1صياغة إدراكاتنا و تصوراتنا كما يقر الدرس اللساني المعاصر.
بين اللفظ والمعنى طموحا يصعب إدراكه ويحصره أمر المطابقة التامة وهكذا يبقى 

ما يتجاوز الإفادة إلى المقاصد والأحكام والمقتضيات ، أما في تحقيق الإفادة فقط
ن اللغة بقدر ما هي لن يكون كما أراد له البلاغيون و ف ،التصوراتو  النقاد العرب، وا 

تمنحه  ، وبناء لصورته، إنهاتمثيل له هي عليه واستدلالكشف عن المعنى 
اللغة عن المعنى  بانفصاليصعب القول فيه  اجديد اامختلفا عن سابقه، وجودوجود

 لأنها ؛تبني الوجود خارجهاخر ، إنها تبني تصوراتنا و الآ علىدهما أو أسبقية أح
ولا سبيل إلى إلغاء هذه الثنائية التي  .لفكرالمعنى / اأداته، ولا مفر من ترابط اللغة و 

 .2ئما حولها ضمن نظرية المعرفةلا يزال الخلاف قا
 ربي:و مرجعياتها في الفكر البلاغي العالمطابقة / 6

مقاربات كثيرة له،  بالمعنى ومحاولة إيجاد انشغالهانشأت البلاغة العربية في ظل 
لا يفهم من اللفظ المقصود  موحا متعاليا خاصة إذا كان المعنىأمر المطابقة ط وبدا

المتعلقة بما هو الأحوال إنه الأغراض والمقاصد و  المقام، بل يستفاد من ،بالوضع
، أي لما هو خارجي نظامها في الواقع أو العقلحاصل في الذهن ومطابق للأشياء و 

هي القدرة على المطابقة  ـ أو بلاغة الكلام –وتكون اللغة في ظل هذا التصور  عنه.
تعال، وهذا ما أدى إلى تقييد لتأدية المراد أو القصد أو الغرض في تعلقه بنمط عام م

" فاعلية تابعة وتحوله إلى  3واختراعهاني اه في إنشاء المعلبليغ وتضييقدور ا
                                                           

 .78ينظر: شكري الطوانسي، المقام في البلاغة العربية دراسة تداولية، ص 1

 .78، صالسابقينظر: شكري الطوانسي، المرجع  2

 .78، صنفسهينظر: شكري الطوانسي، المرجع  3
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 استجابةتحول إنتاجه )بلاغته( إلى ى الحال الخارجي المفروض عليه، و قتضلم
الحال " أو حتى الحال  ظاهر الحال " أو شرطية لما أطلق عليها مصطلح مقتضى

"1. 
ير من البلاغيين بمفهوم الوصول البلاغة في أصلها اللغوي عند كث ارتبطتكما 

إلى قمة الشيء بطريقة وكيفية مخصوصة، وتصرف في المعاني  الانتماءالبلوغ و و 
 هلال أبوكما يقول  - الاسمولذلك أطلق عليها هذا  ؛القائمة والمتصورة والموجودة

عنى إلى قلب السامع البلاغة بلاغة لأنها تنهي الم ".... سميتالعسكري 
 ، كتمكنهلمعنى قلب السامع فتمكنه من نفسهالبلاغة كل ما تبلغ به افيفهمه.... و 

" ... بلوغ المعنى.... أو هي ، 2ومعرض حسن" مقبولةفي نفسك مع صورة 
، أو " 3التقرب من البغية ...إهداء المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ"

البديعية بالألفاظ الحسنة.... وصول الإنسان بعباراته كنه ما الوصول إلى المعاني 
 .4في قلبه..."

ن كان محكوما بالمطابقةإن تصرف المتكلم في المعاني، و  نوع  من فهو إنشاء ،ا 
ومقاصد خاصة تمثلها الذات لنفسها من الوجود الخارجي وبما  اخاص يحيل أغراض
نشاء ،تها باللغةار تصوغ تصو ليس له وجود، ف المعاني بمقتضى أحكام النحو  وا 

الخبر وجميع معاني " إن في قوله :  الجرجاني القاهر عبدتكلم عنه  . وقد5وأصوله
يراجع فكره ويناجي بها قلبه و  ا في ه ويصرفهالإنسان في نفس نشئهاي الكلام معان

                                                           
 .93مجلة البلاغة المقارنة، ص  -جابر عصفور، بلاغة المقموعين ، ألف 1

-90و الشعر، تح محمد اليحياوي و محمد أبو الفضل إبراهيم،ص أبو هلال العسكري، الصناعتين الكتابة  2
92. 

 .082، ص 9ابن رشيق، العمدة في محاسن الشعر و أدابهونقده،تح : محمد محي الدين عبد الحميد، ج 3

 .29العلوي، الطراز،  4

 .78ينظر: شكري الطوانسي، المقام في البلاغة العربية دراسة تداولية، ص 5
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ذا و ...عقله، وتوصف بأنها مقاصد وأغراض  هافي علم أن الفائدة ذلك فا تد ثبقا 
 . 1لها وصادرة عن القاصد إليها.... " المنشئالعلم بها واقعة من في 

ثبات له )كما في المعنى الوضعي(إن الأمر ليس مجرد كشف للمعنى و  ، بل هو ا 
لوضعية ولات أو المعاني اوبناء لعلاقة جديدة بين المدل إلى معنى جديد انتقال
كان حديث  المعنى، ومن هنام يتبعه تغيّر في ظر النيّ هو ما يعني أن تغ ،للألفاظ

 ، ومناجاة  ، ومراجعة  ا، وتصريفعن المقاصد والأغراض بوصفها إنشاء   عبدالقاهر
 بين اللفظ و اللغة.و للشيء أو المفهوم  ةذات قاصد داخل النفس والمعنى كعلاقة بين

هي من إنجاز المتكلم الذي يقيم علاقات  –عبدالقاهركما يرى  –إن معاني الكلام  
 –" إن المعاني جديدة بين الدلائل اللغوية وليست معطى للوضع أو العقل أو الواقع 

تمكن فيها من ي للمنشئمختلفة من حيث هي فعالية نفسية  –على مستوى الكلام 
 عن اللفظ الذي يحيل على الشيء من ثم إضافة جديد، و اته إنشاء وتكوين علاق

، و التي هي صورة، أي تعني بالضرورة أو على صورته التي لا تختلف عنه
 . 2وجوده بما أنها صورته "

مع أن الكلام يحصل بطرائق مختلفة من  القرطاجني حازمهو الأمر ذاته الذي يقره و 
التأليف ) إسناد، وترتيب (، ولمعان ليس لها وجود خارج ومستقل عن الذهن أو عن 

ذ: " القرطاجني حازميقول  .3صده و تصرفه في اللغة، وقالمنشئتصور  عرفنا  وا 
التي جعلت بالفرض عاني التي لها وجود خارج الذهن و كيفية التصرف في الم

 .بمنزلة ماله وجود خارج الذهن

                                                           
 .888-888جرجاني، دلائل الإعجاز، ص عبد القاهر ال 1

 .028، ص المصدر نفسهعبد القاهر الجرجاني،  2

 .72ينظر: شكري الطوانسي، المقام في البلاغة العربية دراسة تداولية، ص 3
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نما  فيجب أيضا أن يشار إلى المعاني التي ليس لها وجود خارج الذهن أصلا، وا 
بتنوع طرق التأليف في المعاني  هي أمور ذهنية محصولها صور تقع في الكلام

 . 1الإسناد...."تقاذف بها إلى جهات من الترتيب و الوالألفاظ، الدالة عليها و 
نتاجه تودورها في عملية إنشاء المعنى وبنائه و  إن فعالية الذات القاصدة ظل مقيدة ا 

ـ أو نمط  تراكيب البلغاء(الي من القول و التراكيب ) بالوضع اللغوي و بنمط مث
ما م ،لكلاملكل سلطة مرجعية للذات المتكلمة و مما يش ،)مقتضى الحال( افتراضي
لغة جديدة، أو طريقة جديدة في القول على الرغم من أن اللغة تمنح  ابتكاريمنع 

 عبدكما أوضح ذلك  ،ا مختلفا بمجرد الإخبار عنهجديد االشيء أو المفهوم وجود
هذا الإخبار الذي يجمع علماء  .ر ــــــــــأقره الفكر اللساني المعاصو  الجرجاني القاهر
بأنه يكون عن معلوم أو منقول أو  -كلمون بلاغيون و أصوليون ومت -ة العربي

م الذي تتعلق بلاغة ليها، هذا الأصل المعلو درك أو متصور، يصبح مرجعية يرتد إم
 2.المرادةالمقاصد انات مخصوصة عند تأدية المعاني والأغراض و بإمكبه، و  الكلام

 المطابقة وقصدية المتكلم:/ 7
الفاعل فيه من خلال إبراز نفسها بصفتها منتج القول و تميل الذات المتكلمة إلى  

تتعلق باللغة  ادير اللسانية، غير أنها تواجه قيو مجموعة من القرائن اللسانية وغ
تربطها بمجموعات )موجودات أو و  ،تكون حاجزا بينها وبين نواياها وشكل الخطاب

، وتغدو نتاجا وأثرا تصورات...( تنعكس وتحصر في وعيها، فتتجاوز نفسهاأفكار أو 
ة جة ذات واعية مؤهلة وقادر يللغة في الوقت الذي يكون فيه الخطاب إنجازا لغويا نت

                                                           
 .98حازم القرطاجني، منهاج البلغاء، ص 1

 .72، صرجع السابقينظر: شكري الطوانسي، الم 2
 .970، ص 8المغنى،جو ينظر : القاضي عبد الجبار ، 
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لقصد محدد أو وضعية  انعكاساخصوصيته، وليس  و  استقلاليتهعلى تشييد عالم له 
 . 1مادية ملموسة

نما يكون لها وجود جديد مغاير  ذلك أوب لا تقصىالذات و  تغيب عن الخطاب، وا 
اب يخبر عن العالم ويحيل فالخط ،بفعل الكلام أو الكتابة والاجتماعيلواقعها النفسي 

تربط الذات بالعالم و تتضمن حالات عقلية ، بوصفها علاقة إليه عن طريق القصدية
الحب،...(، ومنه فإن ما يحمله و الأمل ، و القصد، و ، الاعتقاد و كثيرة )الخوف

الخطاب من قصد أو معنى يعكس تجربة الذات مع العالم داخل الخطاب، فيكون 
، تلفظاتهاالقصد إذن فعلا خطابيا لذات تمارس وعيها بذاتها وبما حولها من خلال 

 .2الخطاب ريقتها الخاصة في بناءوط
من  انطلاقامقاصده لا يمكن البحث عن نوايا المؤلف و  ذلكمن رغم على الو  

في حالة الكلام  ن، وقد يتداخلان أو يتطابقاالخطاب وما يطرحه من معنى أو قصد
ارات )ضمائر، سياق التخاطب، فتحيل الإشبالحضور المباشر للمتكلم داخل  الشفوي

شارة.و أسماء و ظروف، و  ويكون  ،مقاصدهورة مباشرة إلى عناصره وأهدافه و ..( بصا 
حيث  ،فيتباعدان ،، أما في حالة الخطاب المكتوبالملفوظ وثيقا بقصد المتكلم معنى

 ه.دلالي تام عما يعنيه المؤلف ويقصد إلي استقلاليكون الخطاب في 
عقل المتكلم امن في لا كما هو ك ،ر في الخطابالملفوظ كما يظه فالقصد هو معنى

إنه  مصطلح لساني، أي ":   هيرشقول كما ي –إن القصد  3.الخطابمؤلف 
المعنى  ، أيسيكولوجيا اوليس مصطلح ،المعنى اللفظي القابل للمشاركة أساسا

                                                           
 .72ينظر: شكري الطوانسي، المرجع السابق، ص 1

 .88ينظر صلاح إسماعيل، نظرية جون سيرل في القصدية دراسة في فلسفة العقل، ص  2

 73، صرجع السابقينظر: شكري الطوانسي، الم3
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التحقق منه لا ف... وعند تفسير المعنى اللفظي و ذهن المؤلالخاص الموجود في 
 . 1للنص " ... تعد هذه الذات دالة ت المتكلمةبالحسبان سوى الذا يؤخذ

ولكن يبقى هذا  ،الآخرينمع يعكس تجربته مع العالم و  اقصد –إن للمؤلف دون شك 
إن  .قيمة العمل الأدبير للحكم على به كمعيا الاعتدادولا يمكن  –القصد غير متاح 
ه على قصدمن المتكلم على  استدلالالخطاب ب و من أبعاد الخطا قصد المؤلف بعد  

لتصبح العلاقة  ،يؤكد وجودهايعلن عن الذات و  قصديةنحو يصبح فيه مبادرة 
" بين المقاصد من جهة، وبين معاني المنطوقات وشكل إخراجها من جهة  2تلازميه

قاصد المؤلف لمالتام من عجز اللغة عن النقل الصادق  رغمعلى الر ، 3أخرى..."
 القبلية التي تمثل هدف أو دافع الكتابة .

 قصد المتكلم بين الإحالة و الإنشاء:/ 8
معانيه التي يصوغ لأجل تأديتها البلاغة عموما بمقصود المتكلم و  تتعلق المطابقة أو

من  حينئذتجاه المطابقة ات مطابقته لمقتضى الحال، فيكون اكلاما وفق خصوصي
متى يعني أن .. ، فالعالم أو الواقع ليضاهيها..اض(الأغر معاني و الالكلام إلى العقل )

نحو المتكلم أو تعلقه به و  هاتجاهلة عن قصدية المتكلم في المطابقة غير منفص
 تمثيله.

طرفين أو  بة أو علاقة بينلمتكلم بكلامه من حيث هو إقامة نسترتبط مقاصد ا
 ،التي تقع بين شيئين بالجملة دون المفرد ـ مثلاـ الإثبات شيئين، كعلاقة النفي و 

يقول . 4اعتقادهحكمه أو  من صنع المتكلم، وتعبران عنوتحصل بها فائدة أو معنى 
                                                           

ديفيد كوزنزهوي، الصحة وقصد المؤلف )نقد هرمينيوطيقا هيرش(، خالدة حامد، مجلة نوافد، )النادي الأدبي  1
 .988-903-907(ص0998مارس  07الثقافي، جدة،ع

 .73، ص قام في البلاغة العربية دراسة تداوليةينظر: شكري الطوانسي، الم 2  

لغة النص ،تطبيقات لنظرية روبرت ديبوجراند وولفجانج  إلهام ابو غزالة وعلي خليل حمد، مدخل إلى علم 3
 .983دريسلر ، ص 

 .70ينظر: شكري الطوانسي، المقام في البلاغة العربية دراسة تداولية، ص 4
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صور إلا فيما لا تت . معاني الكلام كلها معان" ..إن  النسبةعن هذه   عبدالقاهر
ذا صل/ والأول هو "الخبر" و شيئين ، و الأبين  أحكمت العلم بهذا المعنى فيه، ا 

خبر  في النفوس أنه لا يكونالقائم الجميع، ومن الثابت في العقول و  عرفته في
يقتضي الإثبات ، لأنه ينقسم إلى إثبات ونفي، و همخبر عنمخبر به و  حتى يكون

ولما كان الأمر كذلك أوجب  .منفيا عنهمثبتا و مثبتا له، والنفي يقتضي منفيا و 
سم وا اسما "خرج زيد"، أو ، كقولنواسمجملة فعل ذلك أن لا يعقل إلا من مجموع 

" وهو حكم يجرى عليه الأمر في كل لسان ولغة..... وكما لا كقولنا : "زيد منطلق
به ومخبر عنه، كذلك لا يتصور أن   يتصور أن يكون... خبر حتى يكون مخبر

يكون له مخبر يصدر عنه ويحصل من جهته، ويكون له نسبة  يكون خبر حتى 
يه، فيكون هو الموصوف بالصدق إن كان صدقا، فيه عل التبعةإليه، وتعود 

 .1وبالكذب إن كان كذبا "
صحة أو  ،ما يلحق بها من حكم )صدق أو كذبوبالتالي فعلاقة النفي أو الإثبات و 

 " فاللغة لم تأت.... تعود إلى المتكلم وتشكل وصفا لكلامه لا للغة ذاتها. (أو فساد
ضرب فعل لزيد، أو فالحكم بأن التبرم، وتنفي وتنقص و  بتلتث، أو بحكم لتحكم

، شيء يصنعه المتكلم ، أن المرض صفة له أو ليس بصفة له ليس بفعل له، و 
أو  واعترافهذه الدعوة من تصديق أو تكذيب ودعوى يدعيها، وما يعترض على 

اللغة من ذلك على المتكلم ، وليس  اعتراضفهو  ،إنكار، وتصحيح أو إفساد
ذا كان كذلك كان كل وصف يستحقه هذا  .لا كثيرقليل و بسبيل، ولا منه في  وا 

الوجه ، فالمرجع فيه و واستحالة واحتمالكم من صحة وفساد وحقيقة ومجاز، الح
 .2إلى العقل المحض، وليس للغة فيه حظ..."

                                                           
 .803-807-802عبد القاهر جرجاني، دلائل الإعجاز، ص 1

 .888عبد القاهر جرجاني، أسرار البلاغة، ص 2
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ه ومخبر إليه من مسند ومسند إليه ) مخبرب إن ما يمنح الكلام معناه ليس ما يصل
في "...  ،فالخبر1بل ما ينشئه المتكلم من علاقة إثبات أو نفي بعقله لا بلغته ،عنه( 

هذا المعنى )الخبر( الذي يمثل ،  2المخبر عنه..."نفسه معنى هو غير المخبر به و 
متها من حيث تفاوت قيل الأقوال و هو ما يقع فيه تفاض اعتقادهحكم المتكلم و 

د أن يوصف به المذكور و اإثبات ما ير  "...ن يكونان في الحسن و المزية اللذا
ب ية المتكلم في بناء تصوراته وأحكامه وترتفاءلأن ذلك يعكس ك ،3الإخبار عنه..."

عمال  معانيهمقاصده و  خاص  استخدامفكر، وفق التي يشكلها العقل بعد نظر وا 
 للغة، يظهرها ويبينها.

تحصل فيه المزية أو الفعل القولي )التعبيري( عل الكلامي الذي ينشئه المتكلم و إن الف
لكنه لايكفي لإدراك مراد  ،يوفر القول معنى  - j.austinنأوستكما يسميه  -
متضمنة فيه أو مترتبة عنه ويكشف عنها تكلم الذي له مقاصد من القول تكون مال

القول  ويأخذ .بقوله فعل الإحالة إلى واقع مامعنى هذا أن المتكلم يتجاوز  .المقام 
فعل الكلام أو الفعل الغرضي(، بما يؤديه من أفعال: نفي، قوة قيمته أو قوته )

خبار، أو  القضوي وتشكل جزءا ى ( التي لا تنفصل عن المحتو وصف،...أو تأكيد، أو ا 
دائما نسبة بين المحتوى ض المتضمن في القول لقوة ما يوجد " إن الغر حيث 4منه،

يؤديه القول من تأثير في   إلى جانب ما ،5...والعالم "القضوي لتلك القوة 
المخاطب يكون حصيلة الدلالة، أو يكون من خارج العبارة كقرائن الأحوال وقدرات 

 المخاطب.
                                                           

 .70في البلاغة العربية دراسة تداولية، ص ينظر: شكري الطوانسي، المقام1

 .887عبد القاهر جرجاني، دلائل الإعجاز، ص 2

 .883، ص نفسهعبد القاهر جرجاني، المصدر  3

 .938،080ينظر، صلاح إسماعيل عبد الحق، التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد، ص  4

لعربي، مركز الإنماء القومي، بيروت، باريس، طالب هاشم طيطباني، نظرية الأفعال الكلامية، مجلة الفكر ا 5
03/00،9000 



 عربيالفصل الثالث                                                                              ملامح القصدية في الموروث البلاغي ال
 

 

141 
 

من ناحية المتكلم يتعلق بالواقع من جهة ،  التزاماإن إنجاز فعل القول يعد 
المقام، وهو ما والأعراف و بارات كالقصد تعاخرى، ويستند إلى وبالمخاطب من جهة أ

تكلم الم لاعتقادفي مطابقته للواقع أو (، ه أو كذبهالمتعلق بالقول )صدقجعل الحكم ي
ام أو حال المخاطب أو عدم مناسبته، ومنه يكون منفصل عن مناسبته للمقالغير 

نشاء لعالم أو واقع مختلف اتصاليالقول خلقا لوضع  وليس مجرد  ،مخصوص وا 
 .1خارجي إحالة إلى واقع

 :الاعتقادمطابقة الواقع ومطابقة المتكلم بين /9
مته، ملاءمته أو عدم ملاء ،صدقه أو كذبهمته وقوته، ييرتد القول إلى المتكلم في ق

على  اعتراضأو إنكار أو تصحيح أو فساد... هو  اعترافعليه من  اعتراضوأي 
مع الواقع  –أو إيجادها أو إنشائها  -د المتكلم إلى المطابقة أو عدمهاالمتكلم، فقص

هو الذي يضفي على القول صدقه أو  اعتقادهالمخاطب( أو مع  الخارجي )بما فيه
 .2كذبه

الإنشاء ، الخبر و  التفت عدد من البلاغيين إلى قصد المتكلم ودوره في التمييز بين
 اصوابا أو خطأ، واتخذوه معيار  اعتقادهفالإثبات أو الإسناد يحصل بقصده ووفق 

وهي نقطة الخلاف التي  ،للتعامل مع إشكالية الصدق والكذب في الدرس البلاغي
 الأصوليين.ت اللغويين والمناطقة و تعمقت أكثر بعد مساهما

، هذا هو صدق الخبر ( مطابقة حكمه للواقع ) أي " فقال الأكثر منهم: صدقه
صدقه مطابقة حكمه لاعتقاد وقال بعض الناس "  - المشهور وعليه التعويل

 ،وفقا للرأي الأولو  .3وكذبه عدم مطابقة حكمه له" -المخبر صوابا كان أو خطأ
المسند إليه ثبوتا أو يكون الخبر صادقا  إذا كانت نسبته التي يقيمها بين المسند و 

                                                           
 .39ينظر: شكري الطوانسي، المقام في البلاغة العربية دراسة تداولية، ص 1

 .39ينظر: شكري الطوانسي، المرجع نفسه ص 2

 .29-80، ص 9، ج9الخطيب القزويني، الإيضاح، مج 3
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مطابقة لها، ووفقا ، أو غير الخارجية )أي الحاصلة في الخارج(للنسبة  نفيا مطابقة
، اعتقادهوكذبا إذا خالف  ،المتكلم اعتقادصادقا إذا طابق  يكون الخبر ،للرأي الثاني

، كما قالت أو واهم مخطئبل  ،نه كاذبمخالفا للواقع إ اعتقادهفلا يقال عمن كان 
إلا من تعمد الكذب كقول  ،(وهم ولكنه ،السيدة عائشة )رضي الله عنها( )ماكذب

 .1الإسلام باطل؟ فهنا صدقه محال الكافر : إن
ير أمر  فلم ،ين معاهـ( الذي أدمج المعيار  222ت) الجاحظو الأمر يختلف عند 

بقدر ما هما متداخلين مع قليل  متعارضينمتقابلين أو  والاعتقادقة بين الواقع المطاب
إن الحكم إما مطابق ":  الجاحظ، يقول 2من التأويل حتى يستجيب القول للمعيار

ما غير مطابق مع  اعتقادللواقع مع  أو عدمه،  الاعتقادالمخبر له أو عدمه، وا 
أي غير المطابق مع  –والثالث ،هو الصادق -الاعتقادالمطابق مع أي  -فالأول 
، أي كاذب، والثاني والرابعالهو  – بأنه غير مطابق ( الاعتقادأي  ) الاعتقاد

)كل منها ليس بصادق  الاعتقادالمطابق مع عدم  وغير الاعتقادالمطابق مع عدم 
والكذب عدم مطابقته ، اعتقادهفالصدق عنده مطابقة الحكم للواقع مع  ،ولا كاذب(

، وعدم مطابقته مع عدم  اعتقادهوغيرهما ضربان: مطابقته مع عدم مع اعتقاده، 
الكذب، هي مرتبة وسطى بين الصدق و  الجاحظوفي هذا النص يورد  .3..."اعتقاده

أو  الاعتقادمرتبة " القول المحايد " الذي إن طابق الواقع أو لم يطابقه مع عدم 
وهي حالة الشاك الذي لا معتقد له كما أشار  ،، لا يقال عنه صادق أو كاذبائهانتف

 .4هـ( 224إبراهيم النظام المعتزلي )تإليها 

                                                           
 39دراسة تداولية، ص ينظر: شكري الطوانسي، المقام في البلاغة العربية 1

 .39ينظر: شكري الطوانسي، المرجع نفسه، ص 2

 .20-29، ص 9، ج9الخطيب القزويني، الإيضاح، مج 3

 .30ينظر: شكري الطوانسي، المرجع السابق، ص 4
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ربما لأجل أن يكون مرجعية  –ختاره جمهور العلماء ويبدو أن هذا المعيار الذي ا
باللغة التداولية أو الكلام  ارتباطاكانوا فيه أكثر  –عامة ومشتركة للقول بين الجميع 

أي رغبة  ،، حيث إنها لا تتم من دون قصد المتكلم إلى المطابقة أو عدمها يالأدب
مدى  قبول المخاطب ، و الإيهام بها أو عدم مطابقته المتكلم مطابقة الخبر للواقع أو

ع أو مطابقته لخبره أي قدرته على وصف الواق ،لهذه القدرة التي يضطلع بها المتكلم
 ي.نى أو نسبة خارجية لكلامه الإنشائأو أن يوجد مع ،التغيير فيهأو مخالفته و 

علاقة يجسدها قع، وعلاقته بالوا  يتعلق الأمر إذن بقبول أو رفض لقصدية المتكلم
مخالفته، أو و تشكيله ، و خلقه، و تغييره، و وصفه،  :كلامه المتنوع بين الخبر والإنشاء

 لا محالة يتضمن نسبة" ... الكلام الذي يحسن السكوت عليه فــ :  1الخروج عليه
ة لقصد منه الدلالة على أن تلك النسبا، فإن كان المسند إليه المسند إلى

ى المسند و ي الواقع ووقعت في الخارج بين معنحصلت ف المفهومة من الكلام
ن كان القصدو  .المسند إليه، فذلك الكلام خبر على أن اللفظ وجدت به  الدلالة ا 

 .2فالكلام إنشاء " ،النسبةتلك 
إذا قصد عدم مطابقة الخبر للواقع، كما في جديدة وواقعا بديلا  نسبةالمتكلم  يوجد

هي صورة الكلام، مما يساهم في ضعف  نسبةالذي يحدث فيه المتكلم  الإنشاء
من ناحية إيجاد الصدق والكذب و  احتمالنشاء، و من ناحية الإو التمييز بين الخبر 

بينما يكتفي  ،أو المعنى باللفظ / الكلام التي كانت مقصورة على الإنشاء النسبة
 /المعنى/ الواقع وتصويره فقط. النسبةالخبر  بوصف 

 و تسهم .هـويقصد إلي يتمثلهإليه كما  واتجاههيجسد القول علاقة المتكلم بالواقع 
ء تمثل المتكلم جميع الأقوال المتلفظ بها في مقامات مخصوصة بعد تأويلها إلى بنا

                                                           
 .30ينظر: شكري الطوانسي، المرجع نفسه، ص 1

 .980، ص 9ابن يعقوب المغربي، مواهب الفتاح، مج 2
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بل يرتبط بتصورنا  ،بقتها للواقعل الذي لا يرتبط بصدق الأقوال ومطاللواقع، هذا التمث
 المقام. باختلافتأويلنا للعالم وفق مقاصد تختلف وتمثلنا و 

تلف عنها في المقامات تخف ،أما مطابقة وصدق المعاني في المقامات الواقعية
 ، لا جدال فيها تجريعبد القاهر الجرجاني، كما يسميها فالمعاني العقلية لية.يالتخي

وتقبل الحكم  ،مجرى الأدلة والأصول ابة(ابة وشعر وكتفي الكلام بأنواعه )خط
ذلك لأنها تثبيت أصلا غير  ؛لية لا تقبليالمطابقة، بينما المعاني التخيبالصدق و 

" :  الجرجانييقول  .1موجود ولا دليل عليه ولا يمكن التحقق منه أو تحصيله
ل ما يثبت فيه الشاعر أمرا هو غير ثابت أصلا ، و تدعي دعوى لا ي...التخي

 .2لا ترى" ما ، ويقول قولا يخدع فيه نفسه، ويريهاطريق إلى تحصيلها
عقلية أو منطقية، ولا  يل الذي يأتي به الشاعر دون بينةهذا التخيم المخاطب بويسلّ 

 ،الكذبيل نوعا من يأو التخ الادعاءدعاه، ليصير هذا  على ما ايطلب منه دليلا
، بل بسبب إتيانه بغير المنطقللعقل و ته بقته الواقع، أو مناقضليس بسبب عدم مطا

 الاتساع".... يعتمد الجرجاني، حيث يقول أكذبه فأعذب الشعرالمعهود، و  المألوف
ل، حيث يقصد التلطف التقريب والتمثيفيما أصله يدعى الحقيقة ل، و يوالتخي

في المدح والذم والوصف و  والإغراقوالتأويل، و يذهب بالقول مذهب المبالغة 
شاعر د الوهناك يج ،الأغراضالمقاصد الأخرى و  والفخر والمباهاة وسائرلنعت، ا

وبحسب قدرة ، 3يعيد..."الصور و  اختراعسبيلا إلى أن يبدع ويزيد، ويبدي في 

                                                           
 .82ينظر ، محمد غاليم، النظرية اللسانية و الدلالة العربية المقارنة، مبادئ و تحليل جديدة، ص  1

 .38. و ينظر: شكري الطوانسي، المقام في البلاغة العربية دراسة تداولية، ص 

 .088عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة ، ص 2

 .008/089عبد القاهر الجرجاني، المصدر نفسه ، ص3
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قول ييل على الإيهام بالصدق حتى يظن أنه حق. يصنعته تزداد قدرة التخالشاعر و 
 1: الصولي

 ادَ عِ ال ا منَ هَ ل  خَ أَ م  ولَ                                 ليكِ ني عَ سد  تح   يح  الر  
 ادَ الر   هِ ج  ى الوَ علَ  ت  رد                                     ة  لَ ب  ق  بِ  ت  مم  ا هَ لم  

بينه وبين وجه محبوبته،  فحالت، ت ذلك لحسد بها وغيرة منهاأن الريح فعل ادعىفقد 
الطباع حاصلة الريح عن طريق العقل والعادات و فة ثابتة في في حين أن هذه الص
 نحو الوجه. اتجاههافي حقيقتها إذا كان 

ويمكن للتخييل أن يكون كذبا وصدقا معا، فقد لا يسلك طريق الإيهام فيلزم الصدق 
ز، التجو والمبالغة و  الإغراقثابت في العقل والواقع والطبائع ، وبتجنب  ماهو باعتماده

" :  الجرجاني، وكما يقول 2الأشعار وأنفعها وأخيرهاالأقوال و ويكون بذلك من أصدق 
أدب يجب به الفضل، ما دل على حكمة يقبلها العقل، و  ر... إن خير الشع

الحسن ن موضع القبح و ي، و تبالتقوىعلى  ، وتبعثوموعظة تروض جماع الهوى
الخصال، وقد ينحى بها نحو  المذموم منل بين المحمود و والفص في الأفعال

 أي ،3في مدح الرجال، كما قيل : "كان زهير لايمدح الرجل إلا بما فيه..." الصدق
عبد حسب  –الاستجابةالمقبولية لتحدث يل يجب أن يلزم حدود الفهم و يالتخن إ

هو ما يسميه و  .ةوالاستحال الامتناعحد الإمكان إلى حد  من رجيخ لاّ أو –القاهر
 .4الإفراط أو الكذب الإفراطي الذي يعد عيبا في الشعر، القرطاجني

ن جمهور البلاغيين العرب يقرون أن المتكلم / الشاعر يبني ومما سبق يمكن القول إ
ر الواقع ليوافق قصده غييالمجازي يقصد أن  الاستعمالتمثله للواقع بقصده، ففي 

                                                           
 .083عبد القاهر الجرجاني، المصدر نفسه ، ص1

 .38ينظر: شكري الطوانسي، المقام في البلاغة العربية دراسة تداولية، ص 2

 .089عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة ، ص 3

 .38، صرجع السابقينظر: شكري الطوانسي، الم 4
 .72/77/73/70و ينظر، حازم القرطاجني ، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص 
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فيقصد أن يطابق الواقع  ،الواقعي الاستعمالالكذب عليه؛ أما في بمخالفته وتعديله و 
ط نجاح التواصل بين بشرو  انشغالهم، حيث كان الاعتقادلى دور إدون الحاجة 
، إذ ليست وما يحيل إليه في الواقع الخارجيتحديد مرجعية الخطاب المتخاطبين و 

 اتجاهمما يجعل  ،المشاعربين موجودة في الخارج كالرغبات و مقاصد المتخاطكل 
عكسي من الواقع نحو  باتجاهون منها نحو الواقع، بل قد يكون مطابقة الأقوال لا يك

الذكريات لها والإدراكات و  فالاعتقادات: " .... 1ما في العقل أو النفس من رغبات
، لأن هدفها يكمن في أن تمثل الكيفية التي مة من العقل إلى العالمملاء اتجاه

لى العقل؛ لأن مة من العالم إملاء اتجاهالمقاصد توجد عليها الأشياء، و للرغبات و 
ي نود أن ل الكيفية التي توجد عليها الأشياء، بل الكيفية التهدفها لا يكمن في تمث

أحد مة الملاء تأخذهنا . 2خطط لها لتكون عليها الأشياء "تكون عليها الأشياء أو ن
 أو النجاح. الاستيفاءقها، بل شروط دون التقيد بشروط الصدق في تحق الاتجاهين

 قصد المتكلم و معنى القول و الاعتبارات المقامية:/ 40
غراضه، إذا كانت ر عن مقاصد المتكلم وألة اللسانية المباشرة للقول تعبإن الدلا

غير أن ما يقصده المتكلم لا يمكن أن يعتمد على هذه الدلالة  ،الإفادةغايته التبليغ و 
لا يه المتكلم ويقصده بقوله، إذ بين ما يعنيه القول وما قد يعن افقط، لأن هناك فرق

، بما يمتلكه القول من مؤشرات وعلامات وقرائن ف على قصد المتكلميمكن التعر 
تهم، اأطرافه ) هوي، و بإلى مقام القول بعناصره المختلفةلسانية فقط، بل يحتاج 

وما ، قدراتهم على التعبير والإدراك والتأويل...(و ركة، المشتهم معارفو علاقاتهم، و 
ي أن القول قد يحتمل ا يعناستلزمات ، وهذوتضمينات و  افتراضاتيرتبط بالمقام من 

ف يزيد من صعوبة المتلقي في التعرّ  المتكلم أو العكس، ممايريدها  مقاصد أخرى
قصد نفسي خفي لا الذي لايمكن أن يبقى مجرد  الذاتيالمعقد و  على هذا القصد

                                                           
 .38ينظر: شكري الطوانسي، المرجع السابق، ص 1

 .988جون سيرل، العقل و اللغة و المجتمع الفلسفة في العالم الواقعي، تر: سعيد الغانمي، ص  2
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مما يعني التلازم بين القصد  ،يةمن شواهد حال، أو ما يقوم مقامه يعرف إلا بالقول
 1ين معنى المتكلم ومعنى القول.أوب ،المقاموالقول و 

لغوي ونظام  استخدامقصد المتكلم وفق  هذه الطريقة المخصوصة التي تجسد إن
" .... هيئة  فهو ،"القاهر الجرحاني" بالنظمنحوي مخصوص هي ما يسميها عبد 

، فالنظم 2المعنى الذي تقصد "م  و الغرض الذي تؤ  هاويقتضيأليف، ثها لك التيحد
 هو ضم الكلم بعضها إلى بعض، وفق معاني النحو وأحكامه و أصوله.

يقصده المتكلم ويؤمه، هو المعنى الذي  عبد القاهر جرجانيس النظم عند اوأس
معاني المتفاوتة من على ال للدلالةالألفاظ في تراكيب مختلفة  بتتالي يحدثالذي و 

والزيادة  ،حيث الوضوح والغموض، والسطحية والعمق، والتأثير في النفوس
من  يفيدها المتكلمإلى غير ذلك من الأغراض التي  ... لإثباتواوالنفي  ،والنقصان

"... وعبر عن هذه المعاني بمعاني النحو، يقول في كلامه عن معنى النظم :  .اللغة
من الذي عليه الناس في أمر النظم، وذلك أنه ما  أعجببا اعلم أنك لن ترى عج

تراهم إذا ثم  ،له أدنى معرفة إلا وهو يعلم أن ها هنا نظما أحسن من نظممن أحد 
نهم هم وتضل عنها أفهامهم، وسبب ذلك أأعين تسدرت أن تبصرهم ذلك ت أردأن

غير توخي معاني النحو ئا أول شيء عدموا العلم به نفسه من حيث حسبوه شي
 .3معاني..."اليكون في الألفاظ دون لوجعلوه 

الألفاظ رصف بعضها إلى جانب بعض، بل التناسق الدلالي الذي  بتتاليولا يعني 
. يقول تكون عليه هذه الألفاظ التي ترصف بحسب المعاني التي يقصد بها الناظم

الغرض نك إذا عرفته عرفت أن ليس في معرفة هذا الفرق: أ " ... والفائدة ذلك في

                                                           
 .980ينظر، عبد السلام المسدي، التفكير اللساني في الحضارة العربية، ص 1

 .30بية دراسة تداولية، صو ينظر: شكري الطوانسي، المقام في البلاغة العر 

 .089عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز ، ص 2

 .978، ص السابقعبد القاهر الجرجاني، المصدر  3
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لفاظها في النطق، بل أن تناسقت دلالتها، وتلاقت معانيها نظم الكلم أن توالت أب
والي الألفاظ في تقل، وكيف يتصور أن يقصد به إلى الع تضاهاقعلى الوجه الذي 
ع بعض، وأنه نظير أنه نظم يعبر فيه حال المنظوم بعضه م بتثالنطق، بعد أن 

 .1وكل ما يقصد به التصوير..." النقشو  التقويف و يرالتبصالصياغة و 
نما موجبات الإعراب التي توجب بمعاني النحو ليست قواعد الإعراب، و المقصود و   ا 

حكم اعي التي تقضي للكلمة بو الدالأسباب و  ة، أو غير ذلك ...أيللفظ الفاعلي
عبد القاهر ويشرح  .2ة بحسب المعنى أو القصد المرادإعرابي أو علامة إعرابية معين

، الكلام ضروبشعر أو غير الشعر من " .... إذا أضفنا الذلك بقوله :  الجرجاني
كلم وأوضاع لغة، ولكن من حيث توخى له من حيث هو  إضافتناكن لم تإلى قائله 

في معاني الكلم...  " النظم " الذي بينا أنه عبارة عن توخي معاني النحو فيها
حتى يكون هناك قصد إلى صورة  وجملة الأمر أنه لا يكون ترتيب في شيء

 دىء بالذي ثنى به، أو ثنىفيه ما قدم، ولم يؤخر ما أخر ، وبولم يقدم  ة،وصف
ذا كان كذلك ، فينبغي  بالذي ثلث به، لم تحصل لك تلك الصورة وتلك الصفة ، وا 

الصفة؛ أفي ع الكلام أن يحصل له من الصورة و أن تنظر إلى الذي يقصد واض
ذلك ، أم في معاني الألفاظ؟ وليس في الإمكان أن يشك عاقل الألفاظ يحصل له 

 .3إذا نظر أن ليس ذلك في الألفاظ...."
تمنح الكلام فروقا دلالية  ية إمكانات ووجوه تعبيرية مختلفة.إن هذه المعاني النحو 

وخصوصية ومزية حسب أغراض المتكلم ومقاصده، ومعانيه، هذه المزيه التي تتحقق 

                                                           
 .978عبد القاهر الجرجاني، المصدرنفسه، ص 1

 .32ينظر: شكري الطوانسي، المقام في البلاغة العربية دراسة تداولية، ص 2

 .828-820عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز ، ص 3
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الأغراض التي يوضع لها "... بسبب المعاني و  – هر الجرجانيعبد القاحسب  –
 .1بعض..." بعضها مع واستعمالالكلام ، ثم بحسب موقع بعضها من بعض، 

خر، ويضفي آلالية بين أسلوب و د واختلافات فروقايحقق إن قصد المتكلم هو الذي 
إلى قدرته اللغوية، وكفاءته في  استنادا، لكلام خصائص أسلوبية فردية مميزةعلى ا
نسق خاص من  باستخدامخر، لآعلى ا اوكيفية طرحه ،تصوراته وأفكارهبناء 
علاقاتها المختلفة الدلالات بب المعاني و تي تعكس مقاصده وترتات النحوية الالعلاق

إن المتكلم ينطلق من الكلام النفسي إلى الكلام اللفظي متوخيا  في نفسه وفكره.
أغراضه هي المحدد للبنية مه، مما يعني أن مقاصد المتكلم و حو وأحكامعاني الن

 2أنها تتجلى من خلالها. ، كماالنحوية التركيبية للكلام
 يتحقق من الدلالة الوضعية لا –ق الذكر كما سب –إن التعرف على قصد المتكلم 

بقصد لم مع معنى القول لفاظ الموجودة في ظاهر اللفظ ) تطابق غرض المتكللأ
ل وروية يللفظ تحتاج إلى تأو  ىيبية أخر كن هناك هيئات تر ، بل إالإفادة والإخبار (

عمال فك ل اللفظ على معنى ، و ذلك بأن يدفهم القصد أو الغرض منهار، حتى ي  وا 
 خر هو المراد يؤدي إلى معنى آ

فقد تكون  3.بالمعنى ومعنى المعنى عبد القاهر الجرجانيوهو ماسماه  ،و المقصود
تبعا  ،اللفظة في غاية الفصاحة في موضع، وتكون غير ذلك في مواضع أخرى

 ،وعليه فإن الفضل والمزية يكونان بحسب الموضع .للأغراض التي يوضع لها الكلام
 وبحسب المعنى الذي يريده المتكلم والغرض الذي يؤمه.

لا الغرض، ولذلك ولا يمكن للفظة المنفردة أن تؤدي المعنى المقصود وتعبر عن 
" النظم هو توخي معاني النحو لأن  ،يتعلق الفكر بمعانيها مجردة من معاني النحو

                                                           
 .37عبد القاهر الجرجاني، المصدر نفسه ، ص 1

 .32ينظر: شكري الطوانسي، المقام في البلاغة العربية دراسة تداولية، ص 2

 .37ينظر: شكري الطوانسي، المرجع نفسه، ص 3
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ن توخيها في متون الألفاظ  محال فلا مزية للفظة في ذاتها،  ،"في معاني الكلام، وا 
ر بل إنها لا تؤدي دورها الفاعل في التعبير عن الأغراض، وتبليغ المقاصد إلا بالنظ

ودلالتها التي يقتضيها تتعلق بالحقيقة لا بالمجاز،  الحال ودلالة المعنى.إلى دلالة 
 ،والاستعارة ،فتحتاج إلى دلالة ثانية توصل إلى الغرض بالكناية ،أما دلالة المعنى

 وهي التي يسميها الجرجاني معنى المعنى. .والتمثيل
، يجسد نظرة تداولية نص غاية في الدقةا المصطلح في مفهوم هذ الجرجانيويشرح 

" الكلام على ضربين : ضرب أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ ثاقبة، يقول : 
الحقيقة، فقلت "  أن تخبر عن "زيد" مثلا بالخروج علىوحده، وذلك إذا قصدت 

و منطلق" وعلى هذا القياس : " عمر لت فق وعن عمر  بالانطلاقخرج زيد" و 
لك اللفظ غرض بدلالة اللفظ وحده، ولكن يدخر أنت لا تصل منه إلى .وضرب آ

دلالة ثانية  عه في اللغة، ثم تجد لذلك المعنىعلى معناه الذي يقتضيه موضو 
يل ... أو لا و التمث والاستعارةض، ومدار هذا الأمر على الكناية تصل بها إلى الغر 

" طويل النجاد" أو قلت في المرأة أنك إذا قلت " هو كثير رماد القدر "، أو قلت  ترى
من مجرد اللفظ،  جميع ذلك لا تفيد غرضك الذي تعني " نؤوم الضحى" فإنك في

 ، ثم يعقل السامع من ذلك المعنىظاهره كن يدل اللفظ على معناه الذي يوجبه ول
" كثير رماد القدر" أنه  معنى ثانيا هو غرضك، كمعرفتك من الاستدلالعلى سبيل 
في المرأة من " نؤوم الضحى" طويل النجاد" أنه طويل القامة، و "  منمضياف و 

ك الحال لّ ها، وكذا إذا قال " رأيت أسدا" ود، لها من يكفيها أمر أنها مترفة مخدومة
 ه بحيثتشبيه، غير أنه بالغ فجعل الذي رآعلى أنه لم يرد السبع، علمت أنه أراد ال
ذا قد عرفلا يتميز عن الأسد في شجاعته، و  ت هذه الجملة فها هنا عبارة ا 

من  ، تعني بالمعنى المفهومتصرة، وهي أن تقول : " المعنى" و"معنى المعنى "مخ
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غير واسطة، وبـ " معنى المعنى" أن تعقل من اللفظ ظاهر اللفظ، والذي تصل إليه ب
 .1خر...."ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آمعنى 

تعتمد  استدلاليةتعرف المخاطب على قصد المتكلم إلا بعد عمليات فلا سبيل إلى 
( ، أو المعاني الوضعيةبعضها لساني ) الدلالات  ،على معارف مشتركة بينهما

وحال  والاعتقاداتر لساني ) الأعراف والتقاليد للألفاظ، وبعضها غي الأ ول
فيورد  ،لا عن ذلكامث الجرجانيثم يقدم  ، وغيرها من عناصر المقام .المتخاطبين(

يريد المتكلم إثبات "....  أن ، فالغاية من الكناية هي2الكناية التي هي تعبير مجازي
معنى ولكن يجيء إلى  ،،فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغةمعنى من المعاني

 .3جعله دليلا عليه..."هو تاليه وردفه في الوجود، فيومئ به إليه، و ي
 تقول الخنساء: 
 ع العماد                  كثير الرماد إذا ما شتايطويل النجاد، رف

يف " النجاد" وطول القامة، مد السالذهني بين " طول غالواقعي والعرفي و  فالتلازم
، قوم و السيادةالالمقام بين  أعلى خيمة سيد القوم( ورفعة توضع العماد ) رايةورفعة 

ن يجعل المعنى الأول هو الذي مكن المتكلم من ألضيافة، وكثرة رماد القدر والكرم وا
 ستنتج المعنى المقصود.يو  ،المنطوق لفيتأو الثاني،  لا علىدلي

 إليه " العلاقة بين المسند والمسندالذي تكون فيه  أما في ضروب المجاز العقلي
في هذا النوع من التركيب علاقة تخيلية نكتشف عبرها تصورا إبداعيا لم يكن 
موجودا من قبل، يدل على تفاعل فني بعناصر الكون، ومحاولة توليد علاقات 
جديدة فيما بينها، ثم على تفاعل بعناصر اللغة كي تستطيع استيعاب هذه العلاقات 

حتى يكون  ،د المتكلم إلى المجازقص اعتبارفتشتد الحاجة إلى  ."والتعبير عنها
                                                           

 .028-020عبد القاهر الجرجاني دلائل الإعجاز ، ص1

 .37ينظر: شكري الطوانسي، المقام في البلاغة العربية دراسة تداولية، ص 2

 .000عبد القاهر الجرجاني، المصدر السابق، ص 3



 عربيالفصل الثالث                                                                              ملامح القصدية في الموروث البلاغي ال
 

 

116 
 

يقول  .1القصد من القول منسجما مع عقيدة التوحيد وحكم العقل الموافق للعقيدة
ما إ التوحيد، اعتقادهم" .... وطريق الحكم عليه بالمجاز أنك تعلم  عنه: الجرجاني

ما بأن تجد في كلامهم من بعد بمعرفة أحوالهم السابقة، و  هذا النحو، ما  طلاقإا 
 .2يكشف عن قصد المجاز فيه..."

مشتركة  اجتماعيةن قصد المتكلم هو نتاج مقامات ثقافية وأعراف يمكن القول إذن إ
، للمتخاطبين والاجتماعية، إنه محكوم بالمواضعة اللغوية بين طرفي القول وجزء منها

ل الشعراء إلى تداو ربي في دعوة الع في التراثفسر الإشارات العديدة وهو ما ي
عارات إلى العادة في تأويل المجازات والاست والاحتكامالمعاني المشتركة بين الناس، 

ويألفه، مما يلزم  فقهايو يقبل ويميل دائما إلى ما ذلك أن السامع يفهم و  ؛والاستعمال
تجاربها وطباعها ها و بما يخالف جماعته ومعارف يأتيالمتكلم/ الشاعر بأن لا 

 .3، حتى يحقق الصدق مع نفسه وحالها، ومع واقع جماعته و طباعهاوأحوالها
عيد تميزهما لا يرتبطان بمقام خاص با و موهذا يعني أن القول والقصد بخصوصيته
فإنما  ،نا عن قصد المتكلم"..... إذا تحدث عما هو مشترك بين المتخاطبين بحيث

إليه  ضيالذي تف رج في السياق الحضاري المشترك،نعني ذلك المعنى المند
المخاطب له بمدى معرفته بتلك الدلالة  استنباطمدلولات العبارة.... و الذي يتعلق 

 .4المشتركة..."
السياقات الحضارية المشتركة تغدو بالتواتر أنماطا أو إن تلك المواصفات والمقامات و 

 5مقامية افتراضات، وهو ما يسمى أطرا نظرية ثابتة تحكم مقاصد ومعاني المتكلمين
ل دليلا على مثدلالية ي –"... في قول ما من خصائص تركيبية فما يجوز . 

                                                           
 .33ينظر: شكري الطوانسي، المرجع السابق، ص 1

 .829-880عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة ، ص 2

 .30، صسة تداوليةقام في البلاغة العربية دراينظر: شكري الطوانسي، الم 3

 .88عز الدين إسماعيل ، قراءة في معنى المعنى عند عبد القاهر الجرجاني ، مجلة فصول، ص  4

 .30، صرجع السابقينظر: شكري الطوانسي، الم 5
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أن تكون البنية اللفظية المعنوية على هذه  تخاطبية، استوجبتمقامية  افتراضات
 1.الصورة أو تلك ..."

وعلى هذا الأساس وصلتنا العبارة البلاغية المشهورة ) لكل مقام مقال( ، والتي تبنى 
نمطي عام وثابت من قبل البلاغيين للتلازم الضروري بين المقام ومقتضايه عن فهم 

وخصوصياته التعبيرية، فلا توجد علاقة خاصة بين القول وبين المقام بعناصره، ولا 
السامع  استجابةتوقع أن تتغير تتغير تصرفات المتكلم ومقاصده في مقام ما، كما لا ي  

القول مهما تبدلت عناصر المقام الرغبات، ولا تتبدل بنية ا كانت الأسباب و مهم
 .2الزمان والمكان والمشاركون ( ملابساته ) من حيثو 
ومقتضيات ومقاصد  اعتبارات–النقاد من مقولات فيما تناقله البلاغيون و  –للمقام  إن

إن  –مثلا  –فالشاعر  ،صورة التعليمات والشروط الواجبةأخذت شيئا فشيئا ثابتة، 
ن هجا أخل وأوجعمدن "... نسب ذل وخضع ، وا   ن  ،ح أطرى وأسمع، وا   فخروا 

ن عاب خفض  ،خب ووضع ن  ،ورفعوا   .3حن ورجع...." استعطفوا 
" ... يجب أن يكون فيقول عن النسب :  ،بن جعفر تصوره في ذلك ويشرح قدامة

،  الصبابة النسب والذي يتم به الغرض هو ما كثرت فيه الأدلة على التهالك في
الرقة  اللوعة، وما كان فيه التصابي وت فيه الشواهد على إفراط الوجد و وتظاهر 

ن والجلادة، ومن الخشوع والذلة أكثر مما يكون فيه يكون فيه من الحس أكثر ممّا
 الانحلالمن الإبادة والعز، وأن يكون جماع الأمر ما ضاد التحفظ والعزيمة، ووافق 

، وما يقال عن 4فهو المصاب به الغرض..." ،ب كذلكيوالرخاوة، فإن كان النس
 ب وينطبق عليه ينطبق على باقي معاني الشعر وأغراضه.يالنس

                                                           
 .08شكري المبخوت، الإستدلال البلاغي، ص 1

 .09ينظر: شكري الطوانسي، المرجع السابق، ص 2

 .900، ص 9، جابن رشيق القيرواني، العمدة 3

 .908/908قدامة ابن جعفر، نقد الشعر، ص  4
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ن تفاوت هيئات الكلام ومقتضياته تبعا لتفاوت المقامات، لا تحكمه ويمكن القول إ
بل أصبح تلازما ضروريا وثابتا وأصبحت  ،ومادية خاصة اجتماعية اعتبارات

المقامات سياقات لسانية وتصورات ذهنية مجردة وثابتة ، فبإمكان البنية النحوية 
التدليل عليه، وهو ما يتجلى فيما سجله ادة تصور المقام وتعيين المراد و والدلالية إع

ء الطلبي لاغية تستفاد من الخبر بأضربه، والإنشاالبلاغيون من أغراض ومقاصد ب
، هذه الأغراض تستفاد من هيئات مخصوصة في القول مخالفة لأصل بأنواعه

لا تتعلق بالقائل  اعتباراتأو  الوضع أو من تصورات يحكمها العقل أو الطبع
تقوية لمعناه أو تخصصه أو المقول له فيما يمكن أن يضفياه على القول من و 
القول هذه المعاني الإضافية، إنما  في منح اعتبار...إلخ، وما كان لهما من طلاقهإ

 .1مقام تصور يشكله المحتوى القضوي للقولالأي إن  ،افتراضاأو  احتمالاكان 
 راض:المجاز و مراعاة المقاصد و الأغ/ 44

عن الحقيقة ووضعه  بابتعاده،  مقصودهالمجاز ضرب من القول يخفي خلفه المتكلم 
 .الحقيقياللفظ في غير معناه 

 ا منذم، ومزية كل منهبينه وبين المعنى الحقيقيوقد نوقشت قضية المجاز و الفرق 
وهو  جون كوهنيقول  ربي.، أو الفكر البلاغي العسواء في البلاغة الغربية ،القديم

" إن المعنى المجازي ] ... [ يجعلنا "نرى" في يختصر النظرية الحسية البلاغية 
بير المجازي )وبخاصة ، ذلك أن التع2"حين أن المعنى الحقيقي يجعلنا " نفكر " 

 ،دية التي هي أساسية للتعبير الجمالييالتشبيه( تمتلك الخاصية التجسو  الاستعارة
نسانية حيث تضفي الحركة على الشيء المجسد حينما تشخصه، فإضفاء الصفات الإ

                                                           
 .09ينظر: شكري الطوانسي، المقام في البلاغة العربية دراسة تداولية، ص 1

Jean cohen, théorie de la figure in, t todorov, sémantigue de la poésie, ed seuil, paris, 2

1979, p 124-25.  

، 9الإستعارة عند أرسطو، مجلة البلاغة وتحليل الخطاب، بني ملال، المغرب، عنقلا عن، محمد الولى، حول 
 .88، ص 0990
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ية، ومن حال على المجردات والأشياء الجامدة بنقلها من حال التجريد إلى الماد
 المؤنسنمن حال غير الحي إلى حال الحي، ومن حال غير و  ،الجمود إلى الحركة

 .1إلى الإنسان 
الكناية، و  ،الاستعارةعلماء البلاغة القدامى بدلالات الصور البلاغية ) اهتموقد 

المتكلم بها والمعنى النفسي ومعنى المعنى،  واهتمامسل.....(، مر المجاز الو تشبيه، الو 
ثر الصور البلاغية في واستنتاجه المعنى، وأ يليهتلقي السامع للخطاب، وكيفية تحلو 

 ا عما تدعو إليهبعيدين فيه الى غير ذلك من المباحث التي لم يكونو إنفسه....
 اللسانيات التداولية.

بحيث يخرق العادات  ،يلجأ إليه المتكلم للتوسع في فن القول المجاز شكل تعبيريو 
التعبيرية السائدة في عرف الجماعة لأغراض ومقاصد يتوخاها في ذهنه، ويرجو 

 الجرجاني وقد عرفه .2رخفيتجاوز التعبير من أسلوب إلى آ ،بكها من المخاطاإدر 
لمة أريد بها غير ما وقعت له في ما المجاز، فكل كأ" و  :بقوله أسرار البلاغةفي 

 وعبارة " أريد بها " تنبىء .3الأول، فهي مجاز"ا لملاحظة بين الثاني و هوضع واضع
ة المتكلم التعبير بطريقة دون أخرى لة في إرادالمتمثعن القيمة التداولية للمجاز 

 استقرائهحسب القصد المروم، مع الحرص على النشاط الذهني للمخاطب في 
ما قام الكشف عليات ذهنية لإدراك فحوى الخطاب و المعنى المنشود، وذلك بالقيام بعم

هذه الصورة البلاغية  ى ينشىءللألفاظ حت وانتقادات اختباراتبه المتكلم من 
 .4المجازية

                                                           
 .88محمد الولي، المرجع نفسه، ص 1

 .20ينظر، محمد الولي ، المرجع نفسه، ص 2

 .898عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة ، ص 3

 .20ينظر: محمد الولي ،حول الاستعارة عند أرسطو، ص  4
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تمثل في كون اللفظ في المجاز إشكالا كبيرا ، ي الجرجانيلمجاز عند ح مفهوم اطر  
" على هذا الخطأ في حد المجاز وتصوروا أن  عوّلوا الناسقل عن موضوعه، وأن ن  

، نجده ممتدا ، والبحث في أصل هذا الخطأ1" هو مجازف ،قل عن موضوعهكل لفظ ن  
وصنفها ضمن وضع  الاستعارةالذي بنى موقفه من  سنان الخفاجي ابنيصل إلى 

 " 2" القرآنالنكت في إعجاز في كتابه "  الرمانىعلى تعريف  الألفاظ مواضعها
 دوق، 3الإبانة"عت في أصل اللغة على جهة النقل و غير ما وض ىتعليق العبارة عل

في أصل  استعمالهانقل العبارة عن موقع " فعرفها بأنها ،الرأي نفسه العسكري اتبع
كون شرح المعنى وفضل الإبانة غرض، وذلك الغرض إما أن ياللغة إلى غيره ل

أو تحسين  ،و الإشارة إليه بالقليل من اللفظفيه، أالمبالغة عنه، أو تأكيده و 
على رأي  –، حيث أضاف العسكري في هدا التعريف 4عرض الذي يبرز فيه"مال

 غرض المتكلم من المجاز. –الرماني
فقسم  .زيادة في المعنىوجعله   ،المجاز متعلقا بالمعنى لا اللفظ عدّ  الجرجانيإلا أن 

اشرة )مجازية( ومدارها الكناية مباشرة ) صريحة، وضعية( وغير مب الدلالة إلى
 المجاز.والاستعارة و 

ليست في  عبد القاهرالمزية في المعنى عند وفرق بين المعنى ومعنى المعنى، و 
ثباته ،ذاته الإثبات أبلغ في الدلالة  نكو  ،وليس في زيادته فقط ،بل في الحكم به وا 
ليس المعنى إذا قلت )إن الكناية أبلغ ف".... 5الاستعارةومثال ذلك الكناية و  .وأشد

 لما كنيت عن المعنى زدت في ذاته، بل المعنى أنك زدت في كنأمن التصريح( 
                                                           

 .928ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، ص 1

ينظر: سلوى النجار، الجرجاني أمام القاضي عبد الجبار )نحو رؤية جديدة في قضايا اللغة لدى الجرجاني(،  2
 .880ص

 .99ابن سنان الخفاجي، المصدر السابق، ص3

 .023أبو هلال عسكري، الصناعتين، ص  4

 .929التراث وعلم اللغة الحديث، ص ينظر: على زولن، منهج البحث اللغوي بين 5
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لتي تراها لقولك: )رأيت كد وأشد... وكذلك ليست المزية اإثباته فجعلته أبلغ وآ
شجاعته وجرأته، أنك أفدت  قولك )رأيت رجلا(، لا يتميز عن الأسد في أسدا(، على

وتشديدا وقوة في إثباتك له  انك أفدت تأكيدبل إ ،بالأول زيادة في مساواته الأسد
إذن في ذات المعنى  الاستعارةهذه المساواة، وفي تقريرك لها فليس تأثير 

 .1بل في إيجابه و الحكم به " ،وحقيقته
حدثها التي ت التأثيريةهي القيمة  عبد القاهر الجرجانيالمعاني لها مزية أخرى عند و 

لا : "  -مقارنا بين عبارتين تدلان على معنيين متقاربين  –في نفوس المتلقين، قال 
تأثير لا يكون  ى الأخرى حتى يكون لها في المعنىعل يكون لإحدى العبارتين مزية

ى عبارتين عن معن اهذه مالا تفيد تلك فليست أفادتلصاحبتها ، فإن قلت : فإذا 
ى( ، في مثل قيل لك : إن قولنا )المعن اثنينبل هما عبارتين عن معنيين  ،واحد

و أن تقصد تشبيه نحأو ينفيه،  يثبتهالذي أراد المتكلم أن هذا يراد به الغرض و 
، فتقول: كأن زيدا ى بعينهريد هذا المعن، ثم تقول : زيد كالأسدالرجل بالأسد، فت

إلا أنك تزيد في معنى تشبيهه به زيادة لم تكن  فيد تشبيهه أيضا بالأسدفت ،الأسد
بحيث  في الأول، وهي أن تجعله من فرط شجاعته وقوة قلبه وأنه لا يروعه شيء

 .2دمي..."لا يتميز عن الأسد ولا يقصر عنه حتى يتوهم أنه أسد في صورة آ
قناعه بما يقصد عن طريفي  التأثيرن غرض المتكلم من المجاز أي إ ق المتلقي وا 

 التصوير.
ثم  والاستعارةمن قبل البلاغيين هي التشبيه  لاتناو وكانت أكثر الصور المجازية 

 كل صورة منها قيما تداولية عديدة. واكتسبتالكناية ...، 
 :شبيه وقصدية المتكلم الت*/ 

                                                           
، 9039-9077أحمد بن مصطفي، مفتاح السعادة ومصباح السيادة، دائرة المعارف بحيدر آبادالدكن، الهند ، 1
 .939، ص 9ج

 .98-98عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة ، ص 2
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ختلف كثيرا في كاد ي  فلا ي ،تشبيه عند اللغويين القدامىلا تختلف الدلالة البلاغية لل
حد الشيئين يسد مسد أن أ" العقد على :  هـ(286الرماني )ت تعريفه فهو عند 

عند أبي هلال ا التعريف، أما في هذ قلانياالب فقهاويو  .1عقل"خر في حسّ أو الآ
خر بأن أحد الموصوفين ينوب مناب الآفهو " الوصف ، ( هـ292العسكري )ت 
" صفة الشيء بما هو هـ( 126رشيق القيرواني )ت  ابنوعند  .2بأداة الشبه"

 .3قاربه وشاكله من جهة واحدة أومن جهات كثيرة،لا من جهاته"
حمل دلالات المساواة والمشاكلة ه التعريفات جميعها أنها تو الملحوظ على هذ

 التي تعتمل مصطلح التشبيه. لوالتمث
فيغاير مفهومه للتشبيه مفهوم من سبقه أوعاصره من  ،عبد القاهر الجرجانيأما عند 
"... : . يقول 4آنذاكعرفه تعريفا مختصرا مركزا بعيدا عن التقليد الشائع قد علماء، ف

قول "زيد أسد" "هند بدر" ، فت ،المشبه بهذكر كل واحد من المشبه و ت التشبيه أن
 .5وهذا الرجل الذي تراه سيف صارم على أعدائك"

أن التشبيه نقل للفظ من المستوى الحقيقي إلى المستوى المجازي،  الجرجاني ويؤكد
، فيقول 6المشبه به يكون على سبيل المجاز فقطالحاصل بين المشبه و  الارتباطوأن 

ذا سمفي ذلك  "زيد أسد"، وهذا الرجل سيف صارم على  ع السامع قولك" وا 
أنك قصدت أسدا وسيفا، ن، وقد صرحت له بذكر زيد، أن يظ استحالالأعداء، 

                                                           
 .39زغلول سلام، صعلي الرماني ، النكت في إعجاز القرأن الكريم، تح محمد خلف الله ومحمد  1

 .029أبو هلال العسكري، الصناعتين، تح مفيد قمحية،ص  2

 .032، ص 9إبا رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وأدابه ونقده، تح محمد محي الدين عبد الحميد، ج3

لفكر المجلس ينظر: عطية أحمد أبو الهيجاء، التشبيه عند عبد القاهر الجرجاني بوصفه معيارا نقديا، عالم ا 4
 .08، ص0998، يونيو سبتمبر80، م9الوطني للثقافة و الفنون و الأداب، الكويت، ع

 .809عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة ، ص 5

 .08ينظر: عطية أحمد أبو الهيجاء، السابق، ص 6
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له في هذا أن يقع في نفسه من قولك "زيد أسد" حال يوأكثر ما يمكن أن يدعى تخي
 1.الأسد في جراءته وبطشه"

وبين  ،على المجاز هنا بين الصياغة الفنية للتشبيه القائمة الجرجانيفلا يفصل 
أن تكون على ي نبغالتي يلدى النفس البشرية المتلقية له الجمالي الذوق الأدبي و 

إلا أن يشبه بين شيئين يمكن القصد من وراء التشبيه، فالمتكلم لا وعي تام بالغاية و 
يرومه وغاية في نفسه يتوخاها من وراء ذلك التركيب والجمع بين شيئين  لقصد

 متشابهين.
من الأسس العامة  اواحد –والاستعارةإضافة إلى التمثيل  –التشبيه  الجرجاني ويعدّ 

لاذغا لجماعة من اللغويين  اموجها بذلك نقد ،لام الفني الأدبيالكبيرة للكالأصول و 
 .2الأكبر للتعبير التقريري المباشر الاهتمامالأصوليين الذين يولون و 

كأن الأنواع الباقية من الكلام فروعا للتشبيه وتابعا له، فيقول في ذلك : "  عدّ بينما ي
متفرعة عنها وراجعة إليها كأنها أقطاب  –إن لم نقل كلها  –جل محاسن الكلام 

 .3تدور عليها المعاني في متصرفاتها، وأقطار تحيط بها من جهاتها"
بالتشبيه إلى كثرته في  ماهتمامهاللغويين الذين يرجع سبب واحد من  الجرجانيو

على أحد الدور البارز الذي  بخاصة الشعر الجاهلي الذي لا يخفىو  ،كلام العرب
" أكثر أنواع أداه في بناء الحضارة العربية الإسلامية أدبا و نقدا، وكذلك كان التشبيه 

 .4البلاغة أهمية بالنسبة إلى الناقد و البلاغي القديم"

                                                           
 .800عبد القاهر الجرجاني، المصدر السابق ، ص 1

 .02-08أحمد عطية أبو الهيجاء، التشبيه عند عبد القاهر الجرجاني بوصفه معيارا نقديا ، ص  2

 .07عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة ، ص 3

 .998جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ص 4
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" و التشبيه جار كثيرا في الكلام ، الكثرة قائلا : هذه هـ ( 582)ت  ويقر المبرّد
 .1بعد"كلامهم لم ي  : هو أكثر أعني كلام العرب، حتى لوقال قائل

فضل التشبيه في إيضاحه المعنى من خلال أمثلة تبين الفوارق بين  الجرجانيأورد 
علم أنه ليس " وا، فيقول : 2ي إلى الأعلىت التشبيه بأسلوب تصاعدي من الأدنأدوا

شيء أبين وأوضح وأحرى أن يكشف الشبه عن متأمله في صحة ما قلناه من " 
سد" أو " شبيه بالأسد" .... ثم فإنك تقول: " زيد كالأسد" أو مثل " الأ ،التشبيه"

 .3سد...."الأ اقول " كأن زيدت
وهي الربط بين طرفي  ،هذه الأدوات جميعا في وظيفة واحدة اشتراكفعلى الرغم من 

بيه لتشافر في غيرها تجعل لعينة لا تتو منهما خصوصية م ةالتشبيه، إلا أن لكل واحد
بها التشبيه سخاصا تبعا للأداة المستخدمة فيه، وفي ذلك قيمة تداولية يكت مستوى

فيه أداة  معين يستخدم يعمد إلى مستوى تشبيهيبعامة، وكل أداة بخاصة، فالمتكلم 
من تنقل المعنى المقصود في أبين صورة، يمكن للسامع أن يحللها ليستنتج القصد 

فيه المشبه  تساوىشبيه البليغ الذي يتال ، التشبيه وراء الخطاب، وأبلغ وأوضح صور
 .4فيكونان في مرتبة واحدة ،بالمشبه به

أداة التشبيه يعود إلى الوظيفة النحوية لكل أداة،  اكتسبتهالهام الذي هذا الدور  كلّ و 
ين عليه في تناوله قضايا البلاغة، فربط ب الجرجانيوهو الأمر الذي حرص 

ده عن اتخذت التشبيه من المسائل التيو  والجانب النحوي.البلاغي الدلالي، الجانبين: 
لنا عن ثراء المنحى إليه الجرجاني من نتائج يكشف  انتهىما : "ف ،هذا المنحى

                                                           
 .002، ص 0المبرد، الكامل ، تح أحمد الدالي، مج 1

 .02أحمد عطية أبو الهيجاء، التشبيه عند عبد القاهر الجرجاني بوصفه معيارا نقديا ، ص ينظر:  2

 .808-808عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة ، ص 3

 .02ينظر: أحمد عطية أبو الهيجاء،المرجع السابق ، ص 4
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مواصلة الدرس في سبيل وصف في مباحث الصورة الفنية ويغرينا بالدلالي 
 .1التشبيه وصفا نحويا دلاليا شاملا"
ئدا تقسيمات العلماء القدامى للتشبيه عما كان ساأما عن أقسام التشبيه ، فلم تخرج 

، فتراوحت معاييره بين الحسن والقبح، ودينية.... اجتماعيةأعراف من تقاليد و  اكآنذ
 الوضوح والغموض...إلخ.واللون والصوت، و 

، وأعاد تقسيمه وفق للتشبيهفقد رفض التقسيم التقليدي  ،عبد القاهر الجرجانيأما 
سيد يقول . عصرهنظرية بلاغية جديدة تقوم على أسس ومعايير لم تكن متوفرة في 

" منهج عبد القاهر الجرجاني بين الموضوعية  في دراسة له عن عبد الفتاح حجاب
ن لجرجاني هو نفوره م: " إن ما يلفت النظر في دراسة عبد القاهر ا2و الذاتية"
ديدة على كل من يسلك طريقهم، لأنه يرى ذلك وحملته الشالمقلدين، التقاليد و 

إلغاء للعقل، ولما يأتي به من نتائج باهرة عندما ينفسح أمامه المجال للتفكير و 
 . 3الإبداع"

 أسرار البلاغةللتشبيه إلى ستة أقسام أوردها في كتابه "  الجرجانيتقسيماتوصلت  
هذا التنظير بشواهد من القرآن والحديث  " في صورة متشابكة متداخلة، ودلل على

في شكل ثنائيات  ةالشعر وقد أعيد ترتيب وتبويب هذه الأنواع الستالشريف ، و 
الإجمال و ، والابتداع الالابتذو العموم والخصوصية، و جلاء، والخفاء، متقابلة كال

 ها...في الصفة ومقتضا الاشتراكو المعكوس، التفصيل الصريح و و 
الجمع بين والملحوظ أن هذه التقسيمات مبنية على أساس قصد المتكلم من وراء 

فعلى سبيل  –التشبيهيتأويله التركيب ستوى تلقي السامع و طرفين متشابهين، وم

                                                           
 .089هشام الريفي، دراسة التشبيه بين التركيب النحوي و الدلالي عند البلاغيين العرب القدامى، ص   1

 .03-07ينظر: أحمد عطية أبو الهيجاء، التشبيه عند عبد القاهر الجرجاني بوصفه معيارا نقديا ، ص  2

 البلد،99ية اللغة العربية، عسيد عبد الفتاح حجاب، منهج الجرجاني بين الذاتية و الموضوعية، مجلة كل 3
 .800، ص 9039
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التشبيه وهو التشبيه الجلي و  ،سام التشبيهعن أول أق الجرجانييقول  –المثال 
خر كان ذلك على ضربين : أحدهما بالآعلم أن الشيئين إذا شبه "... ا: 1الخفي

خر أن يكون الشبه ن لا يحتاج إلى تأويل و الآأحدهما أن يكون من جهة أمر بي  
 .2ل"ضرب من التأوّ لا بمحص

الحالات التي يأتي عليها هذا القسم من التشبيه تكون من جهة الصورة والهيئات و 
خر، أو تشبيه ه آوبالحلقة في وج، الاستدارةوالشكل نحو أن يشبه الشيء بالكرة في 

و الواضح أن 3.الوجه بالنهار....إلخمن جهة اللون، والشعر بالليل، و  الخدود بالورد،
هذا القسم من التشبيه يعمد إليه المتكلم ليوضح المعنى فقط، فهو لا يحتاج إلى 

 المتلقي المعنى المقصود من ورائه.تأويل ولا كثير تفكير ليستنتج 
المشبه به تأويل، كون العلاقة بين المشبه و  وفيحتاج إلى تفسير  ،الخفي أما التشبيه

ربط تأويل الخفاء في  الجرجانيوتجدر الإشارة هنا إلى أن  غامضة وغير مباشرة.
، ودعاه إلى والمشاعر الوجدانية لدى المتلقي هذا القسم من التشبيه بالحالة النفسية 

وهذا التأمل في مدى تأثره ،4... وغيرهما ارتياحو  استحسانمن  يعتوره تأمل ما
وعما يريد المتكلم الوصول  ،بخطاب المتكلم يساهم في الكشف عن مقصود الكلام

 ه في حديثه.يشبتال استعمالإليه من خلال 
إذ  ،ن القيمة التداولية للتشبيه ترتبط بالهدف من إيراده في الكلامومحصول القول إ

يجازا، وكل هذه المعاني يتوخاهايكسبه وضوحا وبيانا وتوكيدا  المتكلم في نظمه  وا 
فالصورة  الإقناع الحسي،المعنى عن طريق التصوير و الحديث رغبة منه في تأكيد 

لقيم التداولية لحواس، وكل هذه اي أن تكون مطابقة للواقع، مدركة باالتشبيهية ينبغ

                                                           
 .03ينظر: أحمد عطية أبو الهيجاء، المرجع السابق، ص  1

 .09عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة ، ص 2

 .09ينظر، المصدر نفسه، ص 3

 .988-988ينظر، محمد خلف الله ، من الوجهة النفسية في دراسة الأدب ونقده، ص 4
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عبد فلا يفصل  ،ه منتج الخطاب، أما من ناحية المخاطبوصفمتعلقة بالمتكلم ب
إذ يلح  :1بين الصياغة الفنية للتشبيه وبين طبيعة النفس التي تتلقاه القاهر الجرجاني

 على النفس وتأثيره فيها. ، وكيفية وقعهبالذوق في تلمس جمال التشبيه الأخذعلى 
 وقصدية المتكلم عند الجرجاني: الاستعارة*/ 
د فهم البلاغيين فنق ،بحقيقتها بصفتها مجازا الاستعارةفي باب  الجرجانيغل ش  

" نقل فليست هي  2موضعه في اللغة، أصل على أنها نقل اللفظ إلى غير للاستعارة
 اسملشيء، إذ لو كانت نقل  الاسم، ولكنها ادعاء معنى ءعن شيء إلى شي اسم

أنه أسد  ادعاءوكان قولنا : "رأيت أسدا"، بمعنى: رأيت شبيها بالأسد، ولم يكن 
بإنسان، ولكنه أسد " أو هو أسد " في بالحقيقة لكان محالا أن يقال : " ليس هو 

 3صورة إنسان، كما أنه محال أن يقال: " ليس هو بإنسان ولكنه شبيه بأسد"
نما يتصرف في آخرع إلى ضينقل اللفظ من مو  فالمتكلم لا فينقله من معنى  ،هوا 

، " لا يعرف السامع ذلك المعنى من اللفظ، ولكنه يعرفه من  خرآليثبت به معنى 
 .4معنى اللفظ"

كما دافع في تصوره البلاغي عن المجاز في الاستعارة مثبتا أن الألفاظ حين 
نما هي تصبح دالة على معان  ،تستعمل مجازيا لا تنقل من معنى إلى معنى آخر وا 

" أو الإبداعي. يقول الجرجاني لإعجازيوتصورات لم تكن موجودة قبل الاستعمال ا
فقد تبين من غير وجه أن الاستعارة إنما هي ادعاء معنى الاسم للشيء لا نقل 
ذا ثبت أنها ادعاء معنى الاسم للشيء وعلمت أن الذي قالوه  الاسم عن الشيء، وا 
من أنها تعليق للعبارة على غير ما وضعت له في اللغة ونقل لها عما وضعت له 

                                                           
 ص .....دي ، في اللسانيات التداولية مقارنة بين التداولية والشعر ، ينظر، خليفة بو جا 1
 .73وينظر : عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة ، ص 

 829ينظر: سلوى النجار، الجرجاني أمام القاضي عبد الجبار ، ص 2

 .888عبد القاهر الجرجاني، المصدر السابق ، ص 3

 ..889، ص عبد القاهر الجرجاني، المصدر نفسه 4
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" أسرار برأيه هذا رأيه السابق في  الجرجاني استدركوقد  "حوا فيه...كلام قد تسام
، حيث الاستعارة" الذي لم يخرج فيه من طائفة البلاغيين ممن قالوا بالنقل في البلاغة

" أن يكون للفظ أصل في الوضع اللغوي معروف تدل الشواهد على أنه عرفها بـ 
به حين وضع، ثم يستعمله الشاعر أو غير الشاعر في غير ذلك الأصل  اختص

، وعلى هذا الأساس يصف جملة 1"لازم فيكون هناك كالعارية وينقله إليه نقلا غير
ما  الاستعارةبهذه  وم أنك أفدت الأسد للرجل ومعل اسمر يستعا"  " رأيت أسدا" بالقول

 ستعارةا كر، فذ2المقصود بالشجاعة"ولاها لم يحصل لك، وهو المبالغة في وصف ل
 .الاسم استعارةللفظ، و ا

تراجعا صريحا عن رأيه، وأنكر أن تكون  الجرجاني تراجعالأسرار خر كتاب وفي آ
بمجرد النقل لجاز  بالاستعارةكان اللفظ يستحق الوصف  " إذ لو3في اللفظ الاستعارة

 .4بأنها مستعارة"علام سماء المنقولة من الأجناس إلى الأأن توصف الأ
خروجا إلى وجه المجاز، وأجرى  الاستعارةالتغيير الحاصل للفظ في  الجرجاني وعدّ 

ن  أنّا" ويلوح ها هنا شيء وهو ، فيقول : 5صفة للفظ وقصد بها المعنى الاستعارة وا 
ههنا  استعارةمستعار" وهذا اللفظ  اسممن صفة اللفظ، فقلنا "  الاستعارةجعلنا 

 بالاستعارةعلى ذلك نشير بها إلى المعنى من حيث قصدنا  اوحقيقة هناك" فإنّ 
 .6للمستعار له" أن نثبت أخص معانيه الاسم

أكثر صرامة، ونفى أن تكون  الاستعارةدلائل الإعجاز أضحت مواقفه من وفي كتاب 
على  الأن لذلك تأثير  ؛موضعه المتواضع عليهمن لفظ مجرد نقل ال الاستعارة

                                                           
 .00عبد القاهر الجرجاني،  ، المصدر نفسه ص 1

 .89عبد القاهر الجرجاني، المصدر نفسه ، ص 2

 829ينظر: سلوى النجار، الجرجاني أمام القاضي عبد الجبار، ص 3

 .878عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة ، ص 4

 829ينظر: سلوى النجار، المرجع السابق، ص 5

 .878عبد القاهر الجرجاني، المصدر السابق ، ص 6
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" فمحال أن يتغير الشيء في نفسه بأن ، 1يهوهو مالا يسعى المتكلم إل ،المواضعة
فيه شيء  الاسملك د من معنى ذالا ير  من بعدأن اسم قد وضع لغيرهينقل إليه 

أي في يوضع لذلك المعنى الأصلي أصلا و  ، بل يجعل كأنه لمبوجه من الوجوه
لفظ "الأسد" عليه، وينقل معنى " شبيها بالأسد" بأن يوضع  عقل يتصور أن يتغير

 . 2إليه"
 القاضي عبد الجبار.مدى و إليه الآفي المعنى، سبق  الاستعارةي بالقول إن والرأ

 ،3المعنى هي القصد الذي ينبغي للمتكلم أن يتوخاه استعارةذهب إلى أن  فالأمدي
ليس له إذا كان يقاربه أو يدانيه ستعارت المعنى لما : " العرب إنما ان فقال إ
له وملائمة  استعيرتقة بالشيء الذي لائ حينئذفتكون اللفظة المستعارة  ،)....(
 .4لمعناه"
خر بأنها نقل حكم لفظ إلى لفظ آ الاستعارةفتحدث عن  ،القاضي عبد الجبارأما 
المجاز بالتعارف عن  وزنا نقل حكم اللفظة" وقد جيقول : . معنىالمساس بالدون 
 .5"اني،وكل ذلك لا يوجب قلب المعالحقيقة وعن الحقيقة إلى المجاز إلى

 استعارة لاقة بين الحقيقة والمجاز، وعدّ من بناء تصور نظري للع الجرجانيلقد تمكن 
" ا"جعله أسد ويشرح ذلك بقولنا: .له مستعارال للاسم إثبات أخص معانيه الاسم

 استعارةللشيء تتضمن  الاسم استعارةأن  لافلو  ،"او"جعله بدرا" و"جعل للشمال يد
لأن "جعل" لا يصلح إلا حيث يراد إثبات صفة  ؛معناه له لما كان لهذا الكلام معنى

نريد أنه أثبت له الإمارة واللصوصية، " و جعله لصا ا للشيء كقولنا "جعله أمير 
أميرا" إلا على  صيّرته" فكما لا تقول "" صيّروحكم جعل إذا تعدى إلى مفعولين حكم 

                                                           
 .829، ص جرجاني أمام القاضي عبد الجبارينظر: سلوى النجار، ال 1

 .888عبد القاهر الجرجاني، المصدر السابق ، ص 2

 .829/820ينظر: سلوى النجار، المرجع السابق، ص 3

 .088الأمدي، الموازية، ص 4

 .970، ص 8القاضي عبد الجبار، المغنى، ج 5
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كذلك لم تقل " جعله أسد" إلا على معنى أنه أثبت  ،معنى أنك أثبت له صفة الإمارة
ا ، ولا يقال سميته زيدنى سود ، ولا يقال " جعلته زيدا" بمعله معنى من معاني الأ

بن فجعله زيدا" لفلان ا ولا يقال " ولد ا،ه زيدللرجل " اجعل ابنك زيدا" بمعنى سمّ 
نما يدخل الغلط في ذلك على مدى لا ي  أي سماه   .1ل هذا الشأن"حصّ زيدا، وا 
 في اللفظ حكم له بالنفي أو الإثبات. فالاستعارة

غة والفلسفة على مباحث الدراسات الحديثة كالبلا الاستعارةوتطغى مباحث 
" نظرية إنسانية كونية ليست مختصة  بثقافة أمة من نها اللسانيات من حيث إو 

 .2الأمم"
وتكمن قيمتها التداولية في كونها لا تنقل اللفظ من دلالة إلى أخرى فحسب، بل 
يتجاوز بها المتكلم ذلك لإثبات معنى لا يعرفه السامع من اللفظ،  بل من معنى 

لأنه هو المقصود، وهو  ؛ثبوت هذا المعنى المنقول إلى اللفظ ادعاءاللفظ، فيحاول 
الدلالة ويدمج الألفاظ في  بحيث يخرق عوالمتكلم فنون القول، جانب من إبداع الم

المخاطب الذي عليه إدراك نوايا المتكلم وقصوده  فيفاجئمجالات غير مجالاتها 
 ،أو عبارة أو جملة لكلمة استعاري" لأننا عندما نتحدث عن معنى 3.للظفر بالدلالة

يعنيه بطريقة تبتعد عما تعنيه  أن ،فإنما نتحدث عما يمكن للمتكلم، وهو يتلفظ بها
، إننا نتحدث إذن عن النوايا الممكنة في الواقع الجملةأو العبارة أو  ه الكلمةهذ

 .4للمتكلم"
ه في السامع في سياق ير الذي تحدثتداوليتها من خلال التأث الاستعارةب سكتكما ت

 ليتفق على مقصود المتكلم من خلالها. ويفرز     ........معين، فيتمثل هذا الأثر 
                                                           

 .878 878عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة ، ص  1

 .30محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري، إستراتيجيةالتناص، ص  2

 .28ينظر: خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية مقاربة بين التداولية و الشعر، ص  3
4. onssiJ.searle , sens et expre 

 .03نقلا عن ، محمد الولي، الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي، ص
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 الكناية وقصدية المتكلم:*/ 
ضمني يرمي وعلى معنى  ،تعتمد الكناية في مفهومها على التلميح دون التصريح

كما  –وهي في الأصل  .خر حرفي يبدو في ظاهر اللفظوآ ،إليه المتكلم ويقصده
بغرض من  وذلك، 1": " أن  تتكلم بشيء وتريد به غيرهحتار الصحاجاء في مخ

"  لإخفاء والتلميح فيوهي تحمل في جذرها اللغوي دلالة ا .الأغراض يرومها المتكلم
 .2يكني، كناية بالشيء عن كذا : ذكره ليدل به على غيره" كنى

" ترك التصريح بذكر الشيء إلى ما يلزمه لكناية بأنهاويقول الجرجاني في تعريفه ا
كما تقول: فلان طويل النجاد لينتقل منه إلى ما  لينتقل من المذكور إلى المتروك
" وسمي هذا النوع كناية لما فيه إخفاء  ثم يضيف "هو ملزوم وهو طويل القامة...

 وجه التصريح ودلالة كنى على ذلك لأن 
 .") ك.ن.ى( كيفما تركبت دلت على تأدية معنى الخفاء
 ا، فهي تضم قيمللاستعارة والعناصر التداولية للكناية شبيهة بالعناصر التداولية

شارات تكت تداولية في  الاستعارةالتعبير بها، إلا أنها تختلف عن صياغتها و  نفعدة وا 
ية قيام المعنى الصريح يل على مقصود المتكلم بمعنى تلميحي، مع إمكانكونها تح
 3، فهو يقوم على التصور لا المرجع.الادعاء، لإغراقه في في الواقع

نّ الإفادة  ومراعاة قصد المتكلم وغرضه من الكلام يتخللان مختلف المسائل وا 
المتعلقة بطرائق نظم العبارة،فهما في عرف البلاغيين قرينتان تداوليتان تساعدان في 

                                                           
 .820الرازي، مختار الصحاح، ص  1

 . 799، ص 9009، 89المنجد في اللغة والإعلام ، دار المشرق، بيروت ، لبنان، ط 2

 .89ينظر: محمد سويرتي ، اللغة ودلالاتها، تقريب تداولي للمصطلح البلاغي، ص 3
 .78وينظر، خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية مقاربة بين التداولية و الشعر، ص 
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تحديد الوظيفة البلاغية النحوية للكلمة في التركيب اللغوي،ولذلك تتبّع علماء العربيّة 
تشكيل وظائف الخطاب،فالفائدة المجتناة من مختلف الظواهر الأسلوبيّة المؤثرة في 

"في العلم بها واقعة من فهي (1) الأقوال لا تحصل بعيدا عن منشئها القاصد إليها.
ذا قلت في الفعل إنّه موضوع للخبر لم  المنشئ لها، صادرة عن القاصد إليها،وا 

وما يكن المعنى فيه أنّه موضوع لأن ي علم به الخبر في نفسه وجنسه ومن أصله 
هو،ولكنّ المعنى أنّه موضوع حتى إذا ضممته إلى اسم ع قل منه ومن الاسم أنّ 
الحكم بالمعنى الذي اشت قّ ذلك الفعل منه على مسمى ذلك الاسم واقع منك أيها 

 (2) المتكلّم ."

 /بنية الجملة والقصد التواصلي:21

 أخير:ت*/ التقديم وال     

والفائدة الإبلاغية في تشكيل بنية الجملة على انعكاس مبدأي القصد إنّ       
وحذف  ،مستوى التّواصل يتمظهر في المعاني العارضة للتركيب من تقديم وتأخير

ثبات ،وزيادة ن الحديث عن ظاهرة التقديم والتأخيرفي المورووث  ،ونفي وا  ونحوهنّ. وا 
اللساني العربي يستوجب استحضار ثلاثة بحوث مختلفة تناولت هذه الظاهرة كل من 

فالنحوي  ، والبحث الأصولي.وهي البحث النحوي، والبحث البلاغي .زاوية معينة
مع بقاء العلاقة  ،العربيةينظر إليها من حيث علاقتها بالقواعد التي تضبط التراكيب 

بينما  .(3)النحوية كما هي في البنية الأساس،واحتفاظ الخطاب بالدلالة ذاتها
                                                           

رسالة دكتوراه (ينظر:  صلاح الدين ملاوي،التراكيب النحوية العربية في ضوء التحليل الوظيفي (1)
 .111إشراف أ د محمد خان جامعة محمد خيضر، بسكرة، ص)مخطوطة

وينظر:  مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث اللساني 
 .    114العربي، ص

 .   111عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز،شرح وتعليق  محمد عبد المنعم خفاجي،ص ( 2)
 .414الخطاب مقاربة لغوية تداولية،صينظر: عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات  (3)
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تفسير آيات الذكر الحكيم وتأثيرها على  لأصولي ينظر إليها من حيث حاجته إلىا
 -وهو مجال اهتمامنا -بينما يسعى البلاغي ، معتمدا على السياق.الأحكام الشرعية
مدى اقتضاء المواقف التواصلية للتقديم أوالتأخير بحسب غرض المتكلم إلى اكتشاف 

فإعادة ترتيب العناصر اللغوية لا ال(. ومقصوده وهدفه من الخطاب ) مقتضى الح
بل استجابة تداولية لعناصر سياقية خطابية،وينضوي كل تقديم أو  ،يكون اعتباطا

 (1) .تأخير على قصد معيّن يبتغيه المتكلم 

عن التقديم والتأخير بكلام  الإشارة هنا إلى أن سيبويه تحدث في كتابهوتجدر 
وكلّ  .العمدة وصاحب الريادة فيه،إذ كان أوّل من بيّن سرّ هذا اللّون البلاغي يعدّ 

من سبقه من العلماء اكتفوا بتعريف التقديم والتأخير دون اهتمام أو ذكر للجوانب 
ة كان السبب والداعي إلى التقديم في نظره هو ، وفي أبواب نحوية عديد (2)البلاغية 

دائما عناية المتكلم واهتمامه بالقصد الإبلاغي فوضع بإبرازه مفهوم أهميّة هذا 
مع اختلاف في  ،بعده تداولية هامّة استثمرها الخلف الضرب من الأسلوب قاعدة

اب في الخط التعليل،فابن جنّي يرى أنّ آلية التقديم والتأخير من الآليات المألوفة
ففي تقديم المفعول وتأخير الفاعل لا يكون ذلك لعلّة حتّى استحالت إلى نظام مستقلّ.

وذلك أنّ قال:" (3)نحوية محضة كاتصال الفاعل بضمير المفعول ولكن لعلّة أخرى. 
المفعول قد شاع عنهم واطّرد من مذاهبهم كثرة تقد مه على الفاعل،حتّى دعا ذاك 

ل:إنّ تقد م المفعول على الفاعل قسم قائم برأسه، كما أنّ تقد م أبا علي إلى أن قا
ن كان تقديم الفاعل أكثر،وقد جاء به الاستعمال  الفاعل قسم أيضا قائم برأسه وا 

( العلماء   ه  عباد   من   ى اللّه  ش  خ  مجيئا واسعا نحو قول اللّه عزّ وجلّ" )إنّما ي  
                                                                                                                                                                      

 .  441وينظر : رمضان عبد الله رمضان، من القضايا اللغوية والنحوية،ص    
 .   16ينظر: يوسف تغزاوي: التداوليات وتقنيات التواصل،ص  (1)
 .  14عبد القادر حسين،أثر النحاة في البحث البلاغي،ص (2)
 .  411جيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية،صعبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتي (3)
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وفي كثير من شعر الشعراء.والأمر في كثرة تقديم المفعول على  .(ر  التكاث   م  و)ألهاك  
الفاعل في القرآن وفصيح الكلام متعالم غير مستنكر،فلمّا شاع وكثر تقديم 

حتّى إنّه إذا أ خّر فموضعه التقديم فعلى ذلك  ،المفعول على الفاعل كان الوضع له
ى أنّه قد قدّره مقد ما عليه كأنّه قال:جزى عديَّ بن حاتم رب ه،ثمّ قدّم الفاعل عل

مفعوله فجاز ذلك،ولا تستنكر هذا الّذي صوّرته لك ولا يجف عليك،فإنّه ممّا تقبله 
 . (1)هذه اللّغة ولا تعافه ولا تتبشّعه...فاعلم أنّه لا ت نقض مرتبة إلّا لأمر حادث"

فرضه إنّما ي ،إلى أنّ التغيير في ترتيب الجملة ابن جنّي وفي هذا النّص يشير
السّياق التداولي على المتكلم،فيعمد إلى ذلك استجابة له وابتغاء تحقيق الفائدة ونيل 

 . (2)المراد

وهو  ،وقد ارتبط التقديم والتأخير في البلاغة العربية بأغراض المتكلم ومقاصده
 ،ومن بين هذه الأغراض: التخصيص .ما يجعله في صميم التداوليات الحديثة

فادة  ،،والتعظيم ،والتحذير ،بالمتقدم وتعجيل المسرة أو المساءةلاهتمام او  والتبجيل وا 
التبرك بالمتقدم أو الاستلذاذ به...إلخ. وتعددت أسباب تقديم هذا العنصر وتأخير 

يستعمل لغرضين أساسين هما:  ـ مثلاـ فهو عند ابن الأثير  ،ذاك عند البلاغيين
ب الثاني عنده أبلغ و أوكد من السبب والسب ، ومراعاة نظم الكلام.الاختصاص

يّ  د  نعب   اك  :" إيَّ الأول. ومن أمثلة ذلك في القرآن الكريم قوله تعالى  (3)"ين  ع  ست  ن   اك  وا 
" إنه لم يقدم يقول أحمد أبو زيد في تفسير سبب التقديم والتأخير في الآية الكريمة 

نما قدم لمراعاة نظم الكلام لأنه لو قال:  المفعول للاختصاص  خلافا للزمخشري، وا 

                                                           
 .   111 111،ص4ابن جني ،الخصائص، تح محمد علي النجار، ج(1)
 .  16ينظر  عبد القادر حسين، أثر النحاة في البحث البلاغي،ص( 2)
 .11الفاتحة، الآية  ( 3)
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. بينما يرى أحمد محمد فارس أن السبب هنا (1)نعبدك ونستعينك لم يكن له حسن"
 (   2) هو التخصيص، ومعنى الآية هو: نخصك بالعبادة والاستعانة.

لنظر والتحليل في هذا المبدإ وبسطوا القول ولعلّ الجرجاني أحد الذين عمّقوا ا
ر لك يسف" علم جم المحاسن واسع التصرف، بعيد الغاية، لا يزال فهو عنده  ،فيه

ولا تزال ترى شعرا يروقك مسمعه ويلطف لديك  ،عن بديعه ويفضي بك إلى لطيفه
ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولط عندك أن قدم فيه شيء وحول اللفظ من  ،موقعه

وغير مفيد  ،عاب على القدامى أن جعلوا التقديم مفيد ا طوراوقد  . (3)ان إلى مكان"مك
طورا آخر،وتعليلَه بأنّه للعناية  تارة وبأنّه توسعة ورخصة للشاعر والكاتب تارة 
أخرى،فما من مقدّم إلّا وله مزيّة وثمرة فائدة محققة،وذلك دليل على أنّ وجوه التركيب 

يتعلّقوا  لاّ من ورائها.ودعا الباحثين إلى أ ق في القصد والغرضالمختلفة تتبع الفرو 
بداعي العناية والاهتمام الذي وضعه سيبويه،بل ينبغي أن ي دركوا أنّه ظاهرة أسلوبية 

قال عبد  (4) تتّصل بالنظم طبقا لمقتضى الحال والغرض الم توخّى من الإبلاغ.
ه يكفي أن ي قال ق د م للعناية ولأنّ :"وقد وقع في ظنون النّاس أنّ القاهر بهذا الصدد

ذكره أهمّ، من غير أن ي ذكر من أين كانت تلك العناية ولم كان أهمّ.ولتخيّلهم ذلك 
قد صغ ر أمر التقديم والتأخير في نفوسهم وهوّنوا الخطب فيه حتّى إنّك لترى أكثرهم 

حبه من هذا يرى تتبّعه والنظر فيه ضربا من التكلف ولم تر ظنًّا أزرى على صا
ك ما ترتيب الجملة إلى إدرانفذ عبد القاهر من خلال ملاحظته .وقد (5)وشبهه" 

وقف في تطبيقاته عند بيان مفهوم القصد في هذه للتقديم من أثر في الدلالة، ف
                                                           

 .11أحمد أبو زيد، التناسب البياني في القرآن، ص( 1)
 .111ارس، الكتابة والتعبير، صينظر : أحمد محمد ف( 2)
 .   416عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز،شرح وتعليق  محمد عبد المنعم خفاجي،ص ( 3)
 )رسالة دكتوراه مخطوطة(ينظر  صلاح الدين ملاوي،التراكيب النحوية العربية في ضوء التحليل الوظيفي (4)

 . 111 141إشراف أ د محمد خان ، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ص
 .   444عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز،شرح وتعليق  محمد عبد المنعم خفاجي،ص ( 5)
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لأنّ المرسل يختار من النّظام  ،الآلية،إذ يدلّ كلّ تقديم وتأخير على قصد معيّن
اللّغوي ما يناسب سياق التخاطب،أمّا القصد والغرض من التواصل هو الذي يحرّك 

ت ع ل  الرَّأ س  ش ي بًا"من ذلك توقفه عند الآية الكريمةو    .(1)ويوجّه الترتيب  (2) "واش 
أنّه قد "أنّه يفيد مع لمعان الشيب في الرأس الذي هو أصل المعنى الشمول،و فقال

شاع فيه،وأخذه من نواحيه،واستقرّبه،وعمّ جملته،حتى لم يبق من السواد شيء  أو 
لم يبق منه إلّا ما لا ي عتدّ به،وهذا ما لا يكون إذا ق يل:اشتعل شيب الرأس،أو 

 (3)الشيب في الرأس"

ومن القواعد التداولية التي اهتمّ بتحليلها عبد القاهر الجرجاني التقديم والتأخير 
مع الاستفهام بالهمزة،فالمرسل ي نجِز فعلا لغوي ا واحدا وهو الاستفهام ولكن تختلف 

باختلاف الغرض والفائدة المرجوة منه، أي إن قوته الإنجازية قد  ،كيفية الاستفهام
مر الذي قد يدخله معنى الإباحة ، والأوالتوبيخ ،كالتقرير :تأخذ عديد المعاني

فلا يدل على قوتها  ،المعاني التي تقتضيها السياقاتوالتعجيز وأشباهها من 
، وعمدتها مقتضيات مور الخارجةرادة، ومعناها المقصود إلا بالأالإنجازية الم

فعل ذاته وكان غرض المتكلم أن يعلم لفإذا كان المشكوك فيه هو ا  السياق.
.أمّا إذا كان فيقول:أفعلت كذا؟ ،مباشرة موجوده،قدّم الفعل ووضعه بعد أداة الاستفها

 (4) غرض المتكلم أن يستفهم عن فاعل الفعل لأنّه شاكّ ومتردّد فيه بدأ بالاسم أوّلا .

                                                           
ينظر  حليمة أحمد عمايرة،الاتجاهات النحوية لدى القدماء دراسة تحليلية في ضوء المناهج (1)

 .111المعاصرة،ص
 . 411دي بن ظافر الشهري،استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية،صوينظر  عبد الها

 .   11سورة مريم ،الآية  ( 2)
 .   411عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، شرح وتعليق  محمد عبد المنعم خفاجي،ص ( 3)
لة دكتوراه رسا(ينظر  صلاح الدين ملاوي،التراكيب النحوية العربية في ضوء التحليل الوظيفي (4)

 . 141إشراف أ د محمد خان ، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ص)مخطوطة
 .      111وينظر  عبد الهادي بن ظافر الشهري،استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية،ص
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:"ومن أبين شيء في ذلك الاستفهام بالهمزة.فإنّ موضع الكلام على قال الجرجاني
أنّك إذا قلت:أفعلت؟فبدأت بالفعل كان الشكّ في الفعل نفسه،وكان غرضك من 

ذا قلت:أأنت فعلت؟ فبدأت بالاسم كان الشكّ في استفهامك أن تعلم و  جوده،وا 
أمّا إذا كان الغرض من الهمزة غير الاستفهام .  (1)الفاعل م ن هو وكان التردّد فيه" 

كأن تكون للتّقرير مثلا:بدأ المرسل بالاسم لأنّ غرضه التأكد ما إذا كان المرسل إليه 
 ت  ل  ع  ف   ت  ن  أ  )أ  ذتعالى حكاية عن قول نمرو ومثّل عبد القاهر لذلك بقوله الفاعل أم لا. 

فقصد المتكلمين من هذا الكلام لم يكن طلب التأكد من  ، (2) (يم  اه  ر  ا إب  ا ي  ن  ت  ه  ا بآل  هذ  
إبراهيم عليه السلام أنّ كسر الأصنام قد كان،ولكن أن يقر لهم بأنّ الفعل كان منه، 

ولو كان .  (3) ا(ذ  م ه  ه  ير  ب  ك   ه  عل  ف   )بل  فأشاروا له بقولهم:أأنت فعلت هذا؟ فكان جوابه 
 (4) لكان الجواب:فعلت أو لم أفعل. ،التقرير بالفعل

يت عنك فعلًا :"ما فعلت كنت نففقلت ،وكذلك الأمر مع النفي،فإذا قدّمت الفعل
ذا قلت ما أنا فعلت كنت نفيت عنك فعلًا ثبت أنّه مفعول"لم يثبت أنّه مفعول . (5)،وا 

كنت نفيت  ،فإذا قلت:ما ضربت زيد ا مقدّما الفعل ،المفعول في ذلكويستوي أمر 
أمّا إذا قلت ما أنا ضربت عدم وجوب كونه مضروب ا في الأصل.  عنك ضربه،مع

وجب أن يكون قد وقع على زيد فعل الضرب ربما من غيرك، فيكون قصدك  ،زيد ا
 .(6)أن تنفي أن تكون أنت الضارب

                                                           
 .   441عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، شرح وتعليق  محمد عبد المنعم خفاجي،ص ( 1)
 .   61ء،الآية سورة الأنبيا ( 2)
 .   61سورة الأنبياء،الآية ( 3)
 .   441عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، شرح وتعليق  محمد عبد المنعم خفاجي،ص ( 4)
 .   414عبد القاهر الجرجاني، المصدر نفسه ، شرح وتعليق  محمد عبد المنعم خفاجي،ص ( 5)
 . 411 414ينظر عبد القاهر الجرجاني، المصدر نفسه ، شرح وتعليق  محمد عبد المنعم خفاجي،ص  ( 6)
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ضرورة إدراك الأغراض وفهم المقاصد من الخطاب كما يحتاج المتلقي إلى 
 ،حتى يعرف الفروق بين وجوه الحال وبين وجوه الشرط، فمثلا في الشرط:" إن تخرج

فأنا خارج، أنا خارج إن خرجت" وكذلك الأمر  ،أخرج ) يفيد المستقبل(، إن تخرج
كن"ما" لنفي بالنسبة لمعرفة الفروق بين أدوات الربط ف"ما" و"لا" كلاهما للنفي، ول

الحال و"لا" لنفي الاستقبال ) ما سافرت إلى الخارج(، ) لا أسافر إلى الخارج(. و"لم" 
و"لن" كلاهما يفيد النفي، ف"لم" تحول المضارع إلى وجهة خلفية بمعنى تنفي 

، ) لم أسافر إلى الخارج(، و"لن" تتركه يستمر في المستقبل) في الماضي المضارع
، كما يحتاج المتلقي هنا إلى الإعراب الذي يؤدي دورا هاما (1) (لن أسافر إلى الخارج

فهام الآخرين في  ." الإبانة عن المعنى المرادفي  وهو ضروري لتبليغ المقاصد وا 
حيث يجوز التقديم والتأخير واستعمال صيغة صرفية مكان  ،إطار نظام لغوي خاص

 (2) أخرى".

الجملة العربية مرتبط بأهداف  والملحوظ أنّ التقديم والتأخير في مكونات
من مكوناتها لأغراض معينة يتوخاها المتكلم وغايته  اأيّ  وقد تمسّ  ،تواصلية مقامية

وقد يكون الفاعل أو  ،إيصالها إلى المتلقي، فيقدم العنصر الذي يحبذ التركيز عليه
المفعول أو الفعل أو نائب الفاعل أو الجار والمجرور أو الصفة والموصوف أو 
ن ما جاء به عبد القاهر الجرجاني وغيره من القدامى عن  الحال أو التمييز...إلخ.وا 
مقاصد التقديم والتأخير، والأغراض التي يرجوها المتكلم من وراء ذلك واختلاف 

نيها من تقديم عنصر لغويٍّ أو تأخيره،لهو دليل على أسبقيتهم لما يعدّ الفائدة التي يج
 اليوم أسسا تداولية عند المعاصرين.

 الحذف والإيجاز:*/
                                                           

 .411ينظر : بشير إبرير، دلائل اكتساب اللغة في التراث اللساني العربي، ص  ( 1)
 .411بشير إبرير، المرجع نفسه، ص   ( 2)



 عربيالفصل الثالث                                                                              ملامح القصدية في الموروث البلاغي ال
 

 

111 
 

ظاهرتي الحذف والإيجاز وبينوا   -على حد سواء –بحث النحاة والبلاغيون 
المسند  :فالجملة تتكون من عنصرين أساسين هما ،هما أهداف كل منهما وأغراض

ووجدوا  .والمسند إليه،وقد يلحق بهذين العنصرين ما يؤدي معاني أخرى مكملة لهما
ف أنّ ثمة تراكيب لم ت بن على الشكل المفترض لبنائها،لأنّ المعنى قد يقتضي حذ

لتكملة معنى الجملة ، ويكون ذلك لغرض  ،منهما أحد الركنين الأساسين أو واحد
  (1) لفظية أو غير لفظية.يقصده المتكلم ويعرفه السامع بقرينة 

وقد حظي هذا  اب في الكلام ووجازة في الألفاظ .والحذف تجنب الإطن 
وجملة ما  ." بحظ وافر من عناية البلاغيين وعلماء الدراسات القرآنيةالأسلوب 

ه تسمو ب يستفاد من دراسات هؤلاء أن الحذف شكل من أشكال القدرة البيانية،
.  ( 2) ويشتد أسرها ويتسع مجالها الدلالي وتكثر إيحاءاتها" ،العبارة عن الإسفاف

"باب دقيق المسلك، لطيف المأخذ، عجيب الأمر، شبيه هو في رأي الجرجاني: و 
بالسحر، فإنّك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة ، أزيد 

 ن..." ـ يانًا إذا لم ت بللإفادة ، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق ، وأتمّ ما تكون ب

ويرتبط  بالإيجاز في الطريقة التي يتوخاها المتكلم لتبليغ مقصوده، واقترنا معا  ، (3)
" أداء المقصود في الأبحاث البلاغية العربية بالغرض من الكلام فعرف الإيجاز بأنه

 (4)من الكلام بأقل من عبارات متعارف الأوساط".

الأسلوبية يعكس اهتمامهم بالكلام ومنتجه ، وقصده من هذه الظاهرة لهم وتناو 
" إذا كان الكلام فأقرّوا أنّ الحذف لا يكون إلا   ،الفعل التّواصلي وحال السّامع وفهمه

ذا فائدة بعد الحذف...وباستغناء السامع عند ذكر المحذوف لدلالة المقام أو 
                                                           

 .   111سات النحوية،صينظر  كريم حسين ناصح الخالدي،نظرية المعنى في الدرا ( 1)
 .111أحمد أبو زيد، التناسب البياني في القرآن، ص  ( 2)
 .   414ينظر عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، شرح وتعليق  محمد عبد المنعم خفاجي،ص ( 3)
 .111السكاكي، مفتاح العلوم، ص  (4)
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م دركًا قصد المتكلم مستغنيا  لأنّ الحذف لا يجوز إذا لم يكن السامع ،القرائن عليه
 ،ولكن شرطه أن يكون في الكلام ما يدل على ما حذف من قول.  (1)بما ذ كر منه"

لا صار إلغازا وتعمية.  وا 

على ضرورة الحذف لأسباب تخدم مقاصد  ونص البلاغيون في مواضع كثيرة
ولا يكون  لسعة .وا ،والإيجاز ،كالتخفيف ،المتكلم وتراعي الفائدة من الخطاب

ا به ،الحذف نّما يكون إذا كان المخاطب عالم  فيعتمد  ،مطلق ا حيث أردنا الحذف وا 
والعرب جرت عادتها على الحذف  لى بديهة السامع في فهم المحذوف.المتكلم ع

حذف أواخر الأسماء  "...هو -مثلا –فالترخيم (2) وحبذته في غير موضع من لغتها.
م المتكلم اسم ،  (3)ير ذلك من كلامهم تخفيفًا"المفردة تخفيفًا كما حذفوا غ في رخ 

سامعه قصد إبداء محبته له ، أو تعجيل إفادته بمحتوى الخطاب إذا ما كان الأمر 
."ومن العرب من ذاته تحذف العرب حرف الجر  في القسم بفيه خطر...،وللسب

ياه نوى فجاز  حيث كثر في يقول)اللّه لأفعلنّ( و ذلك أنّه أراد حرف الجر  وا 
  .(4)كلامهم، و حذفوه تخفيفًا وهم ينوونه"

:" اعلم أن معظم ذلك إنما هو فيقول عنه واصفا التركيب العربي ،أمّا ابن جنّي
الحذف والزيادة والتقديم والتأخير والحمل على المعنى والتحريف...وقد حذفت 

، وقد أجاز حذف الموصوف شريطة أمن  (5)العرب الجملة والمفرد والحرف والحركة"
اللّبس، ولكي لا تضيع فائدة الخطاب فت بهم على السامع فيخفى عليه مراد 

:"وقد ح ذف الموصوف وأ قيمت الصفة مقامه ... وذلك أنّ الصفة في متكل مه.يقول
                                                           

 .   111كريم حسين ناصح الخالدي،المرجع السابق ،ص  ( 1)
 . 11ظر  عبد القادر حسين، أثر النحاة في البحث البلاغي،صين( 2)
 . 111،ص4سيبويه، الكتاب ،تح عبد السلام هارون،ج(3)
 .411،ص1سيبويه، المصدر نفسه ، تح عبد السلام هارون،ج(4)
 .161،ص1ابن جني ،الخصائص، تح محمد علي النجار، ج(5)
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مّا للمدح والثناء وكلاهما من  ،الكلام على ضربين ،إمّا للتخليص والتخصيص وا 
ذا كان كذلك لم يلق  .لإسهاب والإطناب لا من مظانّ الإيجاز والاختصارمقامات ا وا 

الحذف به ولا تخفيف اللّفظ منه، هذا مع ما ينضاف إلى ذلك من الإلباس وضدّ 
البيان.ألا ترى أنّك إذا قلت:مررت بطويل لم يتبين من ظاهر اللّفظ أنّ الممرور به 

ذا ك ان كذلك كان حذف الموصوف إنّما إنسان دون رمح أو ثوب أو نحو ذلك .وا 
هو متى قام الدليل عليه أو شهدت الحال به ، وكلّما استبهم الموصوف كان حذفه 

فلا ي حذف الموصوف إلّا إذا قام الدليل عليه واست غني  (1)غير لائق بالحديث." 
 بسياق الحال عن إظهاره.

الخطاب ، فإن قصد كما ي رجِع حذف الممي ز إلى غرض المتكلم ومراده من 
ن قصد الإلغاز حذفه ل م من قال .الإبانة ذكره وا  :" وقد حذف المميز وذلك إذا ع 

الحال حكم ما كان ي علم منها به.وذلك قولك :عندي عشرون ، واشتريت ثلاثين ، 
فإن  ،وملكت خمسة وأربعين.فإن لم ي علم المراد لزم التمييز إذا قصد المتكلم الإبانة

أراد الإلغاز وحذف جانب البيان لم ي وجب على نفسه ذكر التمييز، لم ي رد ذلك و 
 (.2)وهذا إنّما ي صلحه وي فسده غرض المتكلم و عليه مدار الكلام"

أما أغراض الحذف فتتعدد وتختلف مقامات ورودها من موضع إلى آخر، 
" التي تقتضي طي ذكر المسند إليه فهي: إذا كان السامع فتختلف الحالة 

ا له. عارفا منك القصد إليه عند ذكر المسند، والترك راجع إما لضيق مستحضر 
ما التخييل أن في تركه تعويلا  ما للاحتراز من العبث بناء على الظاهر، وا  المقام وا 
ما  على شهادة العقل، وفي ذكره تعويلا على شهادة اللفظ من حيث الظاهر، وا 

ما للقصد إلى لإيهام أن في تركه تطهيرا للسان عنه أو تطهيرا  له عن لسانك، وا 
                                                           

 .166،ص1ابن جني ،الخصائص، تح محمد علي النجار، ج(1)
 .    16،ص1ابن جني ،المرجع نفسه، تح محمد علي النجار، ج(2)
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ما لأن الخبر  ،إن مست إليه حاجة ،إلى الإنكار عدم التصريح ليكون ذلك سبيلا وا 
ما لأن الاستعمال  لا يصلح إلا له حقيقة كقولك: خالق لما يشاء فاعل لما يريد، وا 
وارد على تركه، وترك نظائره. كقولهم: نعم الرجل زيد، على قول من يرى أصل 

ما لأغراض سوى ما ذكر، مناسب في باب الاعتبار الكلام:  نعم الرجل هو زيد، وا 
 (1)بحسب المقامات لا يهتدي إلى أمثالها إلا العقل السليم والطبع المستقيم". 

ولعناصر المقام أهمية بالغة في تفسير المحذوف من أجزاء الجملة. وقد قيل 
مّا  ،الصفة إمّا التخصيصلا يحسن حذفها ...لأنّ الغرض من في الصفة أنه " وا 

الثناء والمدح، وكلاهما من مقامات الإطناب والإسهاب، والحذف من باب الإيجاز 
فلا يجتمعان لتدافعهما، وقد حذفت الصفة على قلّة وندرة وذلك عند  ،والاختصار

ير عليه ليل(،وهم يريدون ليل طويل  قوّة دلالة الحال عليها،وذلك في قولهم )س 
نّما حذفت فيه الصفة لما دلّ من الحال على موضعها، وذلك بأن يوجد وكأنّ هذا إ

 (2)في كلام القائل من التفخيم والتعظيم ما يقوم مقام قوله طويل..." 

ضافة إلى أن الحذف مرتبط ارتباطا وثيقا بقصد المتكلم، فإن مفهومه يلتقي  وا 
التداولية التي تهتم  أيضا بمفهوم الافتراض المسبق الذي يعد أحد مباحث اللسانيات

أي ما هو معروف لديهما معا قبل إجراء  ،بالمعارف المشتركة بين المتكلم والسامع
" مفهوم براغماتيكي تتضمنه العبارة في المقام الذي ترد فيه من حيث الخطاب وهو

 .(3)المعلومات المشتركة لدى المتكلم والمخاطب"

                                                           
 .416السكاكي، مفتاح العلوم، ص (1)
ابن يعيش، شرح المفصل،ص  .نقلا عن  بلقاسم حمام، فكرة المقام في النحو العربي، مجلة العلوم (2)

 .     411،ص44،ع1111الإنسانية،جامعة محمد خيضر،بسكرة، ماي 
 .     411خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم،ص (3)
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الحذف إذا أ مِن الل بس وحصلت و يمكن القول إن البلاغيين والنحاة أجازوا 
بل  ،إذ إنّه ليس مجرد ا من الإرادة والقصد ؛الفائدة وعلم مراد المخاطب من الكلام

 تثوي وراءه غاية نفسية معنوية.

ومحصول القول: إن محاولة الكشف عن الأبعاد التداولية في البلاغة العربية أمر 
وية التي شكلت الأساس الإبستيمي نظرا لعديد القضايا والظواهر اللغ ،شائك ومعقد

الذي تأسس عليه الفكر اللساني/ البلاغي العربي القديم. فالإطار الابستيمي الذي 
حرك البحوث اللغوية العربية القديمة شاسع ومتشعب يصعب حصره، ولذلك اكتفينا 
ة بالإشارة إلى أهم الظواهر والقضايا البلاغية التي يمكن أن تكون لها وظائف تداولي

بالمفهوم الحديث مركزين على قضية المقام) مقتضى الحال(، وعلم المعاني باعتباره 
 أقرب علم بلاغي عربي إلى المجال التداولي.
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نها لم البحث، نهاية أقل ما يقال عنها إ أما وقد وصلنا إلى نهاية هذه الرحلة من     
وبعد  .بحيث لا تترك مجالا للإضافة أو التوجيه ،تصل إلى درجة من النضج والاكتمال

لموروث اللساني " القصدية الإبلاغية في ا بـ الخوض في غمار هذا البحث المعنون
 ،والوقوف على أهم جوانبه ،لبلاغة العربية"ية والإجرائية في الأسس النظر العربي دراسة ل

مع محاولة توخي إيضاح المعالم الكبرى التي تبين صلة الموروث العربي القديم 
وذلك في إطار قراءة استقرائية لبعض المقولات البلاغية التي احتفى  ،بالدراسات الحديثة

 .-دون تقديس طبعا  -واكتناه أسرارها  وسبر أغوارها ،بها علماؤنا البلاغيون القدامى
إلى مجموعة من النتائج تتعلق في مجملها بماهية اللسانيات البحث وقد أفضى هذا      

إذ إن هذا الفرع اللساني  ؛اللسانية والفلسفية في الفكر اللساني الغربي اوأصوله ،التداولية
 ،هتم باللغة أثناء الاستعمالوأوجد تصورات ومفاهيم جديدة ت ،الحديث تعدى حدود الجملة

كما يتطلب الموقف التواصلي متكلما له  .وتربط السياق اللغوي بمحيطه وظروفه التبليغية
وفائدة يبتغي تحقيقها  ،إيصاله إلى شريكه في العملية التواصلية ) المخاطب( مقصد يود  

جماعة اللغوية ثم مستمعا ينتمي إلى ال ،بعد كل تخاطب تكون ثمرة له ونتيجة لازمة عنه
التعاون في ظل  ،نفسها التي ينتمي إليها المتكلم يكون قادرا على الاستنباط والاستنتاج

المبني على خلفيات تتحكم فيها الأعراف الاجتماعية والضوابط التواصلي القائم بينهما 
 كل ذلك حتى يحصل الفهم والإفهام. ،الأخلاقية المحيطة بمقام الخطاب

 وعلاقتها بالوعي ثم بالفلسفة صدية وتاريخهاتتعلق بماهية النظرية الق ونتائج أخرى     
ثم نتائج تخص الملامح  ،وانتقال هذا المفهوم من الفلسفة العقلية إلى فلسفة اللغة ،اللغوية
المتناثرة بين طيات الموروث البلاغي من خلال  -الإبلاغيوبالأخص القصد  -التداولية

لذلك كان الاهتمام بأهمها  ،ي كانت كثيرة يصعب حصرهابعض المقولات البلاغية الت
مما يثبت أن  ،وأوضحها تناولا لما يمكن أن يكون قريبا من النظرية القصدية التواصلية

العلماء العرب كانوا غير بعيدين عن صميم موضوع هذا الحقل المعرفي الحديث 
 المصطلح عليه ب" التداوليات".
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 الآتي:بحث في ويمكن أن نلخص نتائج ال     
ومفاهيمه وأصوله  مصطلح  فضفاض ومتشعب تعددت مصطلحاته وتعاريفه/ التدولية 1

 إذ اهتموا بالجانب الاستعمالي للغة. ،تبعا لتخصصات أصحابه وجهودهم ،الفلسفية
التي  ،(langue/ parole) التداولية في جوهرها تقوم على رفض ثنائية اللغة/ الكلام/ 2

دون -لسانيات الحديثة فردينان دي سوسور القائلة إن اللغة وحدها نادى بها رائد ال
ولذلك فإن التداولية تعنى بالبحث في العلاقات  ،هي الجديرة بالدراسة العلمية -الكلام

على عاتقها تحليل الكلام ووصف  فتأخذ ،من الناطقين بهاالقائمة بين اللغة ومتداوليها 
 ناء التواصل اللغوي.وظائف الأقوال اللغوية وخصائصها أث

بل لها جانب استعمالي  ،/ إن حقيقة اللغة لا تشتمل على جانب صوري شكلي فقط3
 .وظيفي تداولي وقصدي بالدرجة الأولى

وفلسفة اللغة  ،والظاهراتية ،/ للفلسفة التحليلية بفروعها الثلاثة: الوضعانية المنطقية4
 ؛نوية الشكلية إلى الوظيفية الاستعماليةمن الباتجاه الدراسات اللغوية  ر  تغي  ،  فضل العادية

 وبالتالي المساهمة في نشوء التيار التداولي.
 بل لها  ،اللغة لا تصف الواقع فقط أن / إن أوستن وبعد دحضه المغالطة الوصفية أكد  5

نجاز أعمال بواسطة الأقوال اللغوية.  القدرة على تغييره وا 
وأضحت نظرية أفعال الكلام نواة الدراسات  ،ا محوريامفهوم الفعل الكلامي مفهوم / يعد  6

 وبالمقصد والفائدة الإبلاغيين. ،فارتبطت بها كل الأبحاث التداولية ،التداولية
فالتداولية تهتم بطرفي الخطاب وتضع  ،ق التداوليقترن مفهوم الفعل الكلامي بالسيا/ ا7

الكلامي وتأثيره على  شروطا للمتكلم من خلال توفر مقاصده ومشاركته في الحدث
بالإضافة إلى  ،النظر في جميع عناصر الخطابتتطلب فالدراسة التداولية  ،المتلقي

 الاستلزام الحواري والإشاريات...إلخ.و اهتمامها بمفاهيم أخرى: كالافتراض المسبق، 
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إلى  ،هوم الفعل الكلامي أدى إلى التوصل/ إن الاهتمام بالمقصد الإبلاغي وربطه بمف8
أنه عامل أساس في الاستعمال اللغوي وتأويل الخطابات والكشف عن دوره في العملية 

 .التواصلية.
وهي في فلسفة العقل تعني توجه العقل البشري نحو  ،ه مطلقا/ إن القصدية تعني التوج  9

وفي فلسفة اللغة تعني توجه المتكلم باللغة نحو  ،الأشياء الخارجية التي يمثلها لنفسه
ا يريد استنادا إلى قصدية العقل التي تحوي صورا ر عم  حتى يعب   ،معاني التي يؤمهاال

 تمثيلية متعددة فقصدية اللغة مستمدة من قصدية العقل.
فالقصد بمعنى الإرادة يؤثر في الحكم على  ؛/ هناك معنيان للمقاصد: الإرادة والمعنى11

وهي الزاوية  ،الباطنة لدى الفاعلبل للمقاصد  ،الفعل بصفته غير تابع لشكله الظاهري
أما  ري والقوة الغرضية للفعل الكلامي.ق منها أوستن وسيرل بين المعنى التعبيالتي فر  

فمن منظور أن المعاني هي المقصودة من الألفاظ المتواضع عليها  ،القصد بمعنى المعنى
 فالمعنى هو المقصود. ،والتي تكون وسيلة لإدراكها

 وبالمقابلة والمقارنة ،ية القصدية الإبلاغية من خلال القصدية العقلية/ أدرك سيرل أهم11
وأكد أن قصدية اللغة هي قدرة أفعال  ،كلام ) قصدية المعنى(ر قصدية أفعال البينهما فس  

ن المتكلم ، وأعن طريق حالات عقلية ،الكلام على تمثيل الأشياء في العالم الخارجي
ثم يملأ ألفاظه بهذه  ،لات العقلية المختلفة التي يمتلكهاطة الحال المعنى لنفسه بوسايمث  

 مه قصده.فه  هها إلى السامع في  المعاني ويوج  
التي تقوم على مبدأ  ع غرايس النظرية القصدية بما اقترحه  من قواعد للتخاطب/ وس  12

التعاون الذي يشتمل على توحيد الفاعلية العقلية والنفسية والاجتماعية 
 لأجل تحقيق الغرض من التواصل. ؛للمتخاطبينوالثقافية...

 ،قديمة فكرة التداولية والقصد الإبلاغي وغيرهمال/ عرف العلماء العرب في العصور ا13
ن لم يؤصلوا لذلك اصطلاحا ،تراثالا وصلنا من وناقشوها في كثير مم   ، فقد توافروا وهم وا 
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ستعمال اللغوي الدائرة في تنبثق من سياقات الاما يتصل به من مظاهر لغوية  على كل
 مستوى التخاطب الفعلي.

النحاة  مفاهيم مثار اهتمام اللغويين من لم يكن الاهتمام بالتداولية وما يتصل بها من/ 14
بل اعتنى بها عناية شديدة كل من علماء المنطق والفلسفة  ،وعلماء البلاغة فحسب
 والأصوليين والفقهاء...

المعاني...على أنها و  ،المرادو  ،الغاياتو  ،ضات : الأغر / استعمل البلاغيون مصطلحا15
يثا في مصطلح جامع هو" وجمعت كل تلك المصطلحات حد ،مترادفة تؤدي المعنى ذاته

 له للسامع.المتكلم إيصا الذي يشير إلى المقصد الإبلاغي الذي يريدالقصدية" ، 
فموضوع كل منهما هو  ،ام/ العلاقة بين البلاغة والتداولية تكمن في مجال اهتمامه16

 دراسة الاستخدام اللغوي بوصفه فعلا ممارسا على المتلقي يحقق التواصل.
الكلام والمواضعة هوم القصد في البلاغة العربية بعديد المباحث كوظيفة / ارتبط مف17

القول، بما فيه التشبيه  والمجاز منلإنشاء والمقام) مقتضى الحال( والمطابقة والإحالة وا
وما يمكن أن يطرأ على الأسلوب العربي من تقديم وتأخير وحذف  ...رة والكنايةتعاوالاس

 وزيادة...إلخ.
ومحصول القول إن الحديث عن قصد المتكلم يكاد يكون حاضرا في جميع المباحث      

بنسبة كبيرة لما ورد في  وهو مشابه ،البلاغية التي يصعب حصرها في هذا البحث
 اللسانيات التداولية.القصدية في  النظريات

لأستاذي  قدير وفي الأخير لا يسعني إلا أن أتقدم بكل آيات الشكر والامتنان والت    
 .حفظه الله ورعاه المشرف الدكتور محمد خان

 وبالله التوفيق.                                                      
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لم يعد التيار البنوي هو التيار الوحيد الذي يهيمن على ساحة الدراسات اللسانية، 
فقد أفرزت المعرفة المعاصرة نظريات ومفاهيم لغوية متباينة في الأسس المعرفية، انبثقت 
عنها تيارات لسانية جديدة، منها التيار التداولي الذي أعاد الاعتبار لمستعملي الخطاب، 

إنه يدرس علاقة النشاط اللغوي بمستعمليه، وطرق وكيفيات استخدام العلامات حيث 
اللغوية بنجاح، والسياقات التي تحيط بالعملية الكلامية؛ أي أن غايته هي معرفة كيفية 

 حصول التفاهم بين المتخاطبين.
وجوهر فلسفة التداولية تقوم على التشديد على سمة " القصدية " والمرادية في 

اب، وهو ما يؤول إلى القول بأن التفاهم الناجح لا يحدث إلا إذا أدرك المخاطَب الخط
 مراد المخاطِب.

أما أصول مباحث التداولية فقد يجد الناظر منها بغيته في كتب الأصول، وفي 
كتب اللسانيات، والمنطق، والفلسفة، وغيرها. غير أن الدراسات الأصولية كان لها فضل 

دراك مقاصد صاحب م بدراسة مقاصد الخطاب الشرعي، وذلك لإالسبق إلى الاهتما
ب صوغ تلك الأصول قراءة معمقة ودقيقة للأصول الفلسفية والمعرفية وقد تطل  . الرسالة

التي انبثقت عنها النظرية القصدية للأصوليين، فوجدناها نظرية لها جميع مواصفات 
يست بالأقل شأنا من نظريات النظرية، من مسلمات، ومساطر، وجهاز مفاهيمي، وهي ل

 تحليل الخطاب المعاصرة. 
وقد جاءت الأطروحة في بابين ومدخل، حيث يشتمل الباب الأول على ثلاثة 

 فصول، والباب الثاني على فصلين.
للمدخل الاصطلاحي  خصصناهإلى مبحثين: المبحث الأول  قسمناهأما المدخل ف

حية لمصطلحات: الأصول، والفقه، فيه التعريفات اللغوية والاصطلا عرضناالذي 
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المدخل التاريخي لنشأة علمي أصول الفقه و  خصصناوالنظرية، والمقاصد، بينما 
   المقاصد وتطورهما.

لنظريات المقاصد عند الأصوليين، مؤكدين اشتمال  فخصصناهأما الباب الأول 
رية المقاصد؛ أولاها، نظ أصولية متمايزة فيما بينها: علم المقاصد على ثلاث نظريات

والثانية نظرية المقصودات، وهي  ،وهي تبحث في المضامين القيمية للخطاب الشرعي
 نظرية القصود، وهي تبحث في والثالثة تبحث في المضامين الدلالية للخطاب الشرعي؛

 المضامين الشعورية أو الإرادية.
ت فيه الباب الثاني على المناخ الفكري والفلسفي الذي ظهر  في عرجنافيما 

في الفصل الأول منه مفهوم الفلسفة التحليلية، ونستعرض أهم فروعها  لنوضحالتداولية، 
 من التداولية.، وموقفها على صعيد الفكر الغربي المعاصر

لاستعراض النظريات التداولية  خصصناهأما الفصل الثاني من هذا الباب ف
 Griceغرايس، و  Searle ، وسيرلAUSTINالقصدية عند كل من الفلاسفة: أوستين

مذيلين بحثنا بخاتمة تضم أهم  . Ducrotوصولا إلى النظرية الحجاجية عند ديكرو
 النتائج المتوصل إليها. 
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Résumé : 

Le courant structuraliste n’est plus considéré comme le seul 

courant dominant sur le terrain  des études linguistiques, car des 

recherches modernes ont donné naissance à de nombreuses théories 

et définitions linguistiques différentes au niveau des bases de 

savoirs. A partir d’elles, de nouveaux approches linguistiques ont 

émergé tel que, l’approche pragmatique qui a pris en considération 

les interlocuteurs, en étudiant la relation de l’activité langagière 

avec ses utilisateurs. Elle s’intéresse aussi aux méthodes et manières 

d’utiliser les indices linguistiques avec efficacité, et aux contextes 

qui entourent le processus langagier. Son but est donc de trouver la 

méthode adéquate afin d’avoir une intercompréhension entre les 

interlocuteurs. 

La philosophie pragmatique se base sur « l’intentionnalité » dans le 

discours, c'est-à-dire, l’interlocuteur doit saisir l’intention du 

locuteur afin qu’il y est intercompréhension.    

Les ouvrages sur les jurisprudences, la linguistique, la logique, la 

philosophie, etc. Ils sont la meilleure source concernant les 

recherches pragmatique.  Sauf que les études sur la jurisprudence 
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avaient de l’avance en s’intéressant aux études  sur l’intentionnalité 

des discours légitimes, afin de parvenir aux intentions du locuteur. 

Ce qui nous a demandé une lecture approfondie et précise sur les 

origines philosophiques et cognitifs d’où les théories intentionnelles 

ont émergées.  Nous avons constaté que c’est une théorie qui a les 

caractéristiques coté acceptions, règles, instruments de définitions, 

qui n’est pas moins importante des théories d’analyse moderne du 

discours.  

Notre travail s’articule autours de deux chapitres et une entrée : 

Tout d’abord, l’entrée est devisée en deux thèmes, en réservant 

le premier à des définitions de concepts. Alors que le champ 

historique est destiné à la naissance des sciences du Fiqh et 

l’Intentionnalité et leur développement. 

Ensuite, le premier chapitre est destiné aux théories intentionnelles 

chez les jurisprudences, en affirmant le fait que la science 

intentionnelle contient trois théories différentes l’une de l’autre. 

Puis, nous avons réservé le deuxième chapitre à la condition 

mentale et philosophique dans laquelle est apparue la pragmatique. 

Afin d’expliciter dans la première section le concept de la 
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philosophie analytique et de démontrer ses principales branches au 

niveau de la pensée occidentales moderne et leurs opinions sur la 

pragmatique. Quant à la deuxième section, nous avons évoqué les 

théories pragmatiques intentionnelles chez les philosophes : Austin, 

Searle, Grice arrivant à la théorie argumentatif de Ducrot. 

 

  Nous avons achevé notre travail avec une conclusion contenant 

les résultats auxquels nous avons aboutit.    
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 )مدرسة أكسفورد) فلسفة اللغة العادية 
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 / سيرل في سياق الفلسفة التحليلية6

 قصدية والمفهوميةال 

 من الفعل الكلامي إلى قصدية العقل 

 / طبيعة القصدية7
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 / المقصد التواصلي في الدراسات التداولية:8

 القصد بمفهوم الإرادة 

 القصد بمفهوم المعنى 

ملامح القصدية في الموروث البلاغي الفصل الثالث:
 العربي) دراسة لبعض المقولات البلاغية(

لى إشكالية التداخل بين البلاغة والنحو / البلاغة: نظرة إ1
 والتداولية

 / وظيفة الكلام وعلاقته بالمواضعة والقصد والحاجة إليهما2

 / المقام بين البلاغة العربية واللسانيات التداولية3

 التداولية والمقام 

 البلاغة العربية والمقام 

 المقام والمطابقة مقياسا للبلاغة 

 ي الفكر العربي/ المطابقة ووظيفة اللغة ف4

 المطابقة ومرجعياتها في الفكر البلاغي العربي 

 المطابقة وقصدية المتكلم 
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 / قصد المتكلم بين الإحالة والإنشاء5

 / المتكلم بين مطابقة الواقع ومطابقة الاعتقاد6

 / قصد المتكلم ومعنى القول والاعتبارات المقامية7

 / المجاز ومراعاة المقاصد والأغراض8

  وقصد المتكلمالتشبيه 

 الاستعارة وقصدية المتكلم عند الجرجاني 

 الكناية وقصدية المتكلم 

 / بنية الجملة والقصد التواصلي9

 التقديم والتأخير 

 الإيجاز والحذف 
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 قائمة المصادر والمراجع
  برواية ورش عن الإمام نافع. القرآن الكريم -
 :العربية قائمة الكتب -
إبررررررررررررررراهيم مصرررررررررررررررة، إبراهيمانقرررررررررررررر  المرررررررررررررر اه  الم ا ررررررررررررررر ادار ال فررررررررررررررا  لرررررررررررررر نيا الر اعررررررررررررررة  .1

 م.1111ا1والنشراالإسكن ريةامصراج
 .2222زائر ا الإبراهيمي ) خ لة طال  ( ا م ادئ في اللسانيات ا دار القص ة للنشر ا الج .2
إبرير بشير ا دلائل اكتساب اللغة في الراا  اللسراا ال رر  ا منشر رات لرس اللسرانيات اللغرة  .3

ال ررر  كليررة ا داب وال لرر م الإنسررانية والاجتماعيررة قسررم اللغررة ال ربيررة وآدا ررا ا جام ررة برراجي 
 .2222لتار ا مر  ة الم ارف  ا عنابة ا فيةري ا 

السرر اد  ومصرر ا  السررياد ا دائررر  الم ررارفا نيرر رآباداكنا ا نررر ا  أحمرر  بررن مصرررة،ا مةتررا  .4
1122/1192. 

ا ل نرررران ا 3أحمررر   مررر  فررررارة ا الكتابرررة والت  ررررير ا دار الةكرررر الل نررراا للر اعررررة والنشرررر ا   .5
 م .1191 -هر 1421

الررر لا  أحمررر  المت كرررل ا قلرررايا اللغرررة ال ربيرررة في اللسرررانيات ال ييةيرررة ال نيرررة الت تيرررة أو التم يرررل  .6
 . 1115ا دار الأمان ا الربا  ا المغرب ا الت او  

الرررنا والسرررياص استقصرررا  ال  رررد في الرررراب الررر لا  التررر او  ا ر رررة ع ررر  -             
القرررررادر قنيررررر ا أفريقيرررررا الشررررررصا الررررر ار ال يلرررررا  االمغرررررربا أفريقيرررررا الشررررررصابيروتا ل نرررررانا 

 م.2222
خل إلى علررم لغررة الررنا  ر يقررات لنرريررة روبر  ي  جرانرر  إ رام أبرر  لزالررة وعلرري خليررل حمرر ا مرر  .2

 وولةجانج دريسلر
ا  ر ة س ي  بن كراد المركز ال قافي ال ر  ا  أمس   إيك ا التأويل بين السيميائيات والتةكيكية .9

 .2222ا  1ال ار ال يلا  ا المغرب ا  



147 
 

 مارام وال  راي ا  مر  ا الم ازنرة برين ا  هر631( تالإمام الحسن بن بشر بن يحي م ي )ا  .1
  يي ال ين ع   الحمي  ا المكت ة ال لمية ا بيروت ا ل نان ا دت.

آن روبرر  ا جرراش م ارردراالت اولية اليرر م علررم ج يرر  في الت ا ررلا ر ة سرري  الرر ين  .12
دلةررررررررررررررررر ة و  مررررررررررررررررر  الشررررررررررررررررري اااالمنرمة ال ربيرررررررررررررررررة للا رررررررررررررررررةادار الرلي رررررررررررررررررة للر اعرررررررررررررررررة 

 م.2223(اما ز)ي لي 1والنشرابيروتال نانا 
أنررر ان خرر ريا مرر خل إلى الةلسررةة الراهرا يررةا دار التنرر ير للر اعررة والنشررر والت زيررعا  .11

 م.2229بيروتا ل نانا
أوسررتينانررية أف ررا  الكرردم ال ام ررة كيرر  ننجررز الأارريا  بررالكدمدا  ر ررة ع رر  القررادر  .12

 م.1111قني اأفريقيا الشرصاال  ار ال يلا االمغربا
الم ا رر  في أوروبراا  ر رة  مر  ع ر  الكرريم وافيا م سسررة  ب خنسركيا  راريا الةلسرةة .13

 الةرجااا لي ياا د ت.
ب مسرو   ع ر  ال زيرز ا أسرت ميتافيزيقرا ال دلرة   قر ية ال دلرة ا   لرة  فكرر ونقر   .14

 .2222ا يناير   25ا ع 3دار النشر المغربية  ا ال ار ال يلا  ا المغرب ا ة
تهرررا وقلررراياها الراهنرررة ا عررراث الكتررر  الحررر يد للنشرررر  بررر قر  ن مررران ا اللسرررانيات ا اها .15

 .2222والت زيع ا ارب  ا الأردن ا 
في اللسانيات الت اولية مع  اولة  أ يلية في ال رة ال ر  الق يم  -ب جادي خليةة :  .16

 .2212ا  2ا بيت الحكمة للنشر والت زيع ا الجزائر ا  
يررة والشرر ر دراسررة  ر يقيررة ا بيررت الحكمررة للنشررر في اللسررانيات الت اوليررة ا مقارنررة بررين الت اول -

 .2212والت زيع ا الجزائر ا 
بيار أاارا س سي ل جيا اللغةا   ري  ع   ال هاب  رروا منشر رات ع ير اتا بريروتا  .12

 .1116ا 1ل نانا  
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 ر رررة فريرررا  ج ررر ري لرررزو  ا منشررر ر  شرررارلز سررران رة(ا  صرررني  ال دماتابررريرة)  .19
اللغررة والأدب وال قافررة ا إاررراف سرريزا قاسررم ا نصررر  امرر  ضررمن كترراب أنرمررة ال دمررات في 

 . 1196أب زي  ا دار الياة ال صرية ا القاهر  ا مصر ا 
بيررررررررررررير جرررررررررررريرواعلم الإاررررررررررررار  السرررررررررررريمي ل جيةا ر ة منرررررررررررر ر عياارررررررررررريامركز الإ ررررررررررررا   .11

 م.1112ا 1الق ميابيروتال نانا 
 .1139 شارلز م ريتا  أسيت نررية ال دماتا .22
الل ربيررة م ناهررا وم ناهررا ا دار ال قافررة ا الرر ار ال يلررا  ا المغرررب ا  ماررام  سرران ا اللغررة .21

1111. 
التوررران ي ا كشررراف ا ررررد ات الةنررر ن ا دقيررري لرةررري ع ررر  ال ررر يع ا وزار  ال قافرررة  .22

 .1163والإرااد الق مي ا مصر  
ج ب برررراون  و ج يررر  ا دليرررل الررررابا  ر رررة و  ليررري  مررر  لرةررري الزليرررري ومنرررير  .23

 .1112 ة الملك س  د ا الرياض ا الس  دية ا جامالايكيا 
المركررز ال قررافي جررابر عصررة را الصرر ر  الةنيررة في الرراا  النقرر ي وال دلرري عنرر  ال ررربا  .24

 .1112ا  3ال ر  ا بيروت ا ل نان ا  
الجابري )  م  عاب  (ا بنية ال قل ال ر ا دراسة دليلية نق ية لنرم الم رفة في ال قافرة  .25

 .1111ا  2كز ال قافي ال ر  ا ال ار ال يلا  ا بيروت ا  ال ربية ا المر 
26.  
ا   ) عمرو بن نر(ا ال يان والت يينا دقيي: ع   السدم هارونا دار الةكرا الج .22

 .1بيروتا )د.ت(ا )د. (ا ج
الر ار   جان لران انا المن رج ا رمني طيقي للةين مين ل جيراا  ر رة و قر يم عمرر موي رلا .29

 م.2222ها1429ا1ارونا بيروتا ل نانا  ال ربية لل ل م نا
دلائرل الاعجراز ا ارر  و  ليري  مر  ع ر  المرن م خةراجي ا  -الجرجاا ع   القاهر :  .21

 .2224 – 1424ا  1دار الجيل للنشر والر اعة والت زيع ا بيروت ا ل نان ا  
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 نررران ا ر الم رفرررة ا بررريروت ا لاسررررار ال دلرررة ا  صررر يا و  ليررري السررري   مررر د راررري  رضرررا ا دا -
  دت.

 دار لري  للر اعة والنشر ا د   ا دت . يل ع   الحمي ا ال دلة والا صا ا  .32
)أبرر  الةررتا ع مان(االصررائاادقيي  مرر  علرري النجاراالمكت ررة ال لميررةادار ابررن  .31 ج  

 م.1152ه 1391ا2الكت  المصريةا 
اوسرر   الأعمرا  اللغ يررة ا ) كمرا هر  م ررف في كترراب الت اوليرة مرن -جر ن ر سرير :  .32

 الى ل فمان ( ا  ر ة  ابر الح ااي .
 .1119منش رات اداد الكتاب ال رب ا ج ن سرف اا  ر ة قاسم المق ادا  .33
يد  دلاشا م خل إلى اللسانيات الت اوليةا  ر ة  م  يحيا نا دي ان المر  عرات الج .34

 م.11/1112الجام ية بن عكن ن االجزائرا
دقيي  مر  الح ير  برن ال جرة ا دار وسراج الأدبا ا   ازم القرطاج ا منواج ال لغا  .35

 .1163ا  3ال رب الإسدمي ا بيروت ا  
فلسررةة التقرر م دراسررة في ا اهررات التقرر م والقرر   الةاعلررة في   سررن  مرر  الك ررداا .36

 م.2223التارياامكت ة م ب  اد ا
ا 1 نران ا  دار برن  رزم ا ل سين  ام  الصرا،ا التأويرل اللغر ي في القررآن الكرريما  .32

2225. 
النرررررادي الأد  ال قرررررافي ا جررررر   ا  حمرررررادي  رررررم ديا في نرريرررررة الأدب عنررررر  ال رررررربا .39

 .1112ا  1الس  دية ا  
حمرر  به يررة لسررانيات الررتلة  و  اوليررة الررراب منشرر رات لررس دليررل الررراب جام ررة  .31

 .2225م ل د م مري  يزي وزو دار الامل للر اعة والنشر والت زيع 
دار الم رفرررة الجام يرررة ا الإسررركن رية ا لمرررة دراسرررة لغ يرررة وم جميرررةا  لمررري خليرررلا الك .42

 .1113ا  2مصر ا  
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 ليمررة احمررر  عمررراير  ا الا اهرررات الن  يرررة لرر   القررر ما  ا دراسرررة دليليرررة ا في ضررر    .41
 . 2226المناهج الم ا ر  ا دار وائل  للنشر والت زيع ا عمان ا الأردن ا 

اررررر  و  ليرررري و نقرررريا  مرررر  ع رررر  المررررن م  ا1ا ج1ريرررر  القررررزوي ا الإيلررررا ا مررررجال .42
 .1113ا  3خةاجي ا دار الجيل  ا بيروت ا ل نان ا  

دقيري علري فر د  ا مكت رة الرا ي ا ا سر الةصرا ةا هر 694 الةاجي ) ابن سنان( .43
 .1114ا  2القاهر  ا مصر ا  

ال رررب خلرر ون )ع رر  الرحمن(االمق مررة )كترراب ال ررس وديرر ان الم ترر أ والررس في أيررام ابررن  .44
وال جم والسبر ومن عا رهم من بوي السرلران الأكرس(ا منشر رات  مر  علري بيلر نا دار 

 م.2222هرا  1421ا 1الكت  ال لميةابيروتال نانا 
دار لرير  خ سيه ماريا ب ث يل  إيةانك ةا نررية اللغة الأدبيةا  ر ة  ام  أب  أحم ا .45

 .1111ا القاهر ا مصر ا 
 .1192دار الجيل ا بيروت ا ل نان ا  ار الص ا ارازي) فخر ال ين(ا لتال .46
المر  ة ال ويرة  في الم نى(ا 31ا) م 1االتةسير الك ير مةا يا الغي اج (ةخر)الالرازي  .42

 .1139ا 1ا القاهر  ا مصر ا  
رارريي القرريروااا ال مرر   في  اسررن الشرر ر وآدابرره ونقرر  ا دقيرري  مرر   رري الرر ين ابررن  .49

 .1191ا  1ا ج  5يروت ا ل نان ا  دار الجيل ا بع   الحمي ا 
النكرت في إعجراز القررآن ثد  رسائل في إعجاز القررآن الرسرالة ال انيرة رماا) علي(اال .41

دار الم رارف ا القراهر ا مصرر ا ج م ع ا  الكريمر دقيي  م  خل  الله و م  زلل   سدما
 .1169ا  2 
ا مكت رة بسرتان للم رفرة لر رع رملان ع   الله رملان ن من القلايا اللغ ية والن  يرة  .52

 .2225ونشر والت زيع الكت ا الإسكن رية ن مصر ا 
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للنشرر والت زيرعا  رود ر ب بنزا الةلسرةة الألمانيرة الح ي رةا  ر رة فر اد كامرلا دار ال قافرة .51
 القاهر ا مصرا د ت.

سكاكي )أب  ي ق ب ي سر  برن أ  بكرر برن  مر (امةتا  ال لر م اضر ره وارر ها ال .52
 .1193ا  1دار الكت  ال لمية ا بيروت ا ل نان ا    وران يم زرز 

الررر ار ال ربيرررة للكتررراب ا التةكرررير اللسررراا في الحلرررار  ال ربيةا -:سررردم المسررر يع ررر  ال .53
 .1196ا  2ا  1191ا  1طرابلت ا   نت ا  

 .1194قرا ات مع الشا  والمتنبي والجا   وابن خل ون ا الشركة الت نسية للت زيع ا   نت  -
) نحر  رأيرا ج ير    في قلرايا اللغرة النجرارا الجرجراا أمرام القاضري ع ر  الج رارا سل   .54

 . 2212ا  1عن  الجرجاا ( ا التن ير للر اعة والنشر والت زيع ا بيروت ل نان ا   
  ابر الح ااة:  .55

فلسةة ال قل دارسة في فلسرةة جر ن سرير ادار ق را  الح ي رة للر اعرة  - - د  إسماعيل :
 م.2222ت زيعا القاهر ا مصرا والنشر وال

نررية الم نى في فلسةة ب   لرايتا ال ار المصرية الس  دية للر اعرة والنشرر والت زيرعا القراهر ا   -
 .2225مصرا 

مسررررر  د  ررررر راوياالت والية عنررررر  ال لمرررررا  ال ررررررب دراسرررررة   اوليرررررة لرررررراهر    الأف رررررا   .56
ا مارر ز 1ة والنشرررا برريروتا ل نررانا الكدميررة  في الرراا  اللسرراا ال ررر ا دار الرلي ررة للر اعرر

 م.2225ي لي  
 د  إسماعيل ع   الحيا الت ليل اللغ ي عن  م رسة أوكسرة ردادار التنر ير للر اعرة  .52

 .م1113ا  1والنشر ابيروتال نانا 
 رررررررد  فلرررررررلا بدلرررررررة الرررررررراب وعلرررررررم الرررررررناا الشرررررررركة المصررررررررية ال الميرررررررة للنشرررررررر  .59

 م.1116ا 1ل  مانا 
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أ    الح ار و  ي  علم الكردم ا المركرز ال قرافي ال رر  ا الر ار  في -طه ع   الرحمان: .51
 .2222ا  2ال يلا  ا المغرب ا  

ا  1اللسررران والمرررزان او التكررر ثر ال قلررري ا المركرررز ال قرررافي ال رررر  ا الررر ار ال يلرررا  المغررررب ا    -
1119. 

لةلسررةة عررز ال رررب لحكرريم بنررااا الراهرا يررة وفلسررةة اللغررة  ررر ر م ا ررد ال لالررة في ا .62
 م. 2223النمساوية ا أفريقيا الشرصا ال ار ال يلا ا المغرب اأفريقيا الشرص ابيروتال نانا 

عريررررررررررررررات أبرررررررررررررر  الس  داالحصرررررررررررررراد الةلسررررررررررررررةي للقرررررررررررررررن ال شرينااررررررررررررررركة الجررررررررررررررد   .61
 م.2222ا 1للر اعةاالإسكن ريةامصرا 

برة ال سكري ) أب  هد  الحسن برن ع ر  الله برن سرول ال سركري ( ا الصرناعتين الكتا .62
النسرررخة الأولى دقيررري الررر كت ر مةيررر  قمي رررة ا دار الكتررر  ال لميرررة ا بررريروت ا  -والشررر ر : 
 .1191ا  1ل نان ا  

النسخة ال انية ا دقيي  علي  م  ال جاوي و  م  أب  الةلل إبراهيم ا دار الةكرر ال رر  ا  -
 .1121ا  2القاهر  ا مصر ار  

هررر( ا الرررراز المتلررمن لاسرررار 241مرر   ) يحرري بررن حمررز  علرري بررن إبررراهيم الي  لرر يال .63
ال دلرررة وعلررر م  قرررائي الاعجررراز ا ضررر د و ررر قيي  مررر  ع ررر  السررردم اررروين  ا دار الكتررر  

 .1115ا  1ال لمية ا بيروت ا ل نان ا   
علررري آيرررت أوااناالسرررياص والرررنا الشررر ري مرررن ال نيرررة إلى القررررا   ادار ال قافرررة للنشرررر  .64

 م.2222هر   1421ا 1والت زيعاال ار ال يلا ا المغربا 
ا دار الشر ون ال قةيرة علي زوينا منوج ال  د اللغ ي بين الاا  وعلم اللغة الحر يد .65

 .1196ا  1ال امة ا وزار  ال قافة ال راقية ا بغ اد ا ال راص  ا   
علي عزت ا الا اهرات الح ي رة في علرم الأسرالي  ودليرل الرراب ا ارركة أبر  ا ر    .66

 . 1116ا  1للنشر ا مصر ا   



153 
 

ال دلة ال ربيرة أ ر  ا وامتر اداتها ا افريقيرا الشررص ا الر ار ال يلرا   -ال مري   م  :  .62
 .1111ا بيروت ا 

في بدلررررة الررررراب الاقنرررراعي  مرررر خل نرررررري  و ر يقرررري ل راسررررة الرابررررة ال ربيررررة الررررراب في  -
 .2222ا  2القرآن   بجاا افريقيا الشرص ا المغرب ا ل نان ا  

يرل الرراب المسرر ي في ضر   النرريرة الت اوليةامنشر رات الاخرتدف ا عمر بلخيرادل .69
 م. 2223ا 1الجزائر ال ا مةا الجزائرا  

مرررررن اللسررررانيات الى النقررررر  الاد   عيرررر  بل ررررعا ال  ررررر  ال الررررد في سررررريمي طيقا مرررر ريتا .61
 .2221 -1432ا  1وال دلة ا بدنسية للنشر والت زيع ا المنت فية ا مصر ا  

االمستصرغ، مرن علر م الأ ر  ا دقيري  هرر525 امر   مر  برن  مر ( ت )أب  غزا ال .22
 .1113مكت ة ال  يكان ا الرياض ا الس  دية ا ا1حمز  بن زهير  اف ا ج

ابررن فررارة ا م جررم مقرراييت اللغررة ا دقيرري ع رر  السرردم  مرر  هررارون ا دار الجيررل ا  .21
 .1111ا 2ا 2ج
اك س ناالم سسرررررررة الجام يرررررررة فاطمرررررررة الر رررررررا  بركةاالنرريرررررررة الألسرررررررنية عنررررررر  رومررررررران ج .22

 ا دت.21لل راسات والنشر والت زيعابيروتا ل نانا 
الررنا والسررياص استقصررا  ال  ررد في الررراب الرر لا  الترر او  ا ر ررة ع رر   -فرران دايررك: 

القرررررادر قنيررررر ا أفريقيرررررا الشررررررصا الررررر ار ال يلرررررا  االمغرررررربا أفريقيرررررا الشررررررصابيروتا ل نرررررانا 
 م.2222

ال شررين ) الرنا بنيا رره وويائةره مر خل او  الى علرم الرنا ( ن  ر ررة نرريرة الادب في القررن  -
 .1116و  قيي  م  ال مري ا افريقيا الشرص ا ال ار ال يلا  ا المغرب ا 

علررم الررنا مرر خل مترر اخل الاختصا ررات ا  ر ررة سرر ي   سررن نرريري ا م سسررة المختررار ا  -
 .2221القاهر  ا مصر ا 

 .1112ا 1دار المنارا القاهر  ا مصر ا   اصاةتا  السكاوي: دلالة السيع   ال .23
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) ضرررررررررمن كتررررررررراب  1196ا بررررررررراريت ا  جنشرررررررررتاينا نرررررررررد في الةلسرررررررررةة والمنرررررررررريفت .24
 س سي ل جيا اللغة  ر ة ع   ال هاب  رو .

فررررا نسررر از أرمينيكررر ا المقاربرررة الت اوليرررةا  ر رررة سررر ي  علررر شا الم سسرررة الح ي رررة للنشرررر  .25
 م.  1192ا 1والت زيعا 

ها الت اوليررة مررن أوسرر  إلى ل فمرران ا ر ررة  ررابر الح ااررةا دار الحرر ار فيليرر  بررد نشرري .26
 م. 2222ا 1للنشر والت زيعا الدبقية اس رياا  

اج 22قاضرررررري ع رررررر  الج ررررررارا المغرررررر  في أبرررررر اب ال رررررر   والت  يرررررر ) الشرررررررعيات(ا جال .22
ا ررة الةرررص لررير الإسرردمية ا دقيرري  مرر د  مرر  اللرريري  ا الرر ار المصرررية للتررالي  والا12

 القاهر  ا مصر دت.
دقيري كمرا  مصررة، ا مكت رة الرا ي ا  ا نق  الش را( 332) ت ق امة بن ج ةر .29

 .1121ا  3القاهر  ا مصر ا  
ع ررر  القرررادر  سرررين ا اثرررر الن رررا  في ال  رررد ال دلررري ا دار لريررر  للر اعرررة والنشرررر  .21

 .1119والت زيع ا القاهر  ا مصر ا 
 .2223ا د  ا دار لري  ا كما  بشرا فن الكدم .92
كريم  سرين نا را الالر ي ا نرريرة الم رنى في ال راسرات الن  يرة ا دار  رةا  للنشرر  .91

 .2226ا  1والت زيع ا عمان ا  
ا م سسررة  2مجا الكامررلا دقيرري  مرر  أحمرر  الرر ا اهررر (295) مرر  بررن يزيرر   سدالمرر .92

 .1113ا  2ا بيروت ا ل نان ا  الرسالة 
) دراسة في نررية الا صرا  ا مكت رة ا داب ا القراهر  ا  م  ال   ا ال  ار  والإاار ا  .93

 .2222ا  2مصر ا  
ا الرر ار ال يلررا  ا  1ا الصرر ر  الشرر رية في الررراب ال دلرري والنقرر ي ا   مرر  الرر   .94

 المغرب ا د ت .
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  ا الر ار المركرز ال قرافي ال رر   م  خرا ا لسانيات النا م خل إلى انسجام الناا .95
 .1111ا  1ال يلا  ا بيروت ا  

المر  ررررة ال الميررررة ا   مرررر  خلرررر  اللها مررررن ال جوررررة النةسررررية في دراسررررة الأدب ونقرررر  ا .96
 .1122ا  2القاهر  ن مصرا  

دار  مررر  لررراليما النرريرررة اللسرررانية وال لالرررة ال ربيرررة المقارنرررةا م رررادئ وداليرررل ج يررر  ا .92
 .2222 ا  1  بقا  للنشر ا ال ار ال يلا  ا  

دار النولرة ال ربيررة  للر اعررة والنشررر ا برريروت ا   مر  فومرري زيرر انا في فلسررةة اللغررةا .99
 م.1195 -هر 1425ل نان ا 

 .2226ا 1الانتشار ال ر  ا بيروت ا    م  كريم الك ازا النق  وال دلةا .91
 ار ا المركرز ال قرافي ال رر  ا الر م  مةتا ا دليل الرراب الشر ري اسراا يجية التنرا  .12

 .1112ال يلا  ا المغرب ن بيروت ا ل نان ا ي لي  ا 
 م  مورران رار انا مر خل إلى دراسرة الةلسرةة الم ا رر ا دار ال قافرة للنشرر والت زيرعا  .11

 م. 1194هر  1424ا 2القاهر ا مصرا  
 مررررررررررر د أحمررررررررررر  نحلرررررررررررةاآفاص ج يررررررررررر   في ال  رررررررررررد اللغررررررررررر ي الم ا ررررررررررررادار الم رفرررررررررررة  .12

 م.2222الجام يةامصرا
ا 1 ا المغررررب ا مرررنوج ال  رررد اللغررر يادار الم رفرررة الجام يرررة ليمان يررراق تا مررر د سررر .13

 م.2222
 .1111ا 1نج  في اللغة والإعدما دار المشرصا بيروتال نانا  الم .14
ه(ا لسرررررران ال ررررررربادار  ررررررادرا برررررريروتا 211منررررررر ر)  مرررررر  بررررررن مكرررررررم ت ابررررررن  .15

 .1112ا 1ل نانا 
 قلم ا بيروت ا ل نان ا دت .المرالي ) احم  مصرة، ( اعل م ال دلة ا دار ال .16
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ا 3ميجررررران الرويلررررري وسررررر   ال ازليادليرررررل النقررررر  الأد االررررر ار ال يلرررررا  االمغرررررربا   .12
 م. 2222

ادي بررررن يررررافر الشرررروريا اسرررراا يجيات الررررراب مقاربررررة لغ يررررة   اوليررررةا دار ا ررررع رررر   .19
 م. 2224ا آبار/مارة 1الكتاب الج ي   المت    ابيروتا ل نانا  

ة التشررر يه برررين الاكيررر  الن ررر ي والررر لا  عنررر  ال دليرررين ال ررررب هشرررام الريةررريا دراسررر .11
 .1199  ليات الجام ة الت نسية ا الق ام،ا

ا الررر ار ال يلرررا  ا  1ا  ر رررة  مررر  ال مرررري ا   هنرررريل بليرررتا ال دلرررة والاسرررل بية .122
 .1191المغرب ا 

م سسررررة  واورزنيرررراش) ستيسرررردف(ام خل إلى علررررم لغررررة الررررناا  ر ررررة سرررر ي  نرررريريا .121
 .2223ا 1ختار للنشر والت زيع ا القاهر  ا مصر ا  الم
دقيررري خليرررل إبرررراهيم  ي قررر ب المغرررر ا م اهررر  الةترررا  في ارررر   لخررريا المةترررا اابرررن  .122

 .2223ا  1خليل ا دار الكت  ال لمية ا بيروتا  
ابررن ي رريل ا اررر  المةصررل ا قرر م لرره وعلرري عليرره ايمايررل برر يع ي قرر ب ا دار الكترراب  .123

 .2221ا  1ل نان ا   ال لمية ا بيروت ا
ا  1مر  ة بنلةقيرررره الرااررررري ية ا   ي سرررر   غررررزاويا الترررر اوليات و قنيرررررات الت ا ررررلا .124

2212. 
 قائمة الكت  الأجن ية: -

1-Austin( john langshaw) 
                                  -  Quand dire cest faire 
Trad:francaise de Gilles lan-Editions du seuil 1970. 
                               - How to do things whith words 
2-Benveniste( emile) Probleme de linguistique générale. 
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3- David Zemmour Intiation  A la linguistique 
4-Ducrrot( oswald) T Todorov Ency Lopedia Dictionary Of 
the sciences of language   
5- Ducrrot ( oswald) les echelle Argumentatives 
6- Eric Grillo La philosophie Du Langage collection memo 
seuil. 77 paris 1997. 
-F R Palmer Semantics 
- F Latraverse La pragmatique  
- G Leech the Principles of Pragmatics 
- Grystal D A Dictionary of Linguistics And Phonetics 
- Jaques Moexhler et Antoine Auchlin Itroduction A La 
Linguistique contemporaine Librairie Armqnd colin paris 2001. 
- Jef vershueren Understanding Pragmatics 
- J .R.Searle Speech  
                            - Acts an essay in the philosophy of language 
                            Sens et expression 
 - Jean Cohen Theorie de la figure in T todorov Semantique de 
la poesie ed paris 1979 
- J.Thomas Meaning in interaction,An introduction to 
pragmatics 
- M.A.k.Halliday,Ruquaya Hassan,Cohession in englich( 1976) 
- Magee;Bmen of Idiess,the viking Press, new york;1978 
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- Meyer Michel,Logique ,Language et argumentation hachette 
université ; 2eme edition , paris ;1982. 
- Paul Grice, Studies in the way of words, 
p.f. strawson Intention and convention in speech act, in basic 
topics in the philosophy of language 
- Stephen.c.levinson Pragmatics 

 الرسائل :
 د  ال ين مدوي ا الااكي  الن  ية ال ر  في ض   الت ليل ال ييةي ا) رسرالة دكتر را   .1

لر طة (ا ااراف الأستاب ال كت ر  م  خان ا جام ة  م  خيلرر ا بسركر  ا الجزائرر ا 
 م .2222-2226هر ا 1426-1422

نصررررر الرررر ين وهررررا ا الأبرعرررر ن  رررر ي ا للشرررر امي مررررن منررررر ر  رررر او ا) رسررررالة ماجسررررتير  .2
 م.2223/2224لر طة(اإاراف أ د  م  خان اجام ة  م  خيلر بسكر االجزائر ا

 المجدت وال وريات :
اكان ن 1و 9أنر ان ج خ ريا    مق مات المنوج الةين مين ل جيامركز الإ ا  الق مياع .1

 م.1191الأو   وال ااابيروتال نانا
أحمرر   مرر  الم ت صاالحصرريلة اللغ يررة أايتوررا مصررادرها وسررائل  نميتوااسلسررلة عرراث الم رفررةا  .2

 م.1116ا 212المجلت ال ط  لل قافة والةن ن وا داب االك يتاع
لصرر ، ا منشرر رات  احمرر  أبرر  زيرر  ا التناسرر  ال يرراا في القرررآن دراسررة في التنررريم الم نرر ي وا .3

 .1112ا  11كلية ا داب ا الربا  ا سلسلة رسائل واطرو ات ا رقم 
أوزوال  ديكرو و جان ماري اايةرا مقرام الررابا مقرا  ضرمن القرام ة الم سر عي ل لر م  .4

 .2222ا  2 ر ة من ر عيااي ا المركز ال قافي ال ر  ا المغرب ا   اللسانا
لرري الى المجررا  التصرر يري عررن ع رر  الله راجررع مررن قلررايا إدريررت بلملرريا ا مررن الاكيرر  ال د .5

التلقرررري والتأويررررل  ا منشرررر رات كليررررة ا داب وال لرررر م الإنسررررانية ا جام ررررة  مرررر  الررررامت ا 
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ا مر  ررة النجرررا  الج يرر   ا الررر ار 1115ا  36المغرررب ا سلسررلة نررر وات ومنررايرات رقرررم 
 ال يلا  ا المغرب .

 ر ا ل ررررررررررة ال لرررررررررر م الإنسررررررررررانيةاجام ة  مرررررررررر  بلقاسررررررررررم حمررررررررررامافكر  المقررررررررررام في الن رررررررررر  ال .6
 م.2222اماي11خيلرابسكر االجزائراع

بل ابرر  ع رر  الحيا رر اوليات الررراب القرران اا ملتقرر، علررم الناا لررة اللغررة والأدباقسرررم  .2
 م. 2226اجانةي  12اللغة ال ربية وآدا ااجام ة الجزائراع

 .1192ا أبريل /س تمس 4و3اع22ماام  سانا قلايا المصرلا الأد ا  لة فص  ا م .9
ااررراف ومراج ررة مررراع الصررة ي  لررة ال رررب  جر ن ر سررير ا مررن س سررير إلى فلسررةة اللغررةا .1

 .1111ا مركز الا ا  الق مي ا بيروت ا ل نان ا ربيع  14و 13والةكر ال المي ا ع 
الجام ررررة الأمريكيررررة ا جررررابر عصررررة را بدلررررة المقمرررر عينا ألرررر   لررررة ال دلررررة المقارنررررةا  .12

 .1112ا 12هر  ا مصر ا ع القا
  يرر  أعراباالحجرراج والاسررت لا  الحجرراجي  عنا ررر استقصررا  نرررري ا  لررة عرراث  .11

ا ي ليررررررر  سررررررر تمس 32ا م1الةكرررررررراالمجلت الررررررر ي  لل قافرررررررة والةنررررررر ن وا داب االك يرررررررتاع
 م.2221

ع رر  الحلرريم بررن عيسرر،ا الررنا الااثرري وآليررات قرا  رره الت اوليررة) نقرر  الن ررر لق امررة بررن  .12
 لرررة دراسررراات أدبيرررة ا مركرررز ال صرررير  لل  ررر   والاستشرررارات والررر مات ا   بجرررا( ج ةرررر

 م.2221هر ا ج ان 1432ا  اد  الأولى  3الت لمية ا الق ة ا الجزائر ا ع
راضرررري خةيرررر  برررر بكريا الت اوليررررة ودليررررل الررررراب الاد  ) مقاربررررة نرريررررة ( ا  لررررة  .13

ا مارررر ز  331كترررراب ال رررررب ا دمشرررري ا ع الم قرررر  الاد  ا  لررررة أدبيررررة اررررورية ا ادرررراد ال
2224. 

ضرر عيةا  لرررة كليررة اللغرررة سرري  ع رر  الةترررا   جررابا مرررنوج الجرجرراا بررين ال ا يرررة والم   .14
  1192ا 12عمصر ا ال ربيةا
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ا 1سرامية برن يامنررةا الا صرا  اللسراا بررين ال دلرة والت اوليرةا  لررة دراسرات أدبيررةا ع .15
ات الت ليميررررررررةا الق ررررررررةا الجزائرررررررررا مرررررررراي مركررررررررز ال صررررررررير  لل  رررررررر   والاستشررررررررارات والرررررررر م

 ه.1421م/2229
اركري الر انيسرريا المقررام في ال دلررة ال ربيررة دراسرة   اوليررةا  لررة عرراث الةكرررا المجلررت  .16

 . 2213ا ي لي /س تمسا42ام1ال ط  لل قافة والةن ن وا دابا الك يتاع
بيرة لل لر م الإنسرانية اةيقة بسكي ا دراسة في القص  المنري والانر ل جية ا المجلرة ال ر  .12

 .1193ا ربيع 3ا مج 12اجام ة الك يت ا ع
 رررد  إسماعيرررل ا جررر ن سرررير  في القصررر ية دراسرررة في فلسرررةلة ال قرررل ا  لرررت النشرررر  .19

ا رسرررالة  22ال لمررري ا جام رررة الك يرررت ا   ليرررات ا داب وال لررر م الاجتماعيرررة ا   ليرررة 
 .2222ا  262

) نر و ( الر لاليات والتر اوليات) أاركا  طه ع ر  الررحمنا ال  رد اللسراا والسريميائي .11
 هر. 1421كلية ا داب وال ل م الإنسانية ا جام ة  م  الامت ا الربا  ا   و  ود(ا

 لرررة الةكرررر ال رررر ا مركرررز الإ رررا  طالررر  هاارررم ط ر رررائيا نرريرررة الأف رررا  الكدميرررةا  .22
 .1112ا 19/11الق ميا بيروتا ل نانا ع

ليررررة بررررين أزص لغررررة الكرررر ن وأفرررري لغررررة الإنسررررانا  لررررة ال ياارررري إدواريا الةلسررررةة الت لي .21
 .2214ا 32عدماتا ع 

ا يئرة  عز ال ين إسماعيلا قررا   في م رنى الم رنى عنر  ع ر  القراهر الجرجرااا  لرة فصر   .22
 .1192س تمس  –ا ابريل  4و  3ا ع 2المصرية ال امة للكتاب ا القاهر  ا مصر ا مج

ع ر  القراهر الجرجراا ب  رةه م يرارا نقر ياا عراث  عرية أحم  أب  ا يجرا ا التشر يه عنر  .23
ا 42ام1والةنرررررررررررررررررر ن وا دابا الك يررررررررررررررررررتاع الةكرررررررررررررررررررا المجلررررررررررررررررررت الرررررررررررررررررر ط  لل قافررررررررررررررررررة

 .2213ي لي /س تمسا
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ا السرنة الأولىا كليرة 2عي  بل عا قررا ات   اوليرة ال دلرة والت ا رلا  لرة سرياقاتا ع .24
 .2221ا داب ا جام ة المن فيةا مصرا  ي  وخري  

ك زنزه يا الص ة وقص  الم ل ) نق  هرمني طيقا هيرش(ا ر ة خال    امر ا   ديةي  .25
  .2224ا مارة 22 لة ن اف ا النادي الأد  ال قافيا ج  ا الس  ديةاع

  م  ال   : .26
  رررر يل القرررر   الإ ازيررررة دراسررررة في الت ليررررل الترررر او  للخرررررابا  لررررة النقرررر   -            

ا  2224ا خريرررر  65ال امررررة للكترررراباعالأد  فصرررر   اا يئررررة المصرررررية 
 م. 2225اتا  

الررنا الحجرراجي ال ررر  دراسررة في وسررائل الاقنرراع ا لررة النقرر  الأد  فصرر  ا  -            
  م.2222ا ي  خري  62ا يئة المصرية ال امة للكتابا ع

 مررر   مررر  يررر نت علياأ ررر   ا اهرررات المررر ارة اللسرررانية الح ي رررةا المجلرررت الررر ط   .22
 م.2223اس تمس32ام21والةن ن وا داب االك يتاع لل قافة

 لية كلية ا داب بتر ان ا   م  الحيرشا   اوليات التخاط  عن  ميخائيل باختينا .29
 .1111ا  1جام ة ع   الملك الس  ي ا ع

    الاست ار  عنر  أرسرر ا  لرة ال دلرة ودليرل الررابا بر  مرد ا  -: م  ال   .21
 .2212 1المغربا ع

 .2221ا  16مي طيقة والت ا ل ا  لة عدمات ا المغرب ا عالسي -
 مرر  برررن مينرررة ا ال  ررر  الترر او  في ال دلرررة ال رررر  ا علرررم الم رراا ا  بجرررا ا  لرررة عدمرررات  -

 .1113ا  15 رب ية ا فاة ا المغرب ا ع
 مررر  سررر ير، ا اللغرررة ودلالاتهرررا  قريررر   ررر او  للمصررررلا ال دلررري ا  لرررة عررراث الةكرررر ا  -

 .2222ا يناير مارة  3ا ع29مج
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 مررر  النا رررر ال جمررريا سرررياص الرررتلة  وقيمتررره في دليرررل الرررراب   ميمرررا والرررراب  .32
ا ربيررع 62السررردي يصيصرراا  لررة فصرر  ا ا يئررة المصرررية ال امررةللكتابا القرراهر  مصرررا ع

 .2223 ي  
) مقا    م  ساث ول  الأمين ا مةو م الحجاج عن  بيرلمن و ر ر  في ال دلة الم ا ر  .31

اينرراير 29( ا  لررة عرراث الةكررر ا والمجلررت الرر ط  لل قافررة الةنرر ن وا داب ا الك يررت ا مررج
 .2222مارة 

 م د احم  نحلة ا نحر ر نرريرة  عربيرة لاف را  الكدميرة ا  لرة دراسرات لغ يرة ا مركرز  .32
ني  هر ابريل ي  1422ا  رم ربيع  1ا ع1الملك فيصل لل      وال راسات الإسدمية ا م

1111. 
ا منش رات جام رة براجي لترارا  اضرات في الم ارة اللسانية الم ا ر ا ن مان ب قر   .33

 .2226عنابة ا الجزائر ا 
لحمرررادي فر مرررةا   اوليرررة الرررراب المسرررر ي  مسرررر ية عصرررة ر مرررن الشررررص  لت فيررري  .34

 ر نت ا ديسرمس ا  لة الحيا  ال قةية ا وزار  ال قافة والمحافرة عل، الاا  ا الحكيم ا  بجاا
2222. 

ي س  بن احم  ا القص ية ومشركلة  أسريت الةين مين ل جيرا مرنوج الت ليرل القصر ي  .35
ا  143و  142ا  لة الةكر ال ر  الم ا ر ا مركز الا ا  القر مي ا بريروت ا براريت ا ع

 .2229اتا   21السنة 
  : الم اقع الالكاونية

كررررران ن 22ل ررررري يقي اسررررر  ت في ياهرا يرررررة ه سرررررر  و أسررررريت علرررررم ك جررررر اد الزيررررر يا .1
 .11:21:23ا   http://www.alsabah.comما 2229ال اا)يناير(

دنحررا ط بيررا كرر ر كيتاالسالما يررة والةائ ا يررة ا جام ررة جرر ار لل راسررات ال ليااإربرر  االأردنا  .2
w.lisaniate.nethttp://ww    

http://www.alsabah.com/
http://www.lisaniate.net/
http://www.lisaniate.net/
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    http://www.lisaniate.netع   الرحمان ب د رعاقلايا ال  د الت او   .3
 ااسم الصرة ة : ثقافيرة 12/26/2222عاد  ال امري االت اولية يو رها و ر رهاا الاثنين  .4

 tp://www.aljahidiya.asso.dzht. 
عيرررررر  بل عاالت اوليررررررة ال  رررررر  ال الررررررد في سرررررريمي طيقا مرررررر ريت ا  لررررررة فصرررررر   القرررررراهر ا ربيررررررع  .5

 .    http://www.lisaniate.netا2225
 1192 ررررررررررررررررررررر ي عرفرررررررررررررررررررررة االةين مين ل جيرررررررررررررررررررررا وال  رررررررررررررررررررررد في الإنسررررررررررررررررررررران اع أفريرررررررررررررررررررررل  .6

    .12:12:24. 2229فيةري  http://www.rakahwy.org 12ا
  مررررررررررررررررررر  اررررررررررررررررررر قي الرررررررررررررررررررزينا الةين مين ل جيرررررررررررررررررررا وفرررررررررررررررررررن التأويرررررررررررررررررررل ا   .7

http://www.Fikewanakd.aljbriabed.net ا 2229فيةررررررررررررررررررررررررررررررررررررررري 21ا
16:25:29. 

  sham.net-http://www.alن ل جيرررررررا ومنوجورررررررا ال  رررررررةي   ريررررررر  الةين مي .8
 .11:42:52ا  23/22/2229

 ع   القادر ب عرفةاالةين مين ل جيا الحقيقة والأب ادا .9
 http://pubcounql.kuniv.eduالنررية القص ية في الم نى عن  جرايتا .11

   .22222:11ديسمس 15:423س  ت في ما
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